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»ستارلينك« في أوكرانيا بخدمة روسيا
في وقتٍ تمرّ فيه القيادة العسكرية الأوكرانية 
ــراء تــغــيــيــرات على  انــتــقــالــيــة، عــبــر إجــ بمرحلة 
العسكرية  المــخــابــرات  وكــالــة  أفـــادت  هيكليتها، 
الأوكــرانــيــة، أمــس الأحـــد، بــأن الــقــوات الروسية 
عبر  للإنترنت  »ستارلينك«  خــدمــة  تستخدم 
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، الــتــي تــقــدمــهــا شــركــة 
»ســبــيــس إكــــس« الــتــابــعــة لإيـــلـــون مـــاســـك، في 
مــنــاطــق مــحــتــلــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا بـــدا كــأن 
روســيــا تــســتــخــدم الــخــدمــة بــشــكــل »مــنــتــظــم«. 
ونقلت المديرية الرئيسية للمخابرات في وزارة 
الدفاع الأوكرانية عن المتحدث أندري يوسوف 

)الصورة( قوله »تم تسجيل حالات استخدام 
قـــوات الاحــتــال الــروســيــة لــهــذه الأجــهــزة، وبــدا 
وأرســلــت  منتظم«.  بشكل  تستخدمها  كأنها 
إكس« محطات »ستارلينك« بسرعة  »سبيس 
لمــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا بــعــد بـــدء الـــغـــزو الــروســي 
مــهــمــة  وهـــــي   2022 ــاط  ــبـ ــر/شـ ــرايـ ــبـ فـ  24 فــــي 
القتال في كييف. وتقول  للتواصل في ساحة 
الروسية  الحكومة  مع  تتعامل  إنها لا  الشركة 
التصريحات  هذه  وكانت  الروسي.  الجيش  أو 
أول بــيــان رســمــي لأوكــرانــيــا بــشــأن استخدام 
وقال مصدران  لـ«ستارلينك«.  المزعوم  روسيا 

»رويــتــرز« منذ  لوكالة  الأوكرانية  الحكومة  في 
ــه تــم رصـــد اســتــخــدام روســــي لخدمة  أيــــام، إنـ
المحتلة.  الأوكرانية  الأراضــي  في  »ستارلينك« 
أن روسيا  الأوكـــرانـــي،  الجيش  أعــلــن  مــيــدانــيــا، 
ـ  السبت  ليل  مسيرة  بطائرات  هجمات  شنت 
ــد، عــلــى الــعــاصــمــة كييف وجــنــوب الــبــاد  الأحــ
ــد عــلــى الأقــل  مــمــا أدى إلـــى إصــابــة مــدنــي واحـ
ــرار بــخــط لأنــابــيــب الـــغـــاز ومــبــان  ــ وإلـــحـــاق أضـ
ســكــنــيــة فـــي مــنــطــقــة مــيــكــولايــف الــســاحــلــيــة. 
الأوكرانية على تطبيق  الجوية  القوات  وذكــرت 
من   40 دمــرت  الجوية  أنظمتها  أن  »تليغرام«، 

بـــن 45 طـــائـــرة مــســيــرة مـــن طـــــراز »شـــاهـــد« 
وفــي سياق  روســيــا.  أطلقتها  الصنع  إيــرانــيــة 
الرئيس  عــنّ  كييف،  في  العسكرية  التغييرات 
النائب الأول  الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
السابق لوزير الدفاع أولكسندر بافليوك، قائداً 
جديداً للقوات البرية. وكان زيلينسكي قد عيّ 
قائداً  أولكسندر سيرسكي  جنرال  الكولونيل 
 من الجنرال 

ً
عاماً جديداً للقوات المسلحة، بدلا

فاليري زالوجني. وهو أكبر تغيير لكبار القادة 
منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي على توسيع عدوانه في قطاع غزة عبر عملية عسكرية 
من  »حماس«  تحذير  ظل  في  مهددة،  الأسرى  تبادل  مفاوضات  تبدو  رفح،  في 
الضحايا  حصيلة  ترتفع  فيما  وذلك  الصفقة،  »نسف«  إلى  سيؤدي  رفح  اجتياح  أن 

المدنيين في القطاع جراء القصف المتواصل

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

الإسرائيلي  الاحتلال  تخطيط  يزيد 
لــعــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي رفـــح جنوبي 
ــاع صــعــوبــة في  ــ ــ ــزة، الأوضـ ــ قـــطـــاع غـ
القطاع، ليس فقط على المدنيين الذين يتواجد 
نــحــو مــلــيــون و300 ألــــف مــنــهــم فـــي رفــــح، بل 
أيضاً على مسار المفاوضات القائمة للتوصل 
ــرى  ــ ــ إلـــــى اتــــفــــاق لـــتـــبـــادل المـــحـــتـــجـــزيـــن والأسـ
وإرساء هدنة في غزة في الشهر الخامس من 
الحرب، ففي حين يصر الاحتلال على اجتياح 
رفح، تهدد حركة »حماس« بأن أي عملية من 
هــذا الــنــوع ســتــؤدي إلــى »نــســف« مفاوضات 
الأسرى. في هذا الوقت، ترفع أيضاً المخططات 
ــرات بـــن حــكــومــة  ــوتـ ــتـ ــرفـــح، الـ الإســرائــيــلــيــة لـ

بنيامين نتنياهو وإدارة جو بايدن.
ومـــــــع تــــصــــاعــــد الــــحــــديــــث الإســــرائــــيــــلــــي عــن 
اســـتـــعـــدادات لــشــن عملية عــســكــريــة فــي رفــح، 
ر قـــيـــادي فـــي »حـــمـــاس« إســرائــيــل مـــن أن 

ّ
حــــذ

ــهــا عــلــى مدينة 
ّ
أي عــمــلــيــة عــســكــريــة قـــد تــشــن

رفــح جنوبي قطاع غــزة، ستؤدي إلــى »نسف 
الإسرائيليين  المحتجزين  تبادل  مفاوضات« 
تلفزيون  نــقــل  كــمــا  الفلسطينيين،  ــرى  ــ والأسـ
»حـــــمـــــاس«. وأضــــــاف  ــابــــع لــــــ ــتــ »الأقــــــصــــــى« الــ
الــــقــــيــــادي: »نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــحــــاول الـــتـــهـــرب مــن 
إبــادة  بــارتــكــاب  الــتــبــادل،  استحقاقات صفقة 

جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح«.
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  مــقــابــل ذلـــك، كـــان رئــيــس الـ
بنيامين نتنياهو يقول إن القوات الإسرائيلية 
 
ّ
ســـتـــوفـــر »مــــمــــراً آمــــنــــا« لــلــمــدنــيــن قـــبـــل شـــن
عملية عسكرية في رفــح. وأضــاف في مقابلة 
عــبــر قــنــاة »إيــــه بــي ســي نـــيـــوز«: »الــنــصــر في 
ــك. سنسيطر على  الـــيـــد. ســنــفــعــل ذلــ مــتــنــاول 
ــر كــتــائــب حــمــاس الإرهـــابـــيـــة، وعــلــى رفــح،  آخـ
وهي المعقل الأخير« للحركة. وتابع: »سنفعل 
ذلــك مع ضمان المــرور الآمــن للسكان المدنيين 
المــغــادرة. نحن نعمل على  حتى يتمكنوا من 
متحدثاً  ذلـــك«،  لتحقيق  مفصلة  وضــع خطة 
ــم تــطــهــيــرهــا ويــمــكــن  ــ ــود مـــنـــاطـــق »تـ ــ عــــن وجــ
ورداً  للمدنيين«.  آمــنــة  كمناطق  استخدامها 
على الانتقادات الدولية الواسعة والتحذيرات 
 عملية كهذه، قال نتنياهو إن »أولئك 

ّ
من شن

الذين يقولون إننا يجب ألا ندخل رفح مطلقاً، 
يــقــولــون لنا فــي الــواقــع إنــنــا يجب أن نخسر 

الحرب، ونترك حماس هناك«.
وفـــي مقابلة أخـــرى مــع قــنــاة »فــوكــس نــيــوز« 
ــتـــحـــدث إلـــى  ــه لــــم يـ ــ ــال نـــتـــنـــيـــاهـــو إنــ ــ أمـــــــس، قــ
الرئيس الأميركي جو بايدن منذ تصريحات 
الأخير بشأن كون الرد العسكري الإسرائيلي 
وتابع:  فــيــه«.  »مبالغاً  »حــمــاس«  على هجوم 

ــايـــدن لإســـرائـــيـــل منذ  »أقــــــدر دعــــم الـــرئـــيـــس بـ
بــدايــة الـــحـــرب. ولا أعــــرف بــالــضــبــط مــا الــذي 
بــذلــك«. وأعــلــن أن عــدد الرهائن  كــان يقصده 
في  المحتجزين  المتبقين  ـــ132  الـ الإسرائيليين 
غــزة الذين ما زالــوا على قيد الحياة »يكفي« 
لتبرير الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة »ومــا 

نقوم به من جهود«.
واســـتـــبـــق نــتــنــيــاهــو فـــي كـــامـــه هــــذا اتـــصـــالًا 
هاتفياً مع بايدن مساء أمس ركز على قضية 
المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن لــــدى »حـــمـــاس«. 
وجاء الاتصال بعدما كانت شبكة »إن بي سي 
نــيــوز« الأميركية قــد نقلت عــن مــســؤول كبير 
انقساماً  هــنــاك  أن  لــم تسمّه  بــايــدن  إدارة  فــي 
المتحدة ونتنياهو، مع  الولايات  متزايداً بين 
إسرائيل  إلحاحا حــول خطط  الأكثر  الخلاف 

للغزو البري لرفح.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قــالــت »كــتــائــب الــقــســام«، 
الإسرائيليين  المحتجزين  من  اثنين  إن  أمــس، 
ــابـــات  ــتــــا وأصــــيــــب ثـــمـــانـــيـــة آخــــــــرون بـــإصـ ــ

ُ
ق

المتواصل  الإسرائيلي  القصف  جــراء  خطيرة 
على قطاع غــزة. وأضافت عبر حسابها على 
المصابين  المحتجزين  أن  »تــلــيــغــرام«  تطبيق 
»أوضاعهم تزداد خطورة، في ظل عدم التمكن 
من تقديم العلاج الملائم لهم، ويتحمل العدو 
المصابين  الكاملة عن حياة هــؤلاء  المسؤولية 

في ظل تواصل القصف والعدوان«.
ــــس الأركـــــــــــان  ــيــ ــ ــــون ذلـــــــــــك، قـــــــــال رئــ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
اجتماع  خــال  هاليفي،  هرتسي  الإسرائيلي 
على  وافـــق  إنــه  أمـــس،  الإسرائيلية  للحكومة 
خطط العمل في رفح ثلاث مرات، »وسنعرض 
الـــخـــطـــة )لــعــمــلــيــة فــــي رفــــــح( عـــلـــى المــســتــوى 
الــســيــاســي فــي أقـــرب وقـــت عــنــدمــا يــكــون ذلــك 
ضـــروريـــا، ونــحــن مــســتــعــدون لمـــا هـــو قــــادم«. 
ــاف هــالــيــفــي: »ســنــقــوم بــحــل مـــا تبقى  ــ وأضــ
مـــن كــتــائــب حـــمـــاس فـــي مــخــيــمــات الـــوســـط، 
ــال فـــي رفــــــح«. وتــــابــــع: »فــيــمــا  ــحـ ــو الـ وكـــمـــا هـ
المنطقة  فــي  الــنــار  إطـــاق  بتعليمات  يتعلق 

الــحــدوديــة )مــع قطاع غـــزة(«، فــإن »تعليمات 
يومي«.  بشكل  ميدانيا  تحديثها  يتم  القادة 
وعلى خلفية هذا التصريح، نشب صدام بين 
هاليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، 
يــقــتــرب من  الـــذي طــالــب بقتل كــل فلسطيني 
الــحــدودي، وفــق القناة 12. وقــال بن  السياج 
والنساء  الأطــفــال  يقترب  أن  يمكن  »لا  غفير: 
من السياج، وكل من يقترب كي يلحق الضرر 

بقواتنا، يجب أن يتلقى رصاصة«.
من جهته، اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 

في  العسكرية  العملية  »تعميق«  أن  غــالانــت، 
غــزة يــقــرّب تــل أبيب مــن التوصل إلــى »اتفاق 
من  الإسرائيليين  المحتجزين  لإعــادة  واقعي« 
القطاع. وفي كلمة بثتها هيئة البث الرسمية، 
ــا تــوغــلــنــا فــــي قـــلـــب أكــثــر  ــنــ ــالانــــت »أنــ زعـــــم غــ
واستخدمنا  لــدى حماس،  الأماكن حساسية 
مخابراتها ضدهم. وقمنا بتفجير وسائلهم 
الحربية في الميدان، كل ذلك يؤدي إلى تعميق 

واختراق قلب قدرات حماس«.
وأكدت صحيفة »يديعوت أحرنوت«، أمس، أن 
الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية في 
رفح، بعد الانتهاء من عملياته في خانيونس، 
ــقـــاومـــة أقـــل  ــه ســيــجــد مـ ــأنـ ــــط تـــقـــديـــرات بـ وسـ
هـــنـــاك، »لــكــن الــتــحــدي الأســــاســــي«، بالنسبة 
لــه، هــو كيفية خــوض القتال فــي وجــود نحو 
مليون ونصف المليون شخص هناك. ونقلت 
المــســتــوى الأمني  الصحيفة، عــن مــصــادر فــي 
الإســـرائـــيـــلـــي، أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي 
فإنها  فيلادلفيا،  طــاولــت  إن  خصوصاً  رفـــح، 
ســتــجــري بــالــتــنــســيــق مـــع المـــصـــريـــن وبــدعــم 
ــابـــل، أشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــى  ــقـ دولــــــي. فـــي المـ
رت 

ّ
ــذ ــرى حــ ــ ــة أخـ ــيـ ــهـــات دولـ أن واشـــنـــطـــن وجـ

إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من عدم دخول 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة كــافــيــة إلــــى قــطــاع غـــزة، 

بسبب الــتــظــاهــرات فــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
الــشــاحــنــات، وأن المستوى  الــتــي تمنع دخـــول 
ــــؤدي هــذه  ــنـــي الإســـرائـــيـــلـــي يــخــشــى أن تـ الأمـ
الاحــتــجــاجــات فــي نهاية المــطــاف، إلــى إدخــال 
بضائع عبر معبر رفح مباشرة من مصر إلى 

قطاع غزة، بدون أن تخضع لتفتيش أمني.
ــادت وكــالــة »أسوشييتد  فــي هـــذا الـــوقـــت، أفــ

 عـــن مــســؤولــن مــصــريــن اثــنــن 
ً
بــــرس« نــقــا

ــــددت  الــــقــــاهــــرة هـ ــي أن  ــربــ ــي غــ ــاســ ــومــ ــلــ ودبــ
بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل )كامب 
قـــوات إسرائيلية إلى  تــم إرســـال  إذا  ديــفــيــد( 
مدينة رفــح. وأضـــاف المــســؤولــون أن »القتال 
فـــــي رفـــــــح قـــــد يــــــــؤدي إلـــــــى إغــــــــاق الـــطـــريـــق 
لكن  غــزة«.  إلــى  المساعدات  لدخول  الرئيسي 

إذاعــة الجيش الإسرائيلي أفــادت في المقابل 
أمـــس الأحــــد بـــأن المــصــريــن أبــلــغــوا الــجــانــب 
ــلـــي بـــأنـــهـــم لــــن يــعــمــلــوا عـــلـــى مــنــع  ــيـ الإســـرائـ
عملية عسكرية فــي رفـــح، طــالمــا جــرت بــدون 
المسّ بالمدنيين الفلسطينيين هناك. وتابعت 
ــة أن مــصــر تــخــشــى فــــرار الــغــزيــن إلــى  ــ الإذاعـ
أراضيها في حال إقــدام الجيش الإسرائيلي 
على عملية عسكرية في رفح، وبالمقابل فإن 
في  يــأتــي  الــســام  اتفاقية  بتجميد  التهديد 
إطار الاستهلاك الإعلامي والرسائل الموجهة 
إلى الجمهور المصري، وفق مصادر الإذاعة. 
 عـــن مــصــادرهــا الــتــي 

ً
وأشـــــارت الإذاعـــــة نــقــا

لم تسمّها، إلــى أن القاهرة لم ترسل إلــى تل 
ابــيــب، رســائــل بـــروح الــتــقــاريــر الــتــي تتحدث 
عـــن تــصــريــحــات مـــســـؤولـــن مـــصـــريـــن، بــأن 
إسرائيل  مــع  الــســام  اتفاقية  مصر ستجمّد 
إلى  للهروب  الفلسطينيون  في حالة اضطر 
أراضيها، وأن الاتصالات بين الطرفين لا تتم 

بهذه اللغة، وإنما بلغة أكثر تهذيباً.
في هــذا الوقت، ادعــت إسرائيل اكتشاف نفق 
ــزة قـــالـــت إن »حــــمــــاس« حــفــرتــه  فـــي مــديــنــة غــ
ــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  تــحــت مــقــر وكـ
العام  المــفــوض  وأكـــد  ــــروا(.  )أونـ الفلسطينيين 
للوكالة فيليب لازاريــنــي أنــه تم إخــاء المبنى 
في 12 أكتوبر/تشرين الأول، داعياً إلى إجراء 
تــحــقــيــق مــســتــقــل فــــي الادعــــــــاء الإســـرائـــيـــلـــي. 
وأضاف »لم نستخدم هذا المجمع منذ تركناه 
ولا علم لنا بأي نشاط قد يكون حدث هناك«، 
موضحا أن المــرة الأخيرة التي فحصت فيها 
الـــوكـــالـــة المــجــمــع كـــانـــت فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
2023، مشدداً على أن »السلطات الإسرائيلية 
لم تبلغ أونــروا رسمياً بشأن النفق المزعوم«. 
الإسرائيلي  الخارجية  وزيـــر  دعــا  جهته،  مــن 
ــنـــي إلـــى »الاســتــقــالــة  يــســرائــيــل كـــاتـــس، لازاريـ
فــــــوراً«، مــعــتــبــراً أن »اســتــقــالــتــه الـــفـــوريـــة أمــر 
الـــدائـــرة السياسية  حــتــمــي«. ورفــــض رئــيــس 
فـــي »حـــمـــاس« بـــالـــخـــارج، ســامــي أبـــو زهـــري، 
تصريحات إسرائيل عن النفق ووصفها بأنها 
»رويــــتــــرز«: »تــصــريــحــات  »أكــــاذيــــب«. وقــــال لـــــ
ــد مــقــرات  الاحـــتـــال عــن اكــتــشــاف نــفــق فــي أحـ
أونــــروا هــي مــجــرد أكــاذيــب، والاحــتــال اتخذ 
قراراً مسبقاً بتعطيل عمل أونروا، وهو يغطي 

قراره بالادعاءات«.
الفلسطيني محمود عباس،  الرئيس  ووصــل 
الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  إلــى  أمــس،  مساء 
عــلــى رأس وفـــد مــن الــســلــطــة، عــلــى أن يلتقي 
ــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن  ــيـ الــــيــــوم الاثــــنــــن أمـ
حمد آل ثــانــي، فــي إطـــار اســتــمــرار المــشــاورات 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على  لــوقــف الـ

الفلسطينيين.
ميدانياً، واصل جيش الاحتلال أمس قصفه 
القطاع، ولا سيما  من  مناطق مختلفة  على 
وســطــه وجــنــوبــه، مــمــا أســفــر عــن استشهاد 
ونساء،  أطفال  بينهم  الفلسطينيين  عشرات 
فـــي الـــيـــوم الــــــــ128 مـــن الــــعــــدوان عــلــى قــطــاع 
ارتفاع  غــزة  الصحة في  غــزة. وأعلنت وزارة 
28176 شهيداً  إلــى  الحرب  حصيلة ضحايا 
و67784 مصاباً منذ 7 أكتوبر. وأضافت في 
بيان أمس أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد 
العائلات في قطاع غــزة، راح ضحيتها 112 
شــهــيــداً و173 إصــابــة خـــال 24 ســاعــة. كما 
الفلسطيني،  الأحــمــر  الــهــال  جمعية  أعلنت 
ــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ أمــــــــس، أن قــــــوة مـ
استهدفت البوابة الرئيسية لمستشفى الأمل 
فــي مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع غــزة؛ 
مما أدى إلى حدوث أضرار في المبنى، وذلك 
وارتكاب  المستشفى  اقتحام  من  يومين  بعد 

اعتداءات واسعة.

وليد التليلي

خلال الأسبوع الماضي، وجّه فريق 
قاعة عروض في العاصمة التونسية، 
اسمها سينما الريو، رسالة مفتوحة 

إلى مديرة معهد »غوته« الألماني 
في تونس، تقول: »يؤسفني بشدة 
أن أبلغكم أن مسرح ريو والعاملين 

فيه لا يمكنهم الاستمرار في 
التعاون بضمير حي مع معهد 

غوته في تونس، ولا مع أي مؤسسة 
ألمانية أخرى تجرّم التضامن مع 

الفلسطينيين«.
كانت الرسالة رداً على طلب من 

المعهد المذكور لعرض فيلم، وكانت 
رسالة طويلة تذكر في ما تذكر 

أن عدداً من الفاعلين الثقافيين في 
تونس التقوا إدارة المعهد »للتعبير 

عن قلقنا العميق إزاء تورط الحكومة 
الألمانية في الهجمات الوحشية 

التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين 
والبنية التحتية المدنية في غزة. 
والتي تشمل زملاء في مجال 

الفنون والثقافة وأسرهم وعملهم، 
ونشاطهم وعيشهم ورزقهم. كما 

أعربنا عن فزعنا إزاء القمع المتزايد 
الذي تمارسه السلطات الألمانية و/

أو المؤسسات الثقافية الألمانية ضد 
الفلسطينيين والأفراد الذين يدعمون 

علناً الفلسطينيين وحقوقهم 
الإنسانية أو ينتقدون إفلات 

إسرائيل من العقاب وقواتها الأمنية 
ووحشيتها«.

كذلك، طالبت حركات طالبية في 
الولايات المتحدة جامعة جورجتاون 

في واشنطن بسحب استثماراتها 
في شركات تعمل على تطوير 

التكنولوجيا للجيش الإسرائيلي، 
مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط 

من أجل سحب ووقف الاستثمار في 
شركات وكيانات متورطة في الإبادة 

الجماعية والفصل العنصري في 
فلسطين المحتلة.

قد تبدو هذه المواقف محدودة التأثير 
في حرب الإبادة الجماعية التي 

تشنها إسرائيل ومَن وراءها، وفي 
الحد من عدد الشهداء والجرحى 

في رأي البعض، ولكنها تنبئ بعمق 
الأزمة التي سببتها الحرب، وحجم 

تأثيرها على النخب في العالم.
والمهم أن فعل المقاطعة بدأ يتوسع 

وينبّه شركاء إسرائيل الخفيين 
والعلنيين إلى أن هناك من بدأ 

يستفيق من الغفوة ويدرك الأيدي 
التي تحرك الدمية الكبيرة الظاهرة 

للعيان. لقد أسقطت غزة أقنعة 
كثيرة عن معاهد وكتاب وفنانين 

وصحافيين، لطالما صدعوا رؤوس 
العالم بحديث الحقوق والحريات 
والمساواة، ولكن الحرب كشفت 

الوحوش المتخفية التي لا تجد عناء 
في إعلان عنصريتها عندما يجد 

الجد، وتتصور أنها من عنصر 
أسمى من الباقي، ولكن الوقاحة أنها 

تريد أن تواصل فيلم الكذب، ولكن 
بعض الناس تفطنوا، ويرفضون 

المشاركة في عملية القتل، الفعلي، 
والثقافي والفكري، وهذه هي آثار 

غزة التي ستبقى ولن يمحوها 
الكذب الدولي.

إجراءات سريعة لمحاكمة عناصر المقاومةما وراء اتهامات بايدن للسيسي بإغلاق معبر رفح؟

عملية 
رفح تهدد 
مفاوضات 

الأسرى

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«،  اعتبرت مصادر مصرية، لـ
بايدن  الأميركي جو  الرئيس  أن تصريحات 
بخصوص معبر رفح، التي زعم خلالها أنه 
الفتاح السيسي،  الرئيس المصري عبد  أقنع 
الــــذي لـــم يُـــــرِد فــتــح المــعــبــر لــلــســمــاح بــدخــول 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى قـــطـــاع غــــزة في  ــاعـ المـــسـ
البداية، »جاءت في إطار الضغط على الإدارة 
المــصــريــة لــلــقــبــول بــتــرتــيــبــات مــعــيــنــة تخص 
ــي قـــطـــاع غــــــزة، الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا  ــع فــ الــــوضــ
مسار المفاوضات الحالي، الذي تقوده مصر 
إلـــى جــانــب قــطــر، ويــشــمــل حـــركـــات المــقــاومــة 
الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية«. 
وأوضــحــت المــصــادر أن »الــجــانــب الأمــيــركــي، 
ظل يركز في المفاوضات مع الجانب المصري 
الخاص  ــــي،  الأوروبـ  - الأمــيــركــي  الطلب  على 
بإخلاء قطاع غزة من الأجانب، وهذا فحوى 

تصريحات الرئيس بايدن«.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد ردت، 
على تصريحات  المــاضــي،  الجمعة  بيان  فــي 
بايدن، معلنة أن »مصر، منذ اللحظة الأولى، 
ــح مــــن جـــانـــبـــهـــا مــــن دون  ــ فـــتـــحـــت مـــعـــبـــر رفــ
قــيــود أو شــــروط، وقــامــت بحشد مــســاعــدات 
إنسانية بأحجام كبيرة، وأن مصر ضغطت 
بــشــدة عــلــى جــمــيــع الأطـــــراف المــعــنــيــة لإنــفــاذ 
دخــــول هـــذه المـــســـاعـــدات إلـــى الــقــطــاع، إلا أن 
اســـتـــمـــرار قــصــف الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي من 
المــعــبــر مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل حــــال دون إدخــــال 
المــــســــاعــــدات«. وأضــــافــــت الـــرئـــاســـة فـــي بــيــان 
أنـــه »بــمــجــرد انــتــهــاء قــصــف الــجــانــب الآخـــر 
تأهيله على  بــإعــادة  قامت مصر  المعبر،  مــن 
الـــفـــور، وإجـــــراء الــتــعــديــات الــفــنــيــة الـــازمـــة، 
المساعدات  قــدر من  أكبر  بما يسمح بإدخال 
لإغاثة أهالي القطاع«. في السياق، قال وزير 
العرابي،  محمد  السابق  المصري  الخارجية 

حيفا ـ نايف زيداني

يدرس الاحتلال الإسرائيلي، إمكانية التنازل 
ــات مــن  ــئــ ــد المــ ــن المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــنـــائـــيـــة ضــ عــ
المــقــاومــة فــي حركة »حــمــاس«، الذين  عناصر 
الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين   7 في  اعتقلهم 
ــــال  عـــقـــب عـــمـــلـــيـــة »طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى«، وخـ
غـــزة، ومحاكمتهم  قــطــاع  فــي  الــبــريــة  العملية 
إبقائهم رهن الاعتقال  بإجراءات سريعة، مع 
الإداري »كــمــقــاتــلــن غــيــر شــرعــيــن«، وفـــق ما 
أوردتــــــه صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« الــعــبــريــة، أمــس 
الأحـــد. ووفــقــا لــاقــتــراح، سيتم تعديل قانون 
سجن »المقاتلين غير الشرعيين«، من المنظور 
محكمة  بإنشاء  تسمح  بطريقة  الإسرائيلي، 
عــســكــريــة، تحاكمهم على  أو  مــدنــيــة  خــاصــة، 
أســاس وثائق مكتوبة، من دون سماع الأدلة 
ــي الـــقـــانـــون  ــو مـــعـــتـــاد فــ ــي المـــحـــكـــمـــة كـــمـــا هــ فــ
القضاء  وزارة  فــي  مــصــادر  أن  غير  الجنائي. 
ل هو إجراء 

ّ
»هآرتس«، إن الخيار المفض قالت لـ

محاكمات جنائية ضد عناصر »حماس«.
وأدى اعــتــقــال المـــقـــاومـــن واســتــجــوابــهــم إلــى 
ــع إســـرائـــيـــل أمــــــام مـــعـــضـــات كـــبـــيـــرة لــم  ــ وضـ
ــثـــر  ــلـــة الأكـ ــي، والمـــعـــضـ ــ ــاضـ ــ ــا فــــي المـ تـــواجـــهـــهـ
تعقيداً على الإطلاق هي كيفية محاكمة مئات 
ينبغي محاكمتهم،  تهم  أي  المقاومين وتحت 
وفقاً للصحيفة العبرية. وسيتم اتخاذ القرار 
السياسي  المستوى  بــن  بالتشاور  النهائي، 
المتوقع  القانونية. ومــن  الاســتــشــارة  وجــهــات 
أن يتأثر ذلك بصفقة إطلاق سراح المحتجزين 
ــتــــي تــتــم  ــلـــيـــن فــــي قـــطـــاع غــــــزة، والــ ــيـ الإســـرائـ
أطلقت  إذا  خصوصاً  الأيـــام،  هــذه  مناقشتها 
إسرائيل ســراح أســرى فلسطينيين فــي إطــار 
ــراً، تـــحـــويـــل رأي المـــديـــر  ــ ــيـ ــ الـــصـــفـــقـــة. وتـــــم أخـ
السابق للقسم الدولي في مكتب المدعي العام 
يؤيد  الـــذي  كابلنسكي،  يــوفــال  الإســرائــيــلــي، 
السماح  مع  المقاومين،  إجـــراءات سريعة ضد 

أن »الــرئــيــس بــايــدن يبدو أنــه خلط بــن ذلك 
وبين فتح المعبر لإدخال المساعدات«.

بالجامعة  السياسي  الاجتماع  علم  أستاذ 
والتكنولوجيا  للعلوم  اليابانية  المصرية 
»الــعــربــي  ــال، فـــي حــديــث لـــ ــادق قــ ســعــيــد صــ
الــــجــــديــــد«، إن حــــديــــث بــــايــــدن »قـــــد يــكــون 
مــحــاولــة لــلــضــغــط عــلــى الــســيــســي لــتــقــديــم 
تنازلات معينة، خصوصاً مع نية إسرائيل 
الاســتــعــداد لــضــرب رفـــح، مــا قــد يـــؤدي إلــى 
ســيــنــاء«،  إلـــى  فلسطينية  حتمية  هــجــرات 
مشدداً على أنه »من دون التنسيق مع مصر 
التحرك  وأخذ موافقتها على ذلك، سيكون 

العسكري صعب جداً«.
وأضــــــاف صـــــادق أن »الـــتـــصـــريـــح الأمــيــركــي 
يــحــرج الــســيــســي ســيــاســيــا، ويــعــطــي ذخــيــرة 
إعـــامـــيـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة، لــكــنــه لــــن يـــحـــدث أي 
يتعلق  ما  الأرض خصوصاً في  تحول على 
بمعبر رفح«. وتابع: »قد يكون قصد الرئيس 
ــو ما  ــايـــدن إخــــــراج الأجــــانــــب مـــن رفـــــح، وهــ بـ
رفضته مصر من دون ربط خروجهم بدخول 
ــدات«. وأكـــــــد أن مـــصـــر »تــســتــطــيــع  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
إحضار قافلة مساعدات أجنبية تابعة للأمم 
المتحدة، ووسائل إعلام دولية، والتوجه إلى 
رفـــح، وإظـــهـــار مــن يمنع دخـــول المــســاعــدات، 
ــال النتيجة لمــلــف جــنــوب أفــريــقــيــا في  ــ وإرسـ
النظر  التي ستعيد  الــدولــيــة،  الــعــدل  محكمة 

في القضية قبل نهاية الشهر الحالي«.
الفلسطيني رامــي  الــنــاشــط  قـــال  مــن جــهــتــه، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  شــعــث، فـــي حــديــث لـــ
»حديث الرئيس بايدن هو محاولة استجداء 
ــاء نــفــســه فــــي الـــحـــكـــم فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــقــ لإبــ
المــقــبــلــة )الــرئــاســيــات الأمــيــركــيــة المـــقـــررة في 
5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل(، فــي ظل 
الغضب الكامل من جانب الجاليات العربية 
والمــســلــمــة والـــعـــديـــد مـــن الــديــمــقــراطــيــن من 
مشاركته في الإبادة في فلسطين«. وأضاف: 

»النخبة«  لإجــراء تحقيق سريع مع عناصر 
في حماس، يعتمد بشكل أساسي على مواد 
تــحــقــيــق، عــلــى شــكــل وثـــائـــق، تــم جمعها من 
)الشاباك(،  العام  الأمــن  الشرطة وجهاز  قبل 

فين بالتحقيق معهم.
ّ
المكل

ــذا الإطــــــــار، ســـتـــقـــرر المــحــكــمــة مــــا إذا  ــ ــــي هـ وفـ
كانت ترى ضرورة لاستدعاء بعض الشهود 
المــقــاومــون  إلــيــهــم، فيما يحصل  والاســتــمــاع 
مــرة واحــدة قبل  أمامها  المثول  إمكانية  على 
للاقتراح،  القرار في قضيتهم. ووفقاً  صــدور 
ســيُــطــلــب مـــن المــحــكــمــة تــحــديــد مـــا إذا كــانــوا 
»متورطين في جرائم حرب خطيرة يحددها 
الــقــانــون«، بما في ذلــك »جريمة حــرب تشمل 
المــحــكــمــة  اقــتــنــعــت  ــاعـــي«. وإذا  ــمـ الـــجـ الـــقـــتـــل 
المنظور  بحدوث »جرائم حــرب خطيرة«، من 
بسجنهم  تـــأمـــر  أن  فــيــمــكــنــهــا  ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــيـــر مـــســـمـــى. ووفــــقــــا لـــتـــقـــديـــرات  ــل غـ ــ ــــى أجــ إلــ
كــابــلــيــنــســكــي، الــتــي تـــم تــقــديــمــهــا إلـــى مكتب 
المــدعــي الــعــام، يمكن إكــمــال مثل هــذا الإجــراء 
في غضون بضعة أشهر، على عكس الإجراء 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »كـــان  فـــي حـــديـــثٍ لـــ
ــدر بــالــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن أن  ــ الأجـ
يتحدث عن موقف الولايات المتحدة من وقف 

إطلاق النار«.
من جهتها، رأت مديرة برنامج مصر بمعهد 
الشرق الأوسط في واشنطن ميريت مبروك، 
»الرئيس  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ  في 
الأميركي تحدث عن أن مصر كانت رافضة أن 
يدخل مزدوجو الجنسية من غزة إلى مصر 
فــي بــدايــة الــحــرب، إلا لــو دخــلــت المــســاعــدات 
إلـــى غــــزة، وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة مصرة 
أن كــل مــزدوجــي الجنسية يعبرون من  على 
غزة إلى مصر، ولكن مصر اشترطت من أجل 
إدخالهم دخول المعونة إلى غــزة«. واعتبرت 

إلى  شــرعــيــن«،  غير  »كمقاتلين  باحتجازهم 
ولجنة  القضاء،  ووزارة  الــعــام،  المدعي  مكتب 
الكنيست  فــي  البرلمانية  والــقــانــون  الــدســتــور 
الإســرائــيــلــي. ويــســمــح قــانــون »المــقــاتــلــن غير 
الشرعيين«، الذي صدر عام 2002، لإسرائيل، 
بـــحـــســـب قـــوانـــيـــنـــهـــا، بـــاحـــتـــجـــاز المـــقـــاومـــن 
»الذين تصرّفوا بشكل ينتهك قوانين الحرب 
مـــن دون منحهم  طـــويـــلـــة،  لـــفـــتـــرات  ــة  ــيـ الـــدولـ
المعتقلين في  أو حقوق  الحرب  أســرى  حقوق 
الاعتقال الجنائي العادي«. وبدأت الإجراءات 
المحكمة  قــضــت  أن  بــعــد  لــلــقــانــون  التشريعية 
العليا فــي إبــريــل/نــيــســان 2000، بــعــدم جــواز 
الإداري  ــقــــال  ــتــ الاعــ فــــي  ــيــــل  إســــرائــ ــمــــرار  ــتــ اســ
لــأســيــريــن الــلــبــنــانــيــن مــصــطــفــى الـــديـــرانـــي 
وعبد الكريم عبيد، اللذين اختطفتهما دورية 

تابعة لجيش الاحتلال إلى إسرائيل.
وبــــحــــســــب الاقـــــــتـــــــراح الـــــــــذي تـــــدرســـــه دولـــــة 
ــم تــــعــــديــــل قـــــانـــــون حــبــس  ــتـ ــيـ الاحـــــــتـــــــال، سـ
»المــقــاتــلــن غــيــر الــشــرعــيــن«، بــشــكــل يسمح 
بإنشاء محكمة خاصة، ربما تكون عسكرية، 

»يــصــعــب أخـــذ كــامــه بشكل جـــدي، لأنـــه هو 
وحكومته الأميركية جزء رئيسي من الإبادة، 
وكل  السياسي،  والغطاء  بالدعم  ومشاركان 
أنواع الأسلحة لإبادة شعبنا، وقطع الأموال 
ــروا بــمــا يــضــعــف قــــدرة شعبنا على  ــ عــن أونـ
الــصــمــود فــي وجـــه الــتــجــويــع الـــذي تمارسه 

دولة الاحتلال الإسرائيلية«.
أمـــا نــائــب رئــيــس المــركــز الــعــربــي لــلــدراســات 
السياسية والاستراتيجية مختار الغباشي، 
»العربي الجديد« إن »هناك  فقال في حديث لـ
الــعــديــد مــن عــامــات الاســتــفــهــام حـــول سبب 
الـــخـــاف حـــول المــســؤولــيــة عـــن إغــــاق معبر 
رفح بين بايدن والسيسي، ولمــاذا لم توضح 
الـــرئـــاســـة المــصــريــة بــشــكــل أكـــثـــر دقــــة مــوقــف 
مــــصــــر، ولمــــــــاذا لــــم يــــوضــــح الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــال وجــــــود لــبــس  ــ ــايــــدن فــــي حـ تـــصـــريـــحـــات بــ
ــاف أن »مصر  فــي تــلــك الــتــصــريــحــات«. وأضــ
تتحدث رسمياً عن أن معبر رفح مفتوح على 
مدار 24 ساعة، والحقيقة هناك شاهد عيان 
أنطونيو  المتحدة(  العام للأمم  )الأمــن  وهو 
الـــذي جــاء إلــى معبر رفـــح، وهو  غوتيريس، 
يستجدي المجتمع الدولي لإدخال المزيد من 

المساعدات الإنسانية وإسرائيل تمنع ذلك«.
وتــابــع الــغــبــاشــي: »أتـــصـــور أن أمــيــركــا في 
ــة، وبــايــدن فــي أزمــــة«، معتبراً أنـــه »مــن  أزمــ
الواضح أن هناك تبايناً في بعض المواقف 
المــرتــبــطــة بـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
وتبادل الأســرى، ومسألة مخرجات مؤتمر 
باريس، ثم مدى تعاطي الأطراف الإقليمية 
والدولية والإسرائيلية معه. كل ذلك يشكل 
إلـــى هـــذا الالــتــبــاس الكبير في  ــات أدت  أزمــ
الكثير مــن الــتــصــريــحــات الــتــي خــرجــت بلا 
الأحـــوط  ــان  »كــ أنـــه  ورأى  داع«.  مــنــطــق ولا 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة أن تـــقـــدم ســبــبــا لــهــذا 
الــــوقــــوف بـــا حـــــدود مـــع إســـرائـــيـــل، ولمــــاذا 

الموافقة على هذا الدمار المروع«.

قــد يستمر  الــذي  الــعــادي  الجنائي  القانوني 
لـــســـنـــوات. ويـــشـــرح كــابــلــنــســكــي بــالــتــفــصــيــل 
مزايا هذا الإجراء، بما في ذلك حقيقة أنه في 
تتضمن  أن  يجب  الــعــادي،  الجنائي  القانون 
ــة اتــــهــــام مـــفـــصّـــلـــة ســـتـــواجـــه  الـــقـــضـــيـــة لائــــحــ
انتقادات محلية ودولية، كما يمكن أن تظهر 
وعــلــيــه »سيكون  بـــالأدلـــة.  تتعلق  صــعــوبــات 
من الصعب إثبات وجود عمليات الاغتصاب 
بسبب عــدم وجـــود توثيق كــاف لــاعــتــداءات 
ويذكر  أكتوبر«.   7 في  وقعت  التي  الجنسية 
هنا أنــه رغــم تــرويــج إســرائــيــل لمــزاعــم وجــود 
عمليات اغــتــصــاب، حــدثــت فــي 7 أكــتــوبــر، إلا 

أنها لم تستطع تقديم أدلة على ذلك.
ــتــــراح المـــقـــدّم قد  وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن الاقــ
يــســاعــد فـــي حـــل مــســألــة الــتــمــثــيــل الــقــانــونــي، 
في حين من الواضح أنه سيكون من الصعب 
الــعــثــور عــلــى مــحــامــن يــوافــقــون عــلــى تمثيل 
عناصر المقاومة، ومن الممكن ألا يتم تمثيلهم 
على الإطـــاق. وبحسب الاقــتــراح، فــإن تجنب 
العبء  العادية سيخفف  الجنائية  الإجــراءات 
عــلــى الـــشـــرطـــة وســلــطــة الـــســـجـــون والمــخــاطــر 
ــل مـــئـــات  ــقـ ــة، بـــســـبـــب الــــحــــاجــــة إلــــــى نـ ــيــ ــنــ الأمــ
ــديـــدة  ــلـــســـات اســــتــــمــــاع عـ ــى جـ ــ المــــقــــاومــــن، إلــ
فـــي المـــحـــاكـــم وتــأمــيــنــهــم، وســــط احـــتـــكـــاك مع 

الجمهور ووسائل الإعلام.
ــاء عــنــاصــر المـــقـــاومـــة »كــمــقــاتــلــن  ــقـ كــمــا أن إبـ
أيــضــا على الضحايا  ــر 

ّ
يــوف قــد  غير شرعيين 

المتمثلتين  الــكــبــيــرتــن  والمـــعـــانـــاة  الــصــعــوبــة 
بــشــهــادتــهــم فــي  ــــى الإدلاء  إلـ ــرار  ــ ــطـ ــ فــــي الاضـ
الصعبة«.  الاســتــجــوابــات  ومــواجــهــة  المحكمة 
وذكــــرت »هـــآرتـــس« أن أحـــد ســلــبــيــات اقــتــراح 
في  انــتــقــادات  يثير  قــد  أنـــه  هــو  كابلينسكي، 
بسبب  العالم،  أنــحــاء  مختلف  وفــي  إسرائيل 
حقيقة أن إسرائيل تسجن المقاومين من دون 
إجراء عملية قانونية سليمة ومقبولة للتأكد 

من أنهم مذنبون.

حضت فرنسا، أمس، إسرائيل على وقف المعارك في غزة تجنباً »لكارثة«، 
مبدية قلقها بعد الضربات الإسرائيلية التي طاولت رفح. وقال مساعد 
إن  بيان،  في  لوموان،  كريستوف  الفرنسية  الخارجية  باسم  المتحدث 
إنساني  وضع  إلى  سيؤدي  رفح  على  النطاق  واسع  إسرائيلياً  »هجوماً 
كارثة،  تجنب  »بهدف  مضيفا:  مبرر«،  وغير  جديدة  أبعاد  ذي  كارثي 
نكرر دعوتنا إلى وقف المعارك«. وتابع: »في غزة، كما في أي مكان 

آخر، تعارض فرنسا أيّ تهجير قسري للسكان«.

تحذير من كارثة

قال المدير العام للمكتب 
الإعلامي الحكومي في 
غزة، إسماعيل الثوابتة، 
إن بعض العائلات تأكل 

نصف وجبة كل يومين، 
وسكان الشمال لا يجدون 

حتى الأعلاف للأكل، 
بسبب حرب الإبادة التي 
تشنها إسرائيل. وأضاف 
الثوابتة، لـ»الأناضول«: 

»بعض العائلات تحصل 
خلال 48 ساعة على نصف 

وجبة غذائية فقط، 
والمواطنون في شمال 

قطاع غزة لا يجدون 
حتى الأعلاف والحبوب«. 

وأضاف أن »الاحتلال 
يمنع وصول شاحنات 

المساعدات الإنسانية إلى 
شمال القطاع«.

حتى الأعلاف 
مفقودة

في مدينة رفح جنوبي 
القطاع أمس )محمد 

عابد/فرانس برس(

رصد تقرير

مقاتلان من »حماس«، يوليو 2023 )إبراهيم أبو مصطفى/رويترز(
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  شرق
      غرب

مطالبة الجنائية الدولية 
بمحاكمة إسرائيل

ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ وزارة  اعـــــــتـــــــبـــــــرت 
الفلسطينية، أمس الأحد، أن جريمة 
إعدام الطفلة هند رجب )6 سنوات( 
الهلال الأحمر في  وأسرتها وطاقم 
الجنائية  المحكمة  يلزم  غــزة،  قطاع 
الــــدولــــيــــة بـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 
وإصـــــــدار مــــذكــــرات جــلــب وتــحــقــيــق 
بـــحـــق الـــجـــنـــاة ومـــحـــاكـــمـــة الـــكـــيـــان 
ــــوزارة في  الإســرائــيــلــي. وأضــافــت الـ
بيان، أن هذه الجريمة تعتبر مثالًا 
ــن المـــجـــزرة  حــيــا وواضــــحــــا يــعــبــر عـ
ــتــــال  ــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا قـــــــوات الاحــ الــ
عامة  الفلسطينيين  المــدنــيــن  بحق 

والأطفال منهم خاصة.
)قنا(

استشهاد 3 مرضى 
في خانيونس

ــر  ــمــ ــة الــــــهــــــال الأحــ ــيـ ــعـ ــمـ ــنــــت جـ ــلــ أعــ
ــاة 3  ــ الــفــلــســطــيــنــي، أمــــس الأحـــــد، وفـ
مرضى في مستشفى »الأمل« التابع 
لـــهـــا بــمــديــنــة خـــانـــيـــونـــس، جــنــوبــي 
ــنـــع الــجــيــش  قــــطــــاع غـــــــزة، بـــســـبـــب مـ
الإســرائــيــلــي دخــــول الأكــســجــن إلــى 
المــســتــشــفــى. وذكــــــرت الــجــمــعــيــة في 
بــــيــــان أن »مــــنــــع الاحــــــتــــــال دخـــــول 
الأكــــســــجــــن لمــســتــشــفــى الأمـــــــل مــنــذ 
ــــى اســتــشــهــاد  نـــحـــو أســــبــــوع أدى إلـ
»قــــــوات  أن  وأضـــــافـــــت  مـــــرضـــــى«.   3
الاحــتــال دمــرت أجــهــزة طبية داخــل 
ــتــــدت عــلــى الأطــقــم  المــســتــشــفــى، واعــ
الطبية، واعتقلت 9 أشخاص منهم«.
)الأناضول(

42 % من الإسرائيليين 
يفكرون في ترك 

دراستهم
ــة  ــطــ ــه رابــ ــ ــرتــ ــ ــــطـــــاع أجــ ــتـ ــ كــــشــــف اسـ
الـــطـــاب والــطــالــبــات فـــي إســرائــيــل، 
أمـــس  ــنـــاة »13«  ــقـ الـ عـــنـــه  أفـــصـــحـــت 
الأحــد، أن 42% من جنود الاحتياط 
الإسرائيليين الطلاب في الجامعات 
يــفــكــرون فــي تــرك دراســتــهــم، بسبب 
ــراء  ــور حـــالـــتـــهـــم الـــنـــفـــســـيـــة، جــ ــدهــ تــ
ــلـــى غــــزة.  ــلــــي عـ الـــــعـــــدوان الإســــرائــــيــ
وشــــارك فــي الاســتــطــاع 7350 ألــف 
لم  التي   ،»13« القناة  طالب بحسب 
ــــراء الاســتــطــاع،  ــشــر إلـــى فــتــرة إجـ

ُ
ت

الذي حمل عنوان »استطلاع الرابطة 
الوطنية للطلاب لعام 2024«.

)الأناضول(

الاحتلال يتهم شخصين 
بالتعامل مع »حماس«

الإسرائيلية  العامة  النيابة  قــدمــت 
الناصرة، أمــس الأحــد، لائحتي  في 
اتهام بحق رامي حبيب الله وخالد 
ــــن مــــاهــــل فــي  ــن قــــريــــة عـ ــ صــــالــــح مـ
مــنــطــقــة الــجــلــيــل، شــمــالــي فلسطين 
المــحــتــلــة، نــســبــت إلــيــهــمــا »الــتــخــابــر 
إليها«.  مع حماس ونقل معلومات 
ــتــــال أنــــه »تــم  وادّعـــــــت شـــرطـــة الاحــ
الــكــشــف عـــن خــلــيــة مــحــلــيــة حــاولــت 
المـــــســـــاعـــــدة فــــــي تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
إرهــابــيــة داخــل الــبــاد«، مضيفة أن 
»حبيب الله متهم بشبهة المساعدة 
إسرائيل  داخــل  إرهابية  عملية  في 
بإرشاد عناصر تابعة لحماس في 
الخارج، وتوجه إلى عدة أشخاص 
وطلب منهم الانضمام إلى حماس، 

بينهم خالد صالح.
)العربي الجديد(

مقتل عنصرين من 
»الباسيج« في إيران

ــي،  ــرانــ ــوري الإيــ ــثــ ــلـــن الــــحــــرس الــ أعـ
أمــس الأحـــد، مقتل اثــنــن مــن قــوات 
الــتــعــبــئــة )الــبــاســيــج( فـــي محافظة 
ســيــســتــان وبـــلـــوشـــســـتـــان، جــنــوب 
شــــرقــــي إيـــــــــــران. وأضــــــافــــــت الــــقــــوة 
ــيـــانـــهـــا أن  ــي بـ ــ ــة لـــلـــحـــرس فـ ــريــ ــبــ الــ
ــنـــار عــلــى مقر  مــســلــحــن أطــلــقــوا الـ
السكة  طــريــق  على  التعبئة  لــقــوات 
الحديدية بين مدينتي زاهدان وبم. 
أيــة جهة مسؤولية  ولــم تعلن بعد 
ــة  ــالــ ــه وكــ ــتــ ــفــ ــــوم الـــــــــذي وصــ ــــجـ ــهـ ــ الـ

»تسنيم« الإيرانية بأنه »إرهابي«.
)العربي الجديد(
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45
سياسة

  شرق
      غرب
مقتل طيارين أردنيين 
بسقوط طائرة تدريب

أعلن الجيش الأردني، أمس الأحد، 
وفاة طيارين اثنين بسقوط طائرة 
تدريبية في المفرق، شمالي البلاد. 
وذكر مصدر عسكري مسؤول في 
لــلــقــوات المسلحة  الــعــامــة  الــقــيــادة 
للقوات  الرسمي  للموقع  الأردنــيــة 
تابعة  تــدريــب  طــائــرة  أن  المسلحة 
ـــي من  ــ لــســاح الــجــو المــلــكــي الأردنـ
نــوع »غـــروب« سقطت أثناء جولة 
تــدريــبــيــة فـــي قـــاعـــدة المــلــك حسين 

الجوية.
)العربي الجديد(

مقتل جنود إماراتيين 
وضابط بحريني بالصومال
أعـــــــلـــــــنـــــــت »حــــــــــركــــــــــة الـــــــشـــــــبـــــــاب« 
فـــــــي الـــــــصـــــــومـــــــال، أمـــــــــس الأحـــــــــد، 
مــســؤولــيــتــهــا عــــن الـــهـــجـــوم الــــذي 
أسفر عن مقتل 4 جنود إماراتيين 
أثـــنـــاء قيامهم  وضـــابـــط بــحــريــنــي 
بمهمة تدريب في قاعدة عسكرية 
الــصــومــالــيــة، حسبما  بــالــعــاصــمــة 
ــات. واســــتــــهــــدف  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ذكــــــــــرت الـ
القوات  السبت،  الذي وقع  الهجوم 
ــــدة الـــجـــنـــرال  ــاعـ ــ ــــي قـ المــــتــــمــــركــــزة فـ
مقديشو.  فــي  العسكرية  غـــوردون 
الإمــاراتــيــة،  الــدفــاع  وزارة  وأعلنت 
في بيان، مقتل أربعة من جنودها 

وضابط بحريني في الهجوم.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الكونغرس يوافق 
على بيع »أف 16« لتركيا

تركيا  فــي  الأمــيــركــي  السفير  أعلن 
جيف فليك )الصورة(، أمس الأحد، 
أن الــكــونــغــرس وافـــق رســمــيــا على 
لــتــركــيــا،   »16 »أف  مـــقـــاتـــات  بــيــع 
الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــنـــهـــي أشــــــهــــــراً مــن 
المــفــاوضــات بــن واشــنــطــن وأنــقــرة 
ــر فــلــيــك في  ــ ــذا الـــصـــدد. وذكـ فـــي هــ
رسالة نشرتها السفارة الأميركية 
فــي أنــقــرة عــلــى منصة »إكــــس« أن 
»قرار الكونغرس بالموافقة على أن 
تحوز تركيا 40 مقاتلة أف 16 و79 
تقدماً  يــشــكــل  للتطوير  مــجــمــوعــة 

كبيراً«.
)فرانس برس(

مقتل 3 عناصر 
من النظام السوري

ــتــل 3 عــنــاصــر مـــن قــــوات الــنــظــام 
ُ
ق

السوري في شمال البلاد وشرقها، 
تل عنصر من قوات 

ُ
أمس الأحد. وق

الــنــظــام قــنــصــا بـــرصـــاص فصائل 
المعارضة بريف إدلب الشرقي. كما 
قتل عنصر آخر في هجوم لتنظيم 
»داعـــــــــــــش« بــــــن بــــلــــدتــــي الـــطـــيـــبـــة 
بادية حمص. وقتل  والسخنة في 
ــراء هـــجـــوم مسلح  ــ ــر جـ عــنــصــر آخــ
اســـــتـــــهـــــدف مــــوقــــعــــه فــــــي مــحــيــط 
حــقــل آراك لــلــغــاز، شــرقــي حــمــص. 
وأغارت الطائرات الروسية، لليوم 
الخامس على التوالي، على مواقع 
»داعــــش« فـــي بـــاديـــة تـــدمـــر وفــي  لـــــ

بادية دير الزور.
)العربي الجديد(

الرئيس الأرجنتيني 
يلتقي البابا

التقى الرئيس الأرجنتيني خافيير 
)الــصــورة(  فرنسيس  والبابا  ميلي 
ــــي رومــــــــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى، لــفــتــرة  فـ
وجـــيـــزة قــبــل قــــداس الأحــــد وبــعــده، 
ــى  ــ ــارة الأولــ ــ ــزيــ ــ ــ أمـــــــس، فــــي إطـــــــار ال
مه مهامه 

ّ
لميلي إلــى رومــا منذ تسل

ــــذي  ــر مـــيـــلـــي الـ ــة. وحــــضــ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
ســبــق أن وصــــف الــبــابــا فــرنــســيــس 
)وهو أرجنتيني أيضاً( بأنه »أبله« 
و»يروّج للشيوعية« مراسم تقديس 
من  قــديــســة  أول  وهــــي  أنـــتـــولا  الأم 
القديس  كاتدرائية  فــي  الأرجــنــتــن، 
بطرس في الفاتيكان. وبعد القداس، 
توقف فرنسيس، وهو على كرسي 
للمصافحة  وجيزة  لفترة  متحرك، 
وتبادل بضع كلمات مع ميلي الذي 
عانقه. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع 

رسمي بينهما اليوم الاثنين. 
)فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد

واصــلــت قــوات الاحــتــال الإسرائيلي، أمس 
ــلــــدات  ــدن وبــ ــ الأحــــــــد، حـــمـــلـــة اقـــتـــحـــامـــات مــ
طاولت  التي  والاعــتــقــالات  الغربية،  الضفة 
الـــضـــفـــة، بينهم  فــلــســطــيــنــيــا مـــن  ــــس، 12  أمـ
ــــرى مــــحــــرّرون. عــلــمــا أن مـــســـاء أول من  أسـ
ـــشـــهـــد الــــشــــاب مــحــمــد 

ُ
ــت أمـــــس الـــســـبـــت، اسـ

أحــمــد محمد خــضــور )19 عــامــا(، مــن بلدة 
بـــدو شــمــال غــربــي الــقــدس المــحــتــلــة، متأثراً 
الاحتلال  بنيران  نفسه  اليوم  في  بإصابته 
أثــنــاء وجــــوده فــي مــركــبــة قـــرب قــريــة خــرب 
اللحم، القريبة من جدار الفصل العنصري، 
وكالة  المحتلة، بحسب  القدس  غــرب  شمال 
وباستشهاد  ــا«.  ــ »وفـ الفلسطينية  الأنـــبـــاء 

الرباط ـ عادل نجدي

شـــهـــدت الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الــــربــــاط، أمــس 
الأحـــد، مسيرة حــاشــدة تضامناً مــع الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ولــلــمــطــالــبــة بـــوقـــف الـــعـــدوان 
العرقي. وهي  والتطهير  الجماعية  والإبــادة 
المسيرة الخامسة من نوعها التي تنظم بعد 
أربع مسيرات نظمت بمدينتي الرباط والدار 

البيضاء.
واحــتــشــد آلاف المــشــاركــن فــي المــســيــرة التي 
المغربية لدعم فلسطين  »الجبهة  إليها  دعت 
ومــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع« و»مــجــمــوعــة الــعــمــل 
ــن أجـــــل فـــلـــســـطـــن«، فــــي ســاحــة  الـــوطـــنـــيـــة مــ
»بــــاب الأحـــــد« الــتــاريــخــيــة، قــبــل أن يــســيــروا 
ــاه شــــــارع مــحــمــد الـــخـــامـــس بــقــلــب  ــجــ ــي اتــ فــ
العاصمة الرباط، حيث مقر البرلمان المغربي. 

بيروت ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني 

عـــلـــى وقـــــع اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي 
ــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــع  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ الـــعـــســـكـــري عـ
الإسرائيلي  الجيش  قــرر  المحتلة،  فلسطين 
نـــقـــل فــــرقــــة عـــســـكـــريـــة مــــن قــــطــــاع غـــــزة إلـــى 
ــدث تــــطــــورات الــتــصــعــيــد  ــ ــــدود، فــــي أحــ ــــحـ الـ
المتواصل، وذلــك في وقــتٍ جــددت فيه »قوة 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان« )اليونيفيل( 

مخاوفها من توسع الصراع.
وأمـــــــــس الأحـــــــــــد، أغـــــــــار الـــــطـــــيـــــران الـــحـــربـــي 
الإسرائيلي على منزل في بلدة شيحين، مما 
»حركة  نعتهما  شهيدين،  سقوط  عــن  أسفر 
نبيه  النيابي  المجلس  رئــيــس  بــقــيــادة  أمـــل«، 
ــعــــاف مـــن الــقــصــف،  بـــــري. ونـــجـــت فــــرق الإســ
أثناء  تحركاتهم،  الاحــتــال  استهدف  بعدما 
تــوجــهــهــم إلـــــى مـــكـــان الــــغــــارة فــــي شــيــحــن. 
واستهدفت مسيرة إسرائيلية صيدلية عند 
مدخل بلدة الجبين، كما أغار الاحتلال على 
وادي الدلافة في حولا، وعلى يــارون وراميا 
ومـــروحـــن وطــيــرحــرفــا وبــيــت لــيــف. وطـــاول 
ــراف  قــصــف الاحـــتـــال المــدفــعــي كــفــركــا، وأطــ
طــيــرحــرفــا والــجــبــن والــضــهــيــرة ومنطقتي 

وادي حامول واللبونة في الناقورة.
ــه« مـــوقـــع رويـــســـات  ــلــ واســــتــــهــــدف »حــــــزب الــ
ــفــــرشــــوبــــا ومــــــــــــزارع شــبــعــا  ــلــــم بــــتــــال كــ الــــعــ
أمـــس الأحــــد. كما  المــحــتــلــة، مــرتــن  اللبنانية 
موقع  في  التجهيزات ‏التجسسية  استهدف 
مثلث  في  الاحتلال  لجنود  وتجمعاً  العباد، 
موقع  باتجاه  صــواريــخ  طلقت 

ُ
وأ الطيحات. 

الرمثا في مزارع شبعا المحتلة.
ـــق الـــطـــيـــران الاســتــطــاعــي الإســرائــيــلــي 

ّ
وحـــل

بكثافة فوق مناطق لبنانية عدة، أمس الأحد، 
في الجنوب والمناطق الساحلية وصولًا إلى 
بــيــروت،  العاصمة  وفـــوق  اللبناني،  الشمال 
وفي شرق لبنان، في قضاءي البقاع والهرمل. 
ولـــيـــل الــســبــت ـ الأحــــــد، اســـتـــهـــدف الاحـــتـــال 
مدفعياً أطراف طيرحرفا وعين الزرقا وعلما 
والضهيرة وأطراف وداخل بلدة حولا ووادي 

خضور، يرتفع عدد شهداء محافظة القدس 
ــام الــحــالــي،  ــعـ ــة الـ ــدايـ ــداء مــنــذ بـ ــهـ ــى 6 شـ إلــ
ــدد الـــشـــهـــداء فـــي الــضــفــة الـــذيـــن قتلهم  ــ وعـ
أكتوبر/  7 إلى 389 شهيداً، منذ  الاحتلال، 

الصحة  وزارة  وفــق  المــاضــي،  الأول  تشرين 
الفلسطينية.

فــي غــضــون ذلــــك، واصــلــت قــــوات الاحــتــال 
والتي  الضفة،  فــي  اعتقالاتها  أمــس، حملة 
السبت  مــســاء  مــنــذ  فلسطينياً   12 طــاولــت 
بيانات هيئة  الأحـــد، بحسب  حتى صــبــاح 
الفلسطينية  والمـــحـــرريـــن  الأســـــرى  شــــؤون 
ونــــــــادي الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي. وتــــوزعــــت 
الهيئة والنادي،  عمليات الاعتقال، بحسب 
عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات: الـــخـــلـــيـــل، وتـــحـــديـــداً فــي 
اقتحام  عملية  شهدت  التي  أمــر  بيت  بلدة 
واسعة، وتحقيق ميداني لـ30 مواطناً على 
الأقـــل، فيما تــوزعــت بقية الاعــتــقــالات على 
مــحــافــظــات أريــحــا، وطــولــكــرم، وبــيــت لحم. 
الجديد،  »العربي  لـ محلية  مصادر  وأكــدت 
أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهدي أبو 
شريفة، وهو من مخيم الجلزون شمال رام 
الــلــه، وســط الــضــفــة، أثــنــاء وجـــوده فــي حي 
اعتقلت  كما  الــلــه.  رام  فــي مدينة  الماصيون 
قوات الاحتلال الأسير المحرر أسيد وجدي 
الــنــعــســان، مـــن قــريــة المــغــيــر، بــعــد الاعـــتـــداء 
عمله  بمكان  وجــوده  أثناء  بالضرب،  عليه 

للشعب  ــة  ــمـ داعـ هـــتـــافـــات  ــاركـــون  ــشـ المـ وردد 
مطالبة  ــــرى  وأخـ ــزة،  غــ وقـــطـــاع  الفلسطيني 
بوقف العدوان والإبادة الجماعية والتطهير 
الـــعـــرقـــي واســـتـــعـــجـــال عـــمـــل مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الدولية. ودعا المشاركون إلى إسقاط اتفاقية 
التطبيع مع إسرائيل وإغلاق مكتب الاتصال 

الإسرائيلي في الرباط.
وأحــــــــــرق المـــــشـــــاركـــــون فـــــي المــــســــيــــرة الـــعـــلـــم 
الفلسطينية  الأعـــــام  ورفـــعـــوا  الإســرائــيــلــي 
والمـــغـــربـــيـــة، ولافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا »الــشــعــب 
المــغــربــي يــطــالــب بــحــل المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة 
ــيـــة... الــتــطــبــيــع جــريــمــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــغـــربـ
ــانــــة«، »الـــشـــعـــب المـــغـــربـــي مــــع المـــقـــاومـــة  ــيــ خــ
الجماعية  الإبـــــادة  حـــرب  ضــد  الفلسطينية 
والحصار الجائر... من أجل إسقاط التطبيع«، 
ــغـــربـــي بـــصـــوت واحـــــــد: أوقـــفـــوا  »الـــشـــعـــب المـ

السلوقي، وبلدات كونين ورشاف والناقورة 
ومروحين وعيتا الشعب. وأطلق من مواقعه 
نارية  رشــقــات  الشعب  عيتا  لبلدة  المــحــاذيــة 
ق 

ّ
تــجــاه بــركــة ريــشــا وأطــــراف البستان. وحل

الجنوبية،  القرى  فــوق  الاستطلاعي  طيرانه 
مطلقاً القنابل المضيئة.

وكان الاحتلال قد استهدف ساحة بلدة حولا، 
مــســاء الــســبــت، إذ أفــــادت »الــوكــالــة الوطنية 
وعدد  شهيدين  بسقوط  اللبنانية  لــإعــام« 
مـــن الـــجـــرحـــى بــالــقــصــف. وفــــي الــتــفــاصــيــل، 
ــتـــهـــاء مـــن الـــصـــاة فـــي مسجد  أنــــه بــعــد الانـ
مدفعي  بقصف  الــجــمــوع  هدفت 

ُ
است الــبــلــدة، 

 عن 
ً
فــضــا عــيــار 155 ميليمتراً،  مــن  بقذائف 

إطلاق صواريخ من مسيّرة باتجاه المسجد، 
مانعاً كــل مــن حـــاول الاقــتــراب مــن الجرحى. 
ـ الأحد،  الله«، ليل السبت  واستهدف »حــزب 
مبنى في مستوطنة المنارة يتموضع بداخله 
الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــون، وتــجــمــعــا لــجــنــود 
الاحــــتــــال فـــي مــرتــفــع حــــدب عــيــتــا، وقـــاعـــدة 
خــربــة مــاعــر ومــرابــضــهــا بــصــواريــخ »فــلــق«، 
ومنشأة بيت الجندي في مستوطنة »كريات 
شــــمــــونــــة«. ووســــــط اســــتــــمــــرار الــــتــــوتــــر، قـــرر 
رئــيــس أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، هرتسي 

الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم 
ــن احـــتـــجـــزوا  ــ أنــفــســهــم تـــحـــت الـــضـــغـــط، ومـ
رهائن. وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير 
ــقـــال  ــتـ أن الاحـــــتـــــال يــــواصــــل حــــمــــات الاعـ
الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، 
والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد 7 
أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد 

والناشط اليهودي المغربي ضد الصهيونية 
سيون أسيدون. 

»الهيئة المغربية  وقال عضو المكتب المركزي لـ
لـــنـــصـــرة قـــضـــايـــا الأمــــــــة«، مــحــمــد الـــريـــاحـــي، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن المـــســـيـــرة وجــهــت  ــعـ »الـ ـــ لـ
رسائل عدة، بدءاً من إظهار الإجماع الوطني 
في دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهل 
غـــزة، وذلـــك مــن خـــال انــخــراط جــل الهيئات 
فلسطين،  مــع  بتضامنها  المــعــروفــة  المغربية 
واعــتــبــر أن هـــذا مـــا يــمــيــز المــغــاربــة فـــي كــون 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــوحـــدة لــلــمــغــاربــة. 
المسيرة  أن  للرياحي،  وفقاً  الرسائل،  وثاني 
ــم الـــشـــعـــبـــي  ــ ــدعــ ــ ــي الــ ــ إعـــــــــان لــــاســــتــــمــــرار فــ
انطلق  الـــذي  المــغــربــي،  التضامني  والـــحـــراك 
مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، ولــم 
ــراه عبر  ــ يــتــوقــف فـــي جــمــيــع مـــدن المـــغـــرب وقـ

ــــاح الـــهـــنـــدســـة(، وتــشــمــل الـــلـــواء  المـــشـــاة وسـ
188، والــلــواء السابع، ولـــواء غــولانــي، ولــواء 
عــتــصــيــونــي، وكــتــائــب ســـاح الــهــنــدســة. ولــم 

يُحدّد موعد نقلها إلى الحدود مع لبنان.
ــة عـــن رئــيــس قسم  ــ فـــي المــقــابــل، نــقــلــت الإذاعــ
ــه إلـــى  ــ ــارتـ ــ ــد بـــســـيـــوك، إشـ ــوديــ الـــعـــمـــلـــيـــات عــ
الحاجة إلى إخراج الفرقة من غزة ونقلها إلى 
الاحتياط  قــوات  الشمال، لاستبدال جــزء من 
المــوجــودة هــنــاك، ووضــع فرقة نظامية على 
الحدود تكون جاهزة لأي تطورات قد تحدث. 
ورأت الإذاعــة أن الجيش يضطر إلى تسريح 
قــوات في الاحتياط في الشمال وفــي الضفة 
الغربية المحتلة من أجل أخذ قسط من الراحة، 
وهـــذا يــأتــي على حــســاب حجم الــقــوات التي 
ــب الجيش على 

ّ
تــحــارب فــي قــطــاع غـــزة. وعــق

ما أوردتــه الإذاعــة، بأن »الجيش الإسرائيلي 
غــزة وفقاً لخطة  القتال في  في  تقدماً  يحرز 
الحرب التي وافق عليها المستوى السياسي. 
الجبهات  في  المقاتلة  القوات  توزيع  ويُحدّد 
في  العملياتية  والاحــتــيــاجــات  الخطة،  وفــق 

مختلف الجبهات«.
ــدوره، اعــتــبــر المــتــحــدث بــاســم »قــــوة الأمــم  ــ بـ
المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لــبــنــان« )الــيــونــيــفــيــل(، 
ــع فـــي جــنــوب  أنــــدريــــا تــيــنــيــنــتــي، أن الـــوضـ
لبنان أصبح مقلقاً ومتوتراً بعد تغيره منذ 
8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، مــع بــدء 
المواجهات بين »حزب الله« وإسرائيل بعد 
يـــوم عــلــى بـــدء مــواجــهــة »طــوفــان الأقــصــى« 
»أنــبــاء  فــي غـــزة. وأوضـــح فــي تصريحات لـــ
تواصل  الدولية  القوات  أن  المتحدة«،  الأمــم 
الــعــمــل عــلــى طــــول الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة مع 
فلسطين المحتلة، وتحاول أيضاً بالتنسيق 
المجتمعات  مساعدة  اللبناني  الجيش  مــع 
المحلية، كما توفر المساعدة الطبية للآلاف 
مــن الــســكــان. وحــــذر تينينتي مــن خــطــورة 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي وقـــــال »إنـــــه يــعــد تــهــديــداً 
أن  الــصــراع يمكن  فــاســتــمــرار هــذا  حقيقياً، 
يـــؤدي إلــى التصعيد وخــلــق صـــراع أوســع، 
لذلك نحاول أن نحث الطرفين على التهدئة 
ــرار الــــــذي شـــهـــده جــنــوب  ــقــ ــتــ وإعـــــــــادة الاســ
لبنان لسنوات عديدة«. وشــدّد على أهمية 
»الــيــونــيــفــيــل«، مــشــيــراً إلــــى أن »لــبــنــان في 
حـــرب دائـــمـــة مـــع إســـرائـــيـــل، لــذلــك لا تــوجــد 
علاقات دبلوماسية بينهما. وقناة الاتصال 
الوحيدة بين إسرائيل والسلطات اللبنانية 
هي اليونيفيل. ومنذ اليوم الأول، كنا ننقل 
ــــد تــمــكــن  ــــى كــــا الـــجـــانـــبـــن. وقـ ــل إلـ ــائـ الـــرسـ
قائد القوة اللواء أرولدو لاثارو، من تهدئة 
الحالة، وتخفيف بعض التوتر، ومنع أيضاً 
بعض حالات سوء الفهم الخطيرة التي كان 

يمكن أن تؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً«.

»وفـــا«، وكذلك  ترمسعيا، بحسب  بلدة  فــي 
وسليم  ماجد  المحرّرين  الأسيرين  اعتقلت 
خــال وجودهما  قلقيلية،  مدينة  مــن  نـــزال 

بإحدى الأراضي الزراعية.
وبــذلــك تــرتــفــع حصيلة الاعــتــقــالات بــعــد 7 
أكتوبر إلى أكثر من 6950، وهذه الحصيلة 
تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر 

الإبــــادة الجماعية فــي غــــزة... أوقــفــوا تطبيع 
الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني«.

وشـــــهـــــدت المــــســــيــــرة مــــشــــاركــــة الــــعــــديــــد مــن 
والسياسية،  المــدنــيــة  والــهــيــئــات  الجمعيات 
ــيــــادات  ــقــ ــن الــ ــ ــة إلــــــى وجـــــــوه بـــــــــارزة مـ ــ ــافـ ــ إضـ
اليسارية والإسلامية والحقوقية، من بينهم 
»الــحــزب الاشــتــراكــي المــوحــد«  الأمـــن الــعــام لـــ
جــمــال الـــعـــســـري، والــــوزيــــر الــســابــق إدريــــس 
السابق  الإدريــســي، ونقيب المحامين  الأزمــي 
ــاشــــط خــالــد  ــنــ ــنـــعـــمـــرو، والــ ــبـــد الـــرحـــمـــن بـ عـ
 عـــن قـــيـــادات مـــن »حــركــة 

ً
الــســفــيــانــي، فـــضـــا

الــتــوحــيــد والإصــــــاح« )مــرجــعــيــة إســامــيــة( 
مثل رئيس الحركة أوس رمال، وعضو المكتب 
والقيادي  الشيخي،  الرحيم  عبد  التنفيذي 
في جماعة »العدل والإحسان« )أكبر تنظيم 
إســـامـــي غــيــر مــعــتــرف بــــه( حــســن بــنــاجــح، 

هاليفي، نقل الفرقة 36 من غزة إلى الحدود 
مــع لــبــنــان، رغـــم أن قــائــد المــنــطــقــة الجنوبية 
فينكلمان،  يـــارون  الإســرائــيــلــي،  الجيش  فــي 
طالب ببقائها في غزة. وأفادت إذاعة الجيش 
ــلـــي، أمــــس الأحــــــد، بــــأن فــيــنــكــلــمــان  ــيـ ــرائـ الإسـ
طالب خلال نقاشات داخلية، هيئة الأركــان، 
قــبــل عـــدة أســابــيــع، بــإبــقــاء الــفــرقــة 36، أكــبــر 
الفرق المنتظمة في قطاع غــزة، بهدف زيــادة 
الضغط العسكري على حركة »حماس«، لكن 
تــقــرر فــي نــهــايــة المــطــاف نقلها إلـــى الجبهة 
الشمالية. وأوضحت الإذاعة أن قائد المنطقة 
الــفــرقــة حــتــى تفكيك  إبـــقـــاء  أراد  الــجــنــوبــيــة، 
القطاع،  التي بقيت وســط  كتائب »حــمــاس« 
الفرقة  وتتكون  البلح.  وديـــر  النصيرات  فــي 
36 مـــن وحـــــدات مـــنـــاورة )مــــدرعــــات وســـاح 

المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم 
الــتــي ارتــكــبــهــا، إلـــى جــانــب اقــتــحــام مــنــازل 
ــــذي تــرافــقــه عمليات  أهـــالـــي المــعــتــقــلــن، والـ
تخريب وتدمير واسعة. وأشار بيان النادي 
بحالات  المتعلقة  المعطيات  أن  إلى  والهيئة 
الاعـــتـــقـــال، تــشــمــل مـــن أبــقــى الاحـــتـــال على 

اعتقالهم، ومن جرى الإفراج عنهم لاحقاً.
في غضون ذلك، لم يسلم فلسطينيو الضفة، 
حين، 

ّ
أمس، من اعتداءات المستوطنين المسل

الذين أقدم عدد منهم أمس، على هدم مساكن 
وجــــرف مــنــشــآت زراعـــيـــة فـــي مــســافــر يــطــا، 
جنوب الخليل. وقالت »وفا« إن مستوطنين 
هــدمــوا مــســاكــن، وجــرفــوا كهفاً وبــئــر مياه 
وحظائر أغنام تعود لعائلة المواطن أحمد 
مــحــمــود حـــمـــامـــدة، بــمــنــطــقــة شــغــب فــرصــة 
في حديث  ولفت حمامدة  يطا.  في مسافر 
للوكالة إلى أن المستوطنين جرفوا ودمروا 
كـــل المــنــشــآت الــســكــنــيــة والـــزراعـــيـــة الــقــائــمــة 
بالكامل،  وغــيّــروا معالمها  المنطقة،  تلك  في 
اتــهــم الــســابــقــة، والــتــي  ــار اعــتــداء لإخــفــاء آثــ
كانت أجبرت عائلته على الرحيل قسراً من 
هناك. كما هاجم مستوطنون، صباح أمس، 
مركبات للفلسطينيين شمال غرب نابلس، 
بالحجارة، بعدما كانوا قد هاجموا المنطقة 
ذاتها، وهــي عند مفترق قرية بــزاريــا، أكثر 

من مرة الأسبوع الماضي.

وقفات ومسيرات كثيرة وبمشاركة لمختلف 
الــحــيــثــيــات والـــشـــرائـــح. أمـــا ثــالــث الــرســائــل، 
المــســيــرة  فــي أن  الــريــاحــي، فتتجلى  بــحــســب 
»رســــالــــة ضـــغـــط واحـــتـــجـــاج عـــلـــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي الــصــامــت والـــخـــانـــع بـــل والمــتــواطــئ 
ــن الـــــدول  أحـــيـــانـــا كـــثـــيـــرة، وهـــــي مـــطـــالـــبـــة مــ
مواقف  يتخذ  كــي  المغربي  والنظام  العربية 
واضحة منحازة إلى الفلسطينيين«. أما رابع 
الــرســائــل، فيتمثل فــي كــون المــســيــرة بمثابة 
استفتاء شعبي على الرفض الكبير لاتفاقية 
التطبيع وما تبعها من اتفاقيات في مختلف 
ــد الــريــاحــي أن المــســيــرة تأكيد  المـــجـــالات. وأكـ
الــرفــض المــطــلــق لــكــل تنسيق أو تــواصــل مع 
الكيان ورموزه الملطخة بدماء الشهداء، كما 
أنها رسالة تضامن ودعم ومؤازرة للمقاومة 

ولحاضنتها الشعبية.

جبهة اليمن

الــحــرب والــحــصــار الإســرائــيــلــي على قطاع 
غزة. ولم تتوقف وتيرة الهجمات الحوثية 
خلال الأسابيع الماضية في البحر الأحمر، 
بـــل تـــصـــاعـــدت بــشــكــل لافـــــت، ونــجــحــت في 
تــحــقــيــق ضـــربـــات مـــبـــاشـــرة، كــمــا حــــدث مع 
الــســفــيــنــة الــنــفــطــيــة الــبــريــطــانــيــة »مـــارلـــن 
ــــي 26 يـــنـــايـــر المـــــاضـــــي، حــيــث  لـــــــوانـــــــدا«، فـ
تصاعدت النيران فيها لساعات، بالإضافة 
إلـــى اســتــمــرار تــنــفــيــذ ضـــربـــات صــاروخــيــة 
تـــســـتـــهـــدف مـــديـــنـــة إيــــــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 

صنعاء ــ ياسر حميد

القيادة  تعلن  يــومــي،  شبه  بشكل 
المركزية الأميركية، منذ 12 يناير/
المــاضــي، عن ضرب  الثاني  كانون 
ــداف لــلــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، أو تــصــدّيــهــا  ــ أهـ
لهجمات تستهدف السفن في البحر الأحمر. 
عــن هجماتهم  الحوثيون  يعلن  المــقــابــل،  فــي 
المستمرة التي تستهدف السفن الإسرائيلية 

والأميركية والبريطانية.
ــدء الــضــربــات الأمــيــركــيــة  ــرّ شــهــر عــلــى بـ ومــ
 12 ففي  اليمن.  في  البريطانية على مواقع 
يــنــايــر المـــاضـــي، أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا بـــدء ضــربــات جــويــة تستهدف 
الــحــوثــيــن، وقــالــت فــي بــيــان مــشــتــرك مــع 9 
 في 

ً
دول أخــــرى، إن »هــدفــنــا يــبــقــى مــتــمــثــا

تــهــدئــة الــتــوتــر واســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار في 
البحر الأحمر«.

ومـــنـــذ مــنــتــصــف نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المــــاضــــي، يــشــن الـــحـــوثـــيـــون هــجــمــات على 
السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها، 
الفلسطيني في غزة الذي  مساندة للشعب 
يــتــعــرض لــحــرب وحــشــيــة إســرائــيــلــيــة منذ 
أربــعــة أشــهــر، ويــطــالــب الــحــوثــيــون بإنهاء 

آخـــرهـــا فـــي 2 فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي. في 
المقابل، تصاعدت حدة الضربات الأميركية 
ــة عــلــى  ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة خـــــال الأيـــــــام المـــاضـ
الــيــمــن، وصعدة  الــحــديــدة غــرب  محافظتي 
ــقــــول الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة إنــهــا  شــــمــــالًا. وتــ
تــســتــهــدف صــــواريــــخ ومُــــســــيّــــرات جـــاهـــزة 
ــد أعــلــنــت، الــخــمــيــس المــاضــي،  لـــإطـــاق، وقـ
تنفيذ 7 ضربات ضد أربعة قوارب مفخخة 
مسيّرة تابعة للحوثيين، وسبعة صواريخ 
كروز متنقلة مضادة للسفن كانت مستعدة 

للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.
واســتــهــدفــت الــضــربــات الــجــويــة الأمــيــركــيــة 
اليمنية:  المحافظات  من  عــدداً  والبريطانية 
أمانة العاصمة، صنعاء، الحديدة، صعدة، 
تـــعـــز، حـــجـــة، ذمــــــار، الـــبـــيـــضـــاء، وتـــقـــع هــذه 
المحافظات تحت سيطرة جماعة الحوثيين 
كلياً وجزئياً، وتقع في وسط وغرب وشمال 
البلاد، وهي ذات كثافة سكانية عالية وكلها 
مــحــافــظــات جــبــلــيــة وعــــــرة، مـــا عــــدا مــديــنــة 
الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة. ورصــــــدت »الــعــربــي 
 نحو 215 غـــارة جــويــة، منذ 

ّ
الــجــديــد«، شــن

بدء الهجمات الأميركية البريطانية في 12 
اليمني  الغربي  الساحل  في  تركزت  يناير، 
والمــنــاطــق المــحــيــطــة بـــه، المــطــلــة عــلــى البحر 

المندب الاستراتيجي  الأحمر ومضيق باب 
فــي الــيــمــن. وأعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن في 
ــالـــي، أن الــــولايــــات المــتــحــدة  5 فـــبـــرايـــر الـــحـ
وبريطانيا استهدفتا اليمن بـ300 غارة منذ 
الــبــاد، بحسب نائب  بــدء هجماتهما على 
وزير الخارجية في حكومة الحوثيين )غير 

المعترف بها( حسين العزي.
غالبية المواقع التي تم استهدافها بالغارات 
الــجــويــة، هــي عــبــارة عــن مــعــســكــرات ومــقــار 
معلنة ورسمية للقوات العسكرية اليمنية، 
 21 بعد  الــحــوثــيــون  عليها  يسيطر  أن  قبل 
من  استهدافها  وتــم   ،2014 سبتمبر/أيلول 
قــبــل الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة في 

الــيــمــن بــشــكــل مــتــكــرر مــنــذ 25 مــــــارس/آذار 
2015. ففي الحديدة غرب اليمن، استهدفت 
الـــضـــربـــات بــشــكــل مــتــكــرر مــنــطــقــة الــكــثــيــب 
الساحلي،  الــدفــاع  معسكر  فيها  يقع  الــتــي 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاطــق الــصــلــيــف، ورأس 
معسكر  فيها  يقع  الــتــي  والجبانة  عيسى، 
لــلــدفــاع الـــجـــوي، ومــنــطــقــة الــشــبــكــة جــنــوب 
ــيـــف، وأيــــضــــا مـــحـــيـــط مــطــار  ــلـ ــاء الـــصـ ــنـ ــيـ مـ
الحديدة، بالإضافة إلى مواقع أخرى. وتعدّ 
الحديدة، إحدى أهم المدن اليمنية الحيوية 
حــيــث يــوجــد فيها ثــاثــة مــوانــئ، الــحــديــدة 
والــصــلــيــف ورأس عــيــســى، عــلــى ســواحــل 
الــبــحــر الأحــمــر، وتــقــع ضــمــن امــتــداد ميناء 

المخاء، في الساحل الغربي اليمني، وقريبة 
مـــن خــطــوط المـــاحـــة الـــدولـــيـــة، وتــعــد ثــانــي 

أكبر محافظة من حيث عدد السكان.
ــرزت الــهــجــمــات الــجــويــة عــلــى مـــواقـــع في  ــ وبـ
محافظة صعدة )أقصى الشمال(، واستهدفت 
معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، ومواقع 
ــي جـــبـــل الـــصـــمـــع ومـــنـــطـــقـــة طــخــيــة  أخــــــرى فــ
بمديرية  القطينات  ومنطقة  مجز،  بمديرية 
بــاقــم. وصــعــدة هــي مــحــافــظــة جبلية وعـــرة، 
وهــــــي مـــعـــقـــل لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن وزعـــيـــم 

الجماعة عبد الملك الحوثي، وأبرز قادتها.
واســتــهــدفــت غــــارات أخــــرى، قــاعــدة الديلمي 
ــي عـــطـــان  ــ ــرات فــ ــكــ ــســ ــعــ ــار لمــ ــ ــقــ ــ الـــــجـــــويـــــة، ومــ

مديرية  ومعسكر  الحفا،  معسكر  والنهدين، 
بــنــي الـــحـــارث، ومــنــطــقــة صــــرف. وفـــي حجة، 
ــهــدفــت مـــواقـــع في 

ُ
شـــمـــال غــــرب الـــبـــاد، اســت

وفي  عَــبْــس.  مديرية  ومناطق  الــجــر،  منطقة 
تعز )جنوب غرب( قصف مطار تعز واللواء 
22 مــيــكــا بــمــديــريــة الــتــعــزيــة، بــالإضــافــة إلــى 
فذت غارات في 

ُ
مواقع بمديرية مقبنة، كما ن

البيضاء وذمار.
ويــقــول الــحــوثــيــون إن الــضــربــات الأمــيــركــيــة 
العسكرية  قوّتهم  على  تؤثر  لــم  البريطانية 
ــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة،  ــ الـــتـــي طــــوروهــــا خـ
وهم يتوعدون بأنه ما زال لديهم المزيد من 
الصواريخ البحرية المناسبة التي تستهدف 

السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية 
فــي البحر الأحــمــر، ويــؤكــدون بــاســتــمــرار أن 
إيقاف  يتم  حتى  تتوقف  لــن  الهجمات  هــذه 

الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
لــم يــعــلــن الــحــوثــيــون عــن أي خــســائــر مــاديــة 
بــشــكــل مــفــصــل مـــن الـــغـــارات الــجــويــة، ســوى 
في اليوم الأول، حيث أدّى الهجوم الأميركي 
يمنية  ومحافظات  صنعاء  على  البريطاني 
عــدة أخـــرى، إلــى مقتل وإصــابــة 11 فـــرداً من 
الحوثيين  متحدث  بحسب  المسلحة،  القوات 
»العربي  ورصــدت  سريع.  يحيى  العسكري، 
الجديد«، تشييع 23 من مقاتلي الجماعة في 
»سبأ«-  وكالة  نشرتها  أخبار  وفــق  صنعاء، 
النسخة الحوثية، والتي أفادت أول من أمس 
السبت، بأنه تمّ تشييع 17 ضابطاً من أفراد 
القصف  تلوا نتيجة 

ُ
ق الحوثيين في صنعاء 

الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي، ونـــشـــرت أســمــاءهــم. 
ــي 14 يــنــايــر  وشـــيّـــعـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي فــ
بــالــعــاصــمــة صــنــعــاء، 6 عسكريين  المـــاضـــي، 
قالت إنهم »استشهدوا جراء غارات العدوان 

الأميركي البريطاني على اليمن«.
إن  الــحــوثــي،  الملك  الجماعة عبد  زعيم  وقــال 
»الــضــربــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة بلغت 
خــال الأســبــوع المــاضــي 86 ضربة ســواء من 
الجو أو البارجات، وليس لها أي تأثير على 
الإطــاق في الحد من قدراتنا«. وأضــاف في 
كلمة متلفزة الخميس الماضي: »حركة السفن 

المرتبطة بإسرائيل تكاد تكون منعدمة«.
الإريــانــي،  الغنى  عبد  اليمني  الباحث  ورأى 
أن »الضربات لن توقف أنصار الله عن حظر 
السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية 
ــر ربــمــا  فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وكـــل مـــا فـــي الأمــ

 مــن حـــدّة الــضــربــات«. وأضــاف 
ً
تخفف قليلا

»لــن يتوقف  الــجــديــد«:  »العربي  لـ فــي حديث 
ــه عــــن اســـتـــهـــداف الـــســـفـــن، حــتــى  ــلـ أنــــصــــار الـ
يــتــوقــف حــصــار وحـــرب غـــزة والمـــجـــزرة التي 
أنه  واعتبر  هــنــاك«.  الإسرائيليون  بها  يقوم 
»ليس لدى الأميركيين أي خيارات جيدة في 

هذا الأمر«.
وأعـــلـــنـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي 17 يــنــايــر 
الماضي، إعادة تصنيف جماعة »أنصار الله« 
)الحوثيين( منظمة إرهابية عالمية، رداً على 
الهجمات المستمرة في البحر الأحمر وخليج 
أن  عــدن. وأوضــح بيان الخارجية الأميركية 
بعد  التنفيذ  حيز  سيدخل  التصنيف  »هــذا 
30 يوما«. ولا يعرف مدى استمرار الضربات 
الأمــيــركــيــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى مـــواقـــع الــيــمــن، 
 

ّ
ومدى تصاعدها خلال الفترة المقبلة، في ظل

مخاوف من توسع الصراع في المنطقة.
وقال الباحث اليمني في الشؤون العسكرية 
المتحدة  الــولايــات  »ربما تعرف  الذهب:  علي 
ــر فـــــي المــــــواقــــــع الـــتـــي  ــائــ ــة الــــخــــســ ــيــ ــائــ إحــــصــ
اســتــهــدفــتــهــا، لــكــن طــالمــا أنــهــا مــســتــمــرة في 
لديهم  الحوثيين  أن  يعني  فــهــذا  الــضــربــات، 
القدرة على التعويض«. وأضــاف في حديث 
»العربي الجديد«: »قد تطول هذه العمليات  لـ
التفاهم بشأن عملية السلام في  إذا لم يجر 
الــيــمــن، وأعــتــقــد أن الــحــوثــيــن يـــراوغـــون في 
استئناف محادثات السلام إلى أن يتم إيقاف 
حــــرب غــــزة، وبـــذلـــك يـــصـــطـــادون عــصــفــوريــن 
تــأثــيــراً للهجمات،  أن »هــنــاك  بــحــجــر«. ورأى 
ــم الإعــــــامــــــي لــــدى  ــيـ ــتـ ــعـ ــتـ  الـ

ّ
ــــن فـــــي ظـــــــل ــكـ ــ ولـ

الحوثيين، يصعب تقييم أثر هذه الهجمات 
خلال الشهر الماضي«.

)Getty/مستوطنة »كريات شمونة«، أمس الأحد )عمير ليفي

)Getty/من تظاهرة للحوثيين دعماً لغزة في صنعاء، 9 فبراير )محمد حمود

قوات إسرائيلية في أريحا، 14 يناير الماضي )عصام ريماوي/الأناضول(

 12 منذ  وبريطانيا،  المتحدة  الولايات  تواصل 
أهــداف  ضــرب  الماضي،  الثاني  يناير/كانون 
التي  اليمن،  في  الحوثيين  لجماعة  تابعة 
تؤكد من جهتها استمرار عملياتها في البحر 
وذلك  غــزة،  على  الــعــدوان  على  رداً  الأحمر 
في ظلّ تكتمها بشأن أثر هذه الضربات على 

قدراتها

تقرير

الاستهداف الأميركي 
البريطاني لا يضُعف 

هجمات الحوثيين

الذهب: استمرار الضربات 
يعني أن للحوثيين قدرة 

على التعويض

تركزت الضربات 
الأميركية البريطانية 

في الساحل الغربي

»اليونيفيل«: الوضع 
في جنوب لبنان أصبح 

مقلقاً ومتوتراً

شنتّ قوات الاحتلال 
أمس الأحد حملة 

جديدة من الاعتقالات 
في الضفة الغربية، في 

موازاة استمرار اعتداءات 
المستوطنين

واصل الاحتلال الإسرائيلي 
تصعيده مع لبنان، مع 

إعلان نقله فرقة من 
قطاع غزة إلى الحدود 

اللبنانية، وسط تكثيف 
غاراته اليومية

عملياتها  بتوسيع  السبت،  أمس  من  أول  الحوثيين،  جماعة  توعّدت 
وفي  رفح  مدينة  في  حربه  الاحتلال  تصعيد  حال  في  إسرائيل  ضد 
منشور  بحسب  وذلك  كلها،  غزة 
الأعلى  السياسي  المجلس  لعضو 
الحوثي  علي  محمد  للجماعة 
)الصورة(، نشره عبر »إكس«. وأكد 
»مستمرة  العمليات  أن  الحوثي 
طالما استمرّ العدوان، حتى إيصال 
والاحتياجات  ــدواء  ــ وال ــغــذاء  ال
القطاع،  أنحاء  كل  إلى  الإنسانية 
ووقف الجرائم الرهيبة والشنيعة، 

وجرائم الإبادة الجماعية«.

تصعيد بتصعيد

تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان
الحدث

رصد

متابعة

Monday 12 February 2024 Monday 12 February 2024
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اتهامات فيليبينية لبكين الطوارق ينُهون حصار شمالي مالي
مناورات بحرية صينية »خطيرة«

67
سياسة

  شرق
      غرب
3 مرشحين ينافسون 
بوتين في الانتخابات 

الرئاسية

ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــروســــيــــة 
»تـــاس«، أمــس الأحـــد، أنــه تــم إغــاق 
باب الترشح للانتخابات الرئاسية 
ــــي مــــــارس/ ــا فـ ــ ــيـ ــ ــــي روسـ المـــــقـــــررة فـ
إن  الــــوكــــالــــة  ــــت  ــالـ ــ وقـ ــبــــل.  ــقــ المــ آذار 
قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــن تـــضـــم الـــرئـــيـــس 
ــورة(، و3  ــ ــــصــ فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن )الــ
الحرب  جميعاً  يــؤيــدون  سياسيين 
عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا. وســـجـــلـــت لــجــنــة 
ــاء المـــرشـــحـــن:  ــ ــمـ ــ الانــــتــــخــــابــــات أسـ
نائب رئيس مجلس الدوما وعضو 
حــزب »الــنــاس الــجــدد« فلاديسلاف 
دافـــــــــانـــــــــكـــــــــوف، وزعـــــــــيـــــــــم الــــــحــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي الــقــومــي 
ــــرف لــــيــــونــــيــــد ســـلـــوتـــســـكـــي،  ــــطـ ــتـ ــ المـ
ومرشح الحزب الشيوعي نيكولاي 

خاريتونوف. 
)رويترز(

ألمانيا: تحليق متزايد 
لمسيرّات فوق مواقع 

للجيش 
أعلن الجيش الألمــانــي، أمــس الأحــد، 
أنـــــه يــشــهــد زيـــــــادة مـــتـــصـــاعـــدة فــي 
تحليق طائرات من دون طيار غير 
ألمانيا.  في  مواقعه  في  بها  مصرح 
»دي  الألمانية  الأنــبــاء  وكالة  ونقلت 
بــي آي«، عــن مــتــحــدث بــاســم قــيــادة 
العمليات الإقليمية، قوله إنه لم يتم 
العثور حتى الآن على طريقة لوقف 
هــذه الأنشطة والــتــي تــزايــد عددها 
ــراً. وأشــــــــار إلـــــى زيــــــــادة يــقــظــة  ــ ــيـ ــ أخـ
إلـــى أي مــحــاولات  الــجــنــود بالنظر 
تــجــســس مــحــتــمــلــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
هـــذه المـــحـــاولات تــركــز عــلــى تــدريــب 

جنود أوكرانيين.
)قنا(

إستونيا متمسكة 
بـ»الخط الدفاعي« 

على حدودها 
بمواصلة  التمسك  إستونيا  تعتزم 
بناء خط دفاعي على حدودها مع 
ــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــريــح  ــيــ روســ
بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
يكون  أن  تماماً  المستبعد  مــن  بــأنــه 
لبولندا ولاتفيا  هناك غــزو روســي 
الأطلسي  شمال  بحلف  العضوتين 
)ناتو(. وقال وزير الدفاع الإستوني 
هـــانـــو بــيــفــكــور )الــــصــــورة( لــوكــالــة 
إن  آي«،  بـــي  الألمــانــيــة »دي  ــاء  ــبـ الأنـ
إلى  بــاده لن تغير خططها، داعياً 
الروسية  بالتصريحات  الأخذ  عدم 

المهدئة على محمل الجد.
)قنا(

ميانمار: فرض الخدمة 
العسكرية الإلزامية

فـــرضـــت الـــحـــكـــومـــة الــعــســكــريــة فــي 
مــــيــــانــــمــــار، أمــــــس الأحـــــــــد، الـــخـــدمـــة 
الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة عــلــى جميع 
الشباب والشابات في البلاد. وذكرت 
الحكومة العسكرية، في بيان، أنها 
فرضت الخدمة العسكرية الإلزامية 
أعمارهم  تتراوح  ممن  الذكور  على 
بين 18 و35 عاماً، وعلى الإنــاث من 
18 إلى 27 عاماً، لسنتين على الأقل، 
لافــتــة إلـــى أنـــه قــد يــتــم تــمــديــد فترة 
سنوات   5 حتى  العسكرية  الخدمة 

في الحالات الاستثنائية.
)الأناضول(

مناطيد صينية أكثر فوق 
تايوان

الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
أمــــــــس الأحـــــــــــد، رصــــــــد 8 مـــنـــاطـــيـــد 
الثاني  لليوم  تايوان  حــول  صينية 
ق 5 منها مباشرة 

ّ
على التوالي، حل

فـــوق الـــجـــزيـــرة. ورُصـــــدت المــنــاطــيــد 
ــو يـــوم  ــ ــــس الـــســـبـــت، وهـ أول مــــن أمـ
كما  الــجــديــدة،  القمرية  السنة  رأس 
ــــوم الــجــمــعــة  رُصِــــــــدت 8 مــنــاطــيــد يـ
الماضي، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت 
الدفاع نشر بيانات منتظمة  وزارة 
حـــول مــشــاهــدات هـــذه المــنــاطــيــد في 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
)فرانس برس(

يــنــايــر/ كانون  الــرغــم مــن اتفاقهما فــي  على 
لمعالجة  الحوار  تطوير  على  الماضي  الثاني 
ــالات الـــــطـــــوارئ« فــــي بــحــر  ــ »حـ ـــ ــ ــا يــســمــى بـ مــ
ــدّة الــتــوتــر بين  الــصــن الــجــنــوبــي، تــرتــفــع حــ
السواحل  خفر  اتــهــم  إذ  والــصــن،  الفيليبين 
سفناً  مـــجـــدداً،  الأحــــد،  أمـــس  الفيليبينيون، 
المياه  فــي هــذه  صينية بمضايقة دوريــاتــهــم 

المتنازع عليها، ما يهدّد سلامة الصيادين.
ــم خـــفـــر الــــســــواحــــل الــفــيــلــيــبــيــنــيــون،  ــ ــهـ ــ واتـ
أمـــــس، ســفــنــا صــيــنــيــة بــالــقــيــام بـــمـــنـــاورات 
ــيـــرة« خــــال دوريــــــة اســـتـــمـــرت 9 أيـــام  »خـــطـ
قرب منطقة سكاربورو شول ببحر الصين 
الــجــنــوبــي قــبــالــة ســواحــل الــفــيــلــيــبــن. وقــال 
إن سفن خفر  الفيليبينيون  السواحل  خفر 
ــنـــاورات  ــامــــت بـــمـ الـــســـواحـــل الــصــيــنــيــن »قــ
خــطــيــرة ومــعــرقــلــة فـــي الــبــحــر ضــــدّ سفينة 
ــرات«،  ــ ــانـــوا، 4 مــ ــبـ بــــي آر بــــي تــيــريــســا مـــاغـ
لــخــفــر  تــــابــــعــــة  ــى أن 4 ســــفــــن  ــ ــ إلـ ــريـــن  ــيـ مـــشـ
السواحل الصينيين »كانت تتبع« السفينة 
الــفــيــلــيــبــيــنــيــة »فــــي أكــثــر مـــن 40 مــنــاســبــة«. 
وكانت مانيلا قد نشرت سفينة »بي آر بي 
تيريسا ماغبانوا« في وقت سابق من شهر 
فبراير/ شباط الحالي، للقيام بدوريات في 
المياه المحيطة بسكاربورو شول، بالإضافة 
إلى »ضمان سلامة الصيادين الفيليبينيين 
فـــي المـــنـــطـــقـــة«. وســــكــــاربــــورو شــــول منطقة 
صيد غنية واقعة في بحر الصين الجنوبي، 
واستحوذت عليها بكين في عام 2012 بعد 
الحين،  الفيليبين. ومنذ ذلك  فترة توتر مع 

نــشــرت دوريـــــات تــقــول مــانــيــا إنــهــا تعرقل 
من  الــصــيــاديــن  وتمنع  الفيليبينية  السفن 

الوصول إلى البحيرة حيث تكثر الأسماك.
وردّاً على مــانــيــا، قــال المــتــحــدث بــاســم خفر 
الــــســــواحــــل الــصــيــنــيــن غـــــان يـــــو، أمـــــــس، إن 
غير  بشكل  ــلــت 

ّ
»تــوغ الفيليبينية  السفينة 

 
ّ
ــدة، مــضــيــفــا أن ــرات عــ قــانــونــي« فـــي المـــيـــاه مــ

لاحظوا  بعدما  الصينيين،  الــســواحــل  »خــفــر 
أن الــتــحــذيــرات الــتــي أصـــدروهـــا أثــبــتــت عــدم 
بالقانون،   

ً
عملا إجـــراءات  اتخذوا  فعاليتها، 

الفيليبينية  السفينة  تــقــدم  عــلــى  للسيطرة 
وإجبارها على المغادرة«. وشدّد على أن خفر 
الحادثة  »مــع  تعاملوا  الصينيين  الــســواحــل 

بمهنية ووفق المعايير«.
كيلومتراً عن   240 وتبعد سكاربورو شــول 
جــزيــرة لــــوزون، أكــبــر جــزيــرة فــي الأرخــبــيــل 
الــفــيــلــيــبــيــنــي، وحــــوالــــى 900 كــيــلــومــتــر من 
ــان الـــصـــيـــنـــيـــة، وهـــــي أقــــرب  ــنـ ــايـ مــقــاطــعــة هـ
اتفاقية  وبموجب  الصيني.  البر  فــي  نقطة 
الأمم المتحدة لقانون البحار )1982( والتي 
ــــي الــــتــــفــــاوض عــلــيــهــا،  ســـاهـــمـــت الــــصــــن فـ
ــدول اخــتــصــاصــا أو ســلــطــة على  ــ تــمــتــلــك الــ
نــطــاق حــوالــي 200  الطبيعية عــلــى  ــوارد  ــ المـ
شواطئها.  من  كيلومتراً(   370( بحري  ميل 
الأكبر  الجزء  على  بالسيادة  بكين  وتطالب 
من بحر الصين الجنوبي، كذلك تطالب كل 
وبــرونــاي  وماليزيا  وفيتنام  الفيليبين  مــن 

بالسيادة على أجزاء من هذا البحر.
)فرانس برس(

الــذي  الحصار  إنــهــاء  السبت،  أمــس  مــن  أول  الــطــوارق، مساء  الانفصاليون  أعلن 
فرضوه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الطرق الرئيسية في شمال 

مالي، بعد سيطرة الجيش على عدة بلدات.
وأعلن »الإطار الاستراتيجي الدائم«، وهو تحالف للجماعات الانفصالية المسلحة، 
في بيان، أنه »أنهى بالكامل الحصار على الطرق من الحدود الجزائرية إلى مدينتي 
تمبكتو وغاو«، من دون إيراد مزيد من التفاصيل. وأوضح المتحدث باسم »الإطار« 
ألمو أغ محمد، أن »الهدف من الحصار كان خنق إدارة المجلس العسكري، وإظهار أن 
القوات المسلحة المالية لا تسيطر على الكثير من المناطق خارج المدن الكبرى. ويهدف 

رفع الحصار إلى التخفيف عن السكان والتجار الذين تأثروا بشدة بالقرار«.
النقل في  أنــواع وسائل  السلع وجميع  مــرور كل  الانفصاليون قد منعوا  وكــان 
المنطقة. لكن الجماعات الانفصالية فقدت السيطرة على عدة مناطق في الشمال 
في نهاية العام الماضي، بعد هجوم شنه الجيش المالي وبلغ ذروتــه بالسيطرة 
عــلــى مــديــنــة كــيــدال، معقل الانــفــصــالــيــن. وكــانــت أعــمــال الــعــنــف قــد تــجــددت في 
أغسطس/آب الماضي، بعد ثماني سنوات من الهدوء بين الحكومة والانفصاليين 
قــوة لحفظ  الــتــي أخلتها  الأراضـــي والمــعــســكــرات  الــذيــن تنافسوا للسيطرة على 

السلام تابعة للأمم المتحدة بطلب من باماكو.
)فرانس برس(

الكثير من الشبان الذين 
جُندّوا وجدوا أنفسهم 

في أوكرانيا

حصل المستقلون 
المدعومون من خان 

على 101 مقعد

الفقر يدفع الكثير 
من الشبان للبحث عن 

الخلاص بالهجرة

احتج أنصار خان أمس 
على ما قالوا إنه تزوير 

في النتائج

السويداء ـ ليث أبي نادر
الدوحة ـ عماد كركص

ل العسكري الروسي 
ّ

فرض التدخ
ل 

ّ
في سورية، بالتوازي مع التدخ

الـــتـــركـــي فـــي الـــشـــمـــال، مــعــطــيــات 
السيطرة  المــيــدان لجهة  أرض  جــديــدة على 
والــنــفــوذ عــلــى أغــلــب الــجــغــرافــيــا الــســوريــة، 
فهيمنت روسيا على مليشيات تدعم نظام 
بشار الأســد، فيما فرضت تركيا سطوتها 
عــلــى جـــزء كبير مــن فــصــائــل المــعــارضــة في 
الكثير  الطرفين حــوّلا  لكن  الغربي.  الشمال 
ــائـــل  ــفـــصـ ــيـــات والـ ــيـــشـ ــلـ ـــن شــــبــــان تـــلـــك المـ مــ
ــة، لــيــعــمــلــوا لــصــالــح  ــزقـ ــرتـ وغـــيـــرهـــم إلــــى مـ
مــشــاريــعــهــمــا الــعــســكــريــة خــــــارج الـــحـــدود 
الجنسية  وآخــر فصولها خدعة  الــســوريــة، 
ــوريـــن. فــــي آخـــــر عــمــلــيــات  ــلـــسـ ــيــــة لـ الــــروســ
تجنيد الشبان السوريين وجعلهم مرتزقة، 
اطــلــعــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى معطيات 
وحــقــائــق تفيد بــقــيــام روســيــا، عــبــر وكـــاء، 
بترغيب شبان سوريين بمنحهم الجنسية 
فـــي إحــــدى جــمــهــوريــاتــهــا، بــذريــعــة الــعــمــل 
هناك وســد فــراغ النقص البشري والأيــدي 
الـــعـــامـــلـــة، لــكــن الــكــثــيــر مـــن الـــشـــبـــان الــذيــن 
دوا وجدوا أنفسهم مقاتلين كمرتزقة في 

ّ
جُن

الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.
وفــــي عــمــل لــحــلــقــات مــتــشــابــكــة، مـــن بينها 
الــســفــارة الــروســيــة فــي دمــشــق، ومــنــدوبــون 
ووكـــــــــاء، بــــالإضــــافــــة إلـــــى شـــركـــة غــامــضــة 
ــدرج شــبــان ســوريــون إلــيــهــا، معظمهم 

ُ
اســت

ــبـــاد،  مــــن مــحــافــظــة الــــســــويــــداء جـــنـــوبـــي الـ
بــحــجــة الــعــمــل فـــي حــمــايــة مــنــاجــم الألمـــاس 
)ســاخــا(،  الــروســيــة  ياقوتيا  فــي جمهورية 
مع الترغيب براتب عال ومنح جنسية تلك 
الروسية  الجنسية  وبالتالي  الجمهورية، 
ــال. وتـــقـــوم شـــركـــة )لا يُـــذكَـــر  بــطــبــيــعــة الــــحــ
ــا( بــاســتــقــطــاب الــشــبــان  ــ ــــاؤهـ اســمــهــا ووكـ
ــل الـــســـفـــارة  ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع أشــــخــــاص داخــ
الــروســيــة فــي دمــشــق، وتــجــنــيــد عـــدد كبير 
مـــن الـــســـوريـــن، وزجـــهـــم لاحــقــا فـــي الــحــرب 

الأوكرانية بعد منحهم الجنسية.
»العربي الجديد« رصدت مقطعاً مصوراً على 
صفحة المدعو أكــرم طــراف، وهــو الشخصية 
سورية،  داخــل  العمل  تسهّل  التي  الرئيسية 
بــاعــتــبــاره مــمــثــل الــشــركــة المــســتــقــطــبــة، حيث 
يــعــرض فــيــه شــبــان مـــن مــحــافــظــة الــســويــداء 

قلوا بعد 15 
ُ
مــن وصــلــوا قبل أســابــيــع، إذ ن

يوماً من وصولهم إلى فوج دبابات روسي 
روســـيـــا،  جــنــوبــي  أودي،  أولان  مــديــنــة  فـــي 
ثــم إلـــى يــالــطــا فــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم التي 
احتلتها روسيا، بعد تسليمهم دفتر خدمة 
عسكرية روسي، على اعتبار أنهم أصبحوا 
الشبان  مــن  مــواطــنــن روس. وبحسب عــدد 
الذين زاروا الدمشقي في منزله للاستفسار 
»العربي  عن العمل والسفر، فقد أكد هؤلاء لـ
ــذا الـــســـمـــســـار، الــــــذي يــقــوم  ــ الـــجـــديـــد« أن هـ
روسيا  لصالح  الــشــبــاب  استقطاب  بمهمة 
فـــي الـــســـويـــداء، كــــان يــتــقــاضــى بـــدايـــة الأمـــر 
مليوناً ونصف مليون ليرة سورية )الدولار 
 عن كل 

ً
يساوي 14500 ليرة سورية( عمولة

شـــاب يــرغــب الــســفــر إلـــى روســيــا، ثــم رفعها 
إلــى ثلاثة ملايين ليرة، وأخــيــراً إلــى خمسة 
مــايــن، فــيــمــا يــتــقــاضــى أكــــرم طــــراف 3500 
دولار من كل شاب من الشبان الذين وصلوا 

قتطع من رواتبهم الشهرية.
ُ
إلى هناك، ت

يــؤكــد أحـــد الــشــبــان المـــوجـــوديـــن حــالــيــا في 
الــــحــــرب مــن  بـــعـــد  ــا  ــيــ أراضٍ ضــمــتــهــا روســ
أوكرانيا، في اتصال مع »العربي الجديد«، 
ــداً، وهـــذا الحديث  أنـــه لــم يــتــوجــه لــلــقــتــال أبــ
المتداول في الإعلام لا علم لهم به إلا أخيراً، 
فهم حصلوا على الجنسية الروسية من أجل 
العمل في مناجم ألماس بجمهورية ياقوتيا، 
ــة اتـــضـــحـــت حــــن قـــــام الـــــروس  لـــكـــن الـــخـــدعـ
بنقلهم إلى مكان آخر بعيد عن الجمهورية 
المذكورة، ووضعهم في مدينة تدعى يالطا، 
حيث بـــدأوا يــتــدربــون على الــســاح. وأشــار 
ذلــك، وطلبهم حضور  اعتراضهم على  إلــى 

وهم يستلمون جواز السفر الروسي، محاولًا 
تداولتها مصادر  التي  الأخــبــار  نقض  بذلك 
إعــام محلية في السويداء عن وقــوع هؤلاء 
صب لهم لتجنيدهم 

ُ
الشبان في فخ محكم ن

وبالفعل،  أوكرانيا.  على  الحرب  في   
ً
مرتزقة

كان قد غادر البلاد إلى ياقوتيا 45 شاباً من 
بينهم 35 مــن مــحــافــظــة الــســويــداء وحــدهــا، 
وتسلموا هــنــاك جــــوازات سفر روســيــة، لكن 
ــم كـــشـــف، عــبــر مــقــطــع صـــوتـــي أرســلــه  ــدهـ أحـ
إلى ذويه، أنهم فوجئوا بأنهم باتوا مرتزقة 

يقاتلون مع الجيش الروسي في أوكرانيا.
في  مصادر  عبر  الجديد«،  »العربي  وعلمت 
أن طائرة جديدة تحمل  السويداء،  محافظة 
ــدد مــــن شــبــان  ــ ــا ســـــوريـــــن، بــيــنــهــم عــ ــانـ ــبـ شـ
الــســويــداء، سُــيّــرت مــنــذ نــحــو أســبــوعــن إلــى 
الــوجــهــة نــفــســهــا، وعــلــى مــتــنــهــا حـــوالـــي 35 
الــراصــد« المحلية في  »شبكة  لـ شــابــا. ووفــقــا 
السويداء، فإن سمساراً يدعى وسيم الدمشقي 
يقوم باستقطاب شبان من المحافظة، ضاقت 
بــهــم ســبــل الــحــيــاة فــي ســـوريـــة، عــلــى أســاس 
الــعــمــل مــتــعــاقــديــن مــدنــيــن لــحــراســة مناجم 
ذهب وألماس في جمهورية ياقوتيا الروسية 
منها  كثيرة،  بامتيازات  وإغرائهم  )ســاخــا(، 
ــا يــتــرتــب عــنــهــا من  الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة ومــ
ــــب شـــهـــري مــقــطــوع  ــى راتـ ــة إلــ ــافـ ــقـــوق، إضـ حـ

يعادل 2000 دولار أميركي.
ومــــن خــــال تـــواصـــل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مع 
لوا جميعاً 

ّ
الذين فض العديد من الأشخاص 

عــدم ذكــر أسمائهم لأســبــاب أمــنــيــة، تــبــنّ أن 
الشبكة التي تستدرج الشبان تضم شخصاً 
الدكتور  الــدكــتــور مــاهــر، وآخــر يدعى  يدعى 
أكـــرم طــــراف، وكــاهــمــا مــقــربــان مــن الــســفــارة 
الــروســيــة فــي دمــشــق، بــالإضــافــة إلـــى وسيم 
الشخصين.  لهذين  سمسار  وهــو  الدمشقي 
وحـــصـــلـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عـــلـــى صـــور 
لـــجـــوازات ســفــر ســوريــة لــشــبــان ســـافـــروا في 
الــجــوازات  إلــى روســيــا، وتلك  الدفعة الثانية 
ــة لمـــرة  ــيــ مـــوضـــوعـــة عــلــيــهــا فـــيـــزا عـــمـــل روســ
ــؤلاء الـــشـــبـــان حــصــلــوا على  ــ واحـــــــدة، لــكــن هـ
منح لهم الجنسية فور وصولهم.

ُ
وعود بأن ت

وبــحــســب مــقــطــع صـــوتـــي مـــســـرب عـــن أحــد 
ياقوتيا  جمهورية  فــإن  للشركة،  المندوبين 
بحاجة إلى زيادة عدد سكانها، القليل جداً 
بالنسبة لمساحتها الكبيرة بين جمهوريات 
روســيــا الاتــحــاديــة، لــحــمــايــة ثــرواتــهــا. لكن 
اكتشفها  تتخفى خديعة  الدعاية  تلك  وراء 

للاعتراض  السياسي  التوجيه  مــن  ضــابــط 
ل عدم ذكر اسمه 

ّ
على الأمر. الشاب الذي فض

»الــعــربــي الــجــديــد«،  لأســـبـــاب أمــنــيــة قــــال، لـــ
إنــهــم يــجــهــلــون الــلــغــة ومـــا يتضمنه جـــواز 
السفر، ولكن بحسب المترجمين هناك، فإنه 
مخصص فقط للتجوال داخل روسيا، حيث 
تــيــقــنــوا أنــهــم لـــم يــحــصــلــوا عــلــى الجنسية 
ــة الـــكـــامـــلـــة، مـــع وعـــــود بــإعــطــائــهــم  ــيـ الـــروسـ
الــــجــــواز الـــكـــامـــل عــنــد الإجـــــــازة الــخــارجــيــة. 
وختم بأن وضعهم في سورية كان كارثياً، 
وجاؤوا من أجل الحصول على المال وتأمين 
حياتهم، وليس الانتقال من موت إلى موت.

من جهته، قال الشاب ر. أبو حسون، المنحدر 
مــن بــلــدة شــقــا فــي الــريــف الــشــرقــي لمحافظة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه ينتظر  الــســويــداء، لـــ
اكــتــمــال أوراقـــــه لــكــي يــســافــر إلـــى روســـيـــا أو 
ــا، ولا تــهــمــه الــوجــهــة مــهــمــا كــانــت،  ــيـ ــرانـ أوكـ
مــبــرراً ذلـــك بـــأن الــحــيــاة فــي ســوريــة لــم تعد 
تـــطـــاق، ويــطــمــح لــانــتــهــاء مـــن فــكــرة الــجــوع 
والعطش والفوضى من حياته وحياة أسرته 
حتى لو كان الثمن باهظاً. واستشهد الشاب 
ـــدوا إلـــى ليبيا، 

ّ
بــمــا حــصــل مــع ســوريــن جُـــن

وعــادوا بمبالغ »محترمة أسست لهم حياة 
جـــديـــدة«. وعـــن كيفية الــحــصــول عــلــى جــواز 
الدفعة الأولى  السفر، أوضــح أبو حسون أن 
استلمت الجوازات في روسيا عقب وصولهم 
ــوراً، وهــنــاك مــن استلمها فــي دمــشــق عبر  فــ
الوسطاء ولم يسافروا على الرغم من دفعهم 
 لــلــوســطــاء، مــؤكــداً أن الــذيــن 

ً
ــــوال عــمــولــة الأمـ

سافروا حديثاً استلموا الجواز الروسي في 
دمشق، وسافروا به.

كــمــا قـــال قــريــب أحـــد الــشــبــان الــذيــن وصــلــوا 
عدم   

ً
الجديد«، مفضلا »العربي  لـ هناك،  إلــى 

الكشف عن اسمه، إنه وقريبه ذهبا إلى قرية 
لمقابلة  الشرقي  الشمالي  الريف  في  البثينة 
ــذي أكـــد لهم  الــســمــســار وســيــم الــدمــشــقــي، الــ

براتب  فقط  ألمــاس  المهمة حــراســة مناجم  أن 
العقد،  طـــوال  ومــمــيــزات طبية  كبير  شــهــري 
 إلــيــهــا الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة وجــــواز 

ً
مــضــافــة

سفر كامل الصلاحية. وأضاف: »بعد الاتفاق 
عــلــى الــتــفــاصــيــل، دُفـــع مبلغ مــلــيــون ونصف 
«، وأشــار لهما بأن هناك 

ً
مليون ليرة عمولة

لكن هذا  ياقوتيا،  إلــى  للسفر  دفــعــة جــاهــزة 
الشخص لم يسافر ولم يلتحق بالدفعة، لكن 
قــريــبــه الـــذي ســافــر أخــبــره بـــأن »كـــل الــوعــود 
ــدا الــحــصــول عــلــى الجنسية  كــانــت كـــاذبـــة عـ

وجواز السفر الذي تبيّ أنه داخلي«.
فــــي »واتـــــــس آب«، طــالــب  وعـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة 
بــعــض الـــشـــبـــاب، الـــذيـــن ســجــلــوا أســمــاءهــم 
الروسية  الجنسية  على  والــحــصــول  للسفر 
لهم حقيقة  بــأن يبيّ  الدمشقي،  لــدى وسيم 
الأخبار المتداولة عن تجنيدهم ودفعهم إلى 
خطوط القتال في أوكرانيا في حال الذهاب 
إلى روسيا، فطلب منهم الدمشقي الحضور 
إلــــى حـــي جـــرمـــانـــا فـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمشق، لمقابلة الدكتور ماهر وتصوير فيديو 
ومهامهم.  عملهم  طبيعة  لــهــم  لــيــشــرح  مــعــه 
التي  التسجيلات  خــال  الدمشقي،  واعــتــرف 
حصلت عليها »العربي الجديد«، بأن هناك 

شباناً من حلب وحمص مسجلون لديه.
ورأت الناشطة الحقوقية سلام عباس، وهي 
»العربي  من محافظة السويداء، في تصريح لـ
الجديد«، أن الفقر والعوز يدفعان الكثير من 
بالهجرة،  الــخــاص  عــن  البحث  إلــى  الشبان 
لــيــقــعــوا غــالــبــا ضــحــايــا لــعــمــلــيــات نــصــب أو 
منظمة،  شبكات  تــقــودهــا  كــمــرتــزقــة،  تجنيد 
ــبـــاب الـــذيـــن  ــبــــاد مــــن الـــشـ هـــدفـــهـــا تـــفـــريـــغ الــ
ذاته  الوقت  وفــي  تغيير،  أي  عماد  يعتبرون 
المــتــاجــرة بــالــدم الــســوري الـــذي استرخصته 

حكومته، فاسترخصته كل دول العالم.
والمحلل  الباحث  الجديد«  »العربي  وســألــت 
السياسي طه عبد الواحد، المقيم في روسيا، 

عن آلية التجنيس في الجمهوريات الروسية، 
وأشــار إلــى أنــه »بشكل عــام قدّمت السلطات 
تسهيلات  الأخيرة  السنوات  خــال  الروسية 
 ،

ً
غــيــر مــســبــوقــة لمــنــح الــجــنــســيــة، مــنــهــا مــثــا

ويمكن  جــيــد،  بشكل  الــروســيــة  اللغة  معرفة 
القول إن كثيرين من أبناء جمهوريات آسيا 
الوسطى، الذين يعملون في روسيا، والذين 
لا يــمــكــن الـــقـــول عـــن بــعــضــهــم إنــهــم يــعــرفــون 
الــلــغــة الــروســيــة بــشــكــل جــيــد، اســتــفــادوا من 
هذه التسهيلات، كما استفاد منها مواطنون 
من دول أخــرى بينها دول عربية«. وأضــاف 
عــبــد الـــواحـــد: »بــالــنــســبــة لمــنــح الجنسية من 
جــمــهــوريــة يــاقــوتــيــا الـــواقـــعـــة أقـــصـــى شــرق 
روســيــا الاتــحــاديــة، فهذه مسالة ليست ذات 
أهمية، لأنه لا يهم أين تحصل على الجنسية 
الـــروســـيـــة ضــمــن الأراضــــــي الـــروســـيـــة، فــهــي، 
المــواطــن  حــقــوق  كــافــة  تمنحك  الجنسية،  أي 
الروسي، بما في ذلك التنقل بحرية والعيش 
أينما شئت في الــبــاد«. وأضــاف: »قــد يكون 
هـــنـــاك بــعــض الــتــســهــيــات الإداريــــــــة، أي في 
المعاملات ومدة النظر في الطلبات للحصول 
أخــرى  ومناطق  ياقوتيا  فــي  الجنسية  على 
نــائــيــة مــن روســـيـــا، وذلــــك نــظــراً لــحــاجــة تلك 
المناطق إلى قوة بشرية وأيدٍ عاملة وخبرات 
ــنــــاك، لا ســيــمــا أنــهــا  لــتــحــريــك الاقـــتـــصـــاد هــ

مناطق غنية بثروات طبيعية«.
ــــول حـــصـــول ســــوريــــن عـــلـــى جــنــســيــة  ــا حـ ــ أمـ
ــابـــل مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الــعــمــلــيــة  ــقـ روســــيــــة مـ
ــا، فــأشــار  ــيـ ــرانـ الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوكـ
عبد الواحد إلى أن »هــذا الأمــر محتمل جداً، 
ــدر الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــ لا ســيــمــا بــعــد أن أصـ
)فلاديمير بوتين( مرسوماً ينص على منح 
الجنسية لكل أجنبي شــارك في العملية في 
أوكرانيا مدة عام، على أن يقدّم الوثائق التي 
تثبت ذلــك، حتى إنه يملك الحق بالحصول 

على جنسية لأفراد أسرته«.

مواطن سوري يراقب آلية روسية في الحسكة، أكتوبر 2019 )دليل سليمان/فرانس برس(

من احتجاج لأنصار خان في كراتشي أمس )آصف حسن/فرانس برس(

مقاتلون من الطوارق في مالي، مارس 2020 )سليمان أغ أنارا/فرانس برس(

الاقتصادية  ــاع  الأوض تستغل  روسيا  أن  متعددة  معطيات  تؤكد 
في  وزجّهم  سوريين  شبان  لتجنيد  سورية  في  الصعبة  والمعيشية 
الروسية  الجنسية  خدعة  تحصل  فكيف  أوكرانيا،  في  الدائرة  الحرب 

للشباب السوريين ومن المسؤول عنها؟

الحدث

رصدإضاءة

وكانت الشرطة الباكستانية قد توعدت 
ــراءات صــارمــة  ــ أمـــس، بــأنــهــا ستتخذ إجـ
ضـــد الــتــجــمــعــات غــيــر الــقــانــونــيــة، بعد 
دعــــوة حـــزب خـــان أنـــصـــاره لــاحــتــجــاج. 
وأكــد بيان صــادر عن قــوة شرطة إسلام 
ــراد يــحــرضــون على  أبـــاد أن »بــعــض الأفــ
الــتــجــمــعــات غــيــر الــقــانــونــيــة حــــول مقر 
الحكومية  والمــكــاتــب  الانــتــخــابــات  لجنة 
الأخـــــــرى«، مـــهـــدّدة بـــأنـــه »ســيــتــم اتــخــاذ 
الإجراءات القانونية ضد التجمعات غير 
القانونية«. وذكّرت بأن »التحريض على 

التجمعات يعد أيضاً جريمة«.
ــك، يـــصـــرّ زعـــمـــاء »حــركــة  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــوا عــلــى  ــلـ ــم حـــصـ ــهــ ــلـــى أنــ الإنــــــصــــــاف« عـ
»تــفــويــض شــعــبــي« لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المقبلة. وأكد خان في مقابلة مع صحيفة 
»عـــرب نــيــوز«، نــشــرت أمـــس، أن »الــنــاس 
قـــــرّروا لــصــالــح عــمــران خــــان«. وفـــي هــذا 
الـــســـيـــاق، رأى المــحــلــل الــســيــاســي زاهـــد 
ــرانــــس  ــة »فــ ــالــ ــث لــــوكــ ــديــ ــــي حــ ــســــن، فـ حــ
إلى  أن »النتائج تشير بوضوح  بــرس«، 
أنــه لا يوجد حــزب واحــد يملك الأغلبية 
مضيفاً  الــحــكــومــة«،  لتشكيل  البسيطة 
هذه  من  للبلاد  السياسي  »المستقبل  أن 
ــاعـــداً غـــيـــر مـــؤكـــد إلـــــى حــد  الــنــقــطــة فـــصـ
الباكستاني،  الجيش  قائد  وكــان  كبير«. 
قد هنأ الباكستانيين، أول من أمس، على 
 إن باكستان 

ً
قــائــا الانــتــخــابــات،  نــجــاح 

بحاجة إلى »أيــد مستقرة« للانتقال من 
سياسة »الفوضى والاستقطاب«. ويظل 
الجيش المؤسسة الأقوى في البلاد، وكان 
له دور كبير على مدى عقود في تشكيل 
خان  يتهم  فيما  وسقوطها،  الحكومات 
المــؤســســة الــعــســكــريــة بــشــن حــمــلــة عليه 

وعلى حزبه، وهو ما ينفيه الجيش.
وعـــبـــرت الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، 
الانــتــخــابــيــة في  العملية  إزاء  الــقــلــق  عــن 
بــاكــســتــان، وحــثــت عــلــى إجـــــراء تحقيق 
وزير  وأشــار  عنها.  المبلغ  المخالفات  في 
كاميرون  ديفيد  البريطاني  الــخــارجــيــة 
إلـــى »مـــخـــاوف بــالــغــة« أثــــارت تــســاؤلات 
»حـــــول نـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات وافــتــقــارهــا 
ــا، ردّت  ــهـ ــتـ ــهـ ــيــــة«. مـــــن جـ ــمــــولــ الــــشــ إلــــــى 
عــلــى  الــبــاكــســتــانــيــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
الــتــصــريــحــات الــغــربــيــة، أول مـــن أمـــس، 
تتجاهل  التصريحات  هــذه  أن  معتبرة 
إنكارها«، وهي  يمكن  لا  التي  »الحقيقة 

أن الانتخابات أجريت بنجاح.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

60 ساعة من انتهاء التصويت الخميس، 
ما أثــار تساؤلات حــول العملية. وبــرّرت 
الــــحــــكــــومــــة المـــــؤقـــــتـــــة ســــبــــب الـــتـــأخـــيـــر 
بــمــشــكــات تــتــعــلــق بـــالاتـــصـــالات لقطع 
خــدمــة الإنــتــرنــت فــي الــهــواتــف المحمولة 
في يــوم الانتخابات. وبــرّرت أيضاً قطع 
»دواعٍ أمنية«، ما أثار مخاوف  الخدمة بـ
جــمــاعــات حــقــوقــيــة وحــكــومــات أجنبية، 

منها الولايات المتحدة.
ــة الإنــــصــــاف«  ــركــ وكــــــان حـــــزب خـــــان »حــ
ــدّد بــتــنــظــيــم احــتــجــاجــات سلمية  ــ قـــد هـ
فــي أنــحــاء الــبــاد أمـــس، بــحــال استمرار 
ــدور الــنــتــائــج، لــكــن مــســؤولــن  تــأخــر صــ
فـــي الـــحـــزب عــــــادوا لـــيـــدعـــوا إلــــى إلــغــاء 
الاحــتــجــاجــات الــكــبــيــرة، والاســتــعــاضــة 
انتخابية  مكاتب  أمــام  بالتظاهر  عنها 
بــعــيــنــهــا حـــيـــث يـــخـــشـــون مــــن »تــــزويــــر« 
الــنــتــائــج. كما دعــا جــوهــر خـــان، الزعيم 
ــاف« جــمــيــع  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الإنـ ــ ــركـ ــ ـــ«حـ ــ المـــــؤقـــــت لـ
مؤسسات الدولة »إلى احترام التفويض 
الذي حصل عليه الحزب«. وجوهر خان 

هو أيضاً محامي عمران خان.
وبالفعل، تظاهر المئات من أنصار خان، 
أمــس، فــي مدينتي راولــبــنــدي )محافظة 
البنجاب(،  )عاصمة  ولاهـــور  البنجاب( 
حيث تــواجــهــوا مــع قـــوات الــشــرطــة التي 
أطلقت باتجاههم الغاز المسيّل للدموع، 
وحـــــاولـــــت تـــفـــريـــقـــهـــم مــــن أمـــــــام مــكــاتــب 
انتخابية عدة، فيما سجّلت احتجاجات 
أخـــرى لهم فــي عــدد مــن مــدن الــبــاد، من 
دون حصول مواجهات. وكان المئات من 
أنصار خــان قد احتشدوا أول من أمس، 
البلاد،  في مدينة بيشاور، شمال غربي 
بقيادة اثنين من مساعدي خان، قالا إنه 
جرى إعلان خسارتهما في الانتخابات، 

رغم فوزهما فيها، بحسب قولهما.

الــقــوى السياسية فــي باكستان  بــدء  مــع 
قراءة نتائج الانتخابات التشريعية التي 
حصلت الخميس الماضي، والتي فاز بها 
مــرشــحــون »مــســتــقــلــون« مــدعــومــون من 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق عـــمـــران خـــان، 
بــغــالــبــيــة المـــقـــاعـــد، اخـــتـــار أنـــصـــار خـــان، 
المــســجــون حــالــيــا بــتــهــم الــفــســاد، الــنــزول 
إلى الشارع مجدداً، حيث تواجهوا أمس 
الأحد مع قوات الشرطة، اعتراضاً على ما 
الانتخابات،  نتائج  في  تزوير  إنــه  قالوا 
مـــا حــرمــهــم مـــن الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة الــتــي 

تمكنهم تلقائياً من تشكيل الحكومة. 
ــي لــلــجــنــة  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــع الإلـ ــ ــوقــ ــ ــر المــ ــ ــهــ ــ وأظــ
ــتـــان، أمــــــس، أن  الانـــتـــخـــابـــات فــــي بـــاكـــسـ
ــرز الأصــــــوات فـــي الانـــتـــخـــابـــات انــتــهــى  فــ
بالكامل، أمس، مع حصول »المستقلين«، 
وأغلبهم مــدعــومــون مــن خــان، على 101 
من أصل 264 مقعداً. وأفاد تحليل أجرته 
وكــالــة »رويــتــرز«، بــأن 90 على الأقــل من 
المرشحين المستقلين الفائزين مدعومون 
مــن خــان وحــزبــه، مــا يجعلهم متقدمين 
 في 

ّ
كــثــيــراً عــلــى الأحـــــزاب الأخـــــرى. وحــــل

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــانــــي حــــــزب رئــ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ المـ
السابق نواز شريف، »الرابطة الإسلامية 
ـ جناح نواز شريف«، وحصد 75 مقعداً، 
ليصبح الــحــزب الـــذي حــصــل عــلــى أكبر 
عـــدد مــن مــقــاعــد الــبــرلمــان بــعــدمــا ترشح 
أنصار خان كمستقلين. وأكد شريف يوم 
الجمعة المــاضــي أن حــزبــه يــتــواصــل مع 
تــيــارات أخـــرى مــن أجــل تشكيل حكومة 
ائــتــافــيــة لــعــدم حــصــولــه عــلــى الأغــلــبــيــة. 
 حـــــزب الـــشـــعـــب الــبــاكــســتــانــي 

ّ
كـــمـــا حـــــل

بالمركز الثالث، بحصوله على 54 مقعداً، 
والحركة القومية المتحدة على 17 مقعداً. 
وحصلت 10 أحزاب صغيرة على المقاعد 
الـ17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.

وصدرت النتائج النهائية بعد أكثر من 

باكستان: احتجاجات لأنصار خان
نتائج الانتخابات لا تحسم الأغلبية

انطلق السباق في 
باكستان، لتحديد 

الجهة التي ستفوز 
بتشكيل الحكومة، 

وهو ما بدأ حزب 
عمران خان الحرب 

من أجله باكراً
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ترامب يستعيد نقاش تمويل الناتو... ويهدّد بروسيا
بــعــد بـــدايـــة حــمــلــة انــتــخــابــيــة ركّــــــزت على 
المــســائــل الــداخــلــيــة، وعــلــى نــظــريــة »ســرقــة 
ــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ الانــــتــــخــــابــــات«، وسّــ
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي يــتــقــدم في 
انــتــخــابــات الــجــمــهــوريــن الــتــمــهــيــديــة لنيل 
الترشيح للرئاسة، أخيراً، مروحة تعليقاته 
الخارجية،  بالقضايا  المرتبطة  السياسية 
النقاش حول حلف شمال الأطلسي  معيداً 
)ناتو( إلى ما كان عليه خلال ولايته )2016 
ـــدول الأعــضــاء  الــ ــرورة وفــــاء  ــ - 2020(، وضــ
الذي  ترامب،  وقــال  المالية.  بالتزاماتها  فيه 
ـــهـــمـــت حــمــلــتــه فــــي 2016 بـــالـــتـــواطـــؤ مــع 

ُ
ات

روسيا، أول من أمس السبت، خلال تجمع 
الجنوبية،  له في ولايــة كارولينا  انتخابي 
ــه قــــد »يـــشـــجّـــع« روســــيــــا عـــلـــى مــهــاجــمــة  ــ إنـ
ــدول الأعــــضــــاء فـــي الــحــلــف الـــتـــي لا تفي  ــ الــ
بــالــتــزامــاتــهــا، وذلـــك فــي حـــال فـــوزه مــجــدداً 
الأبيض  للبيت  ذريــعــة  مــا شكّل  بالرئاسة، 

برئاسة جو بايدن، لمهاجمته مجدداً.
ــتــــي تــنــتــظــر  ومــــــن كــــارولــــيــــنــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الــ
 28 فــي  التمهيدية  الجمهورية  انتخاباتها 
السبت  تــرامــب  رأى  الحالي،  شباط  فبراير/ 
إلـــزام واشنطن بالدفاع  الــعــادل  أنــه مــن غير 
عن الــدول الـــ30 الأخــرى الأعضاء في الناتو، 
ــا أبـــــــدى تــــرامــــب خـــال  ــالمـ ــلـــف الـــــــذي لـــطـ الـــحـ
ولايــتــه رؤيــتــه السلبية تجاهه، وهـــدّد مــراراً 
بــانــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــه، أو قطع 

التمويل الدفاعي الأميركي للحلف.
وقال ترامب أول من أمس، إنه قد »يشجّع« 
الــتــي لا  الحلف  روســيــا على مهاجمة دول 
تفي بالتزاماتها المالية بحال فوزه مجدداً 

نوفمبر/تشرين  انــتــخــابــات  فــي  بــالــرئــاســة 
الــتــي قــد يتنافس فيها مع  المــقــبــل،  الــثــانــي 
بايدن. وفي كلمته، أشار ترامب إلى حديث 
ــراه )حـــن كـــان رئــيــســا( مــع رئــيــس دولــة  أجــ
أخـــرى فــي أحـــد اجــتــمــاعــات الــحــلــف. وروى 
حــول ذلــك: »وقــف رئيس دولــة كبيرة وقــال 
لــم نــدفــع وتعرضنا  حــســنــا يــا ســيــدي، إذا 
فقلتُ  لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟ 
لــه: لــم تدفع إذاً أنــت متأخر فــي الــســداد. لا، 
القيام بما  لن أحميك، بل سأشجعهم على 
يـــريـــدون. عــلــيــك أن تـــدفـــع. عــلــيــك أن تــســدّد 
فواتيرك«. وتأتي تصريحات ترامب بعدما 
الشيوخ،  فــي مجلس  الــجــمــهــوريــون  رفــض 
الأربعاء الماضي، مشروع قانون ينص على 

واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو 
المــجــرمــة على  الأنــظــمــة  أن »تشجيع  بيتس 
غــزو أقـــرب حلفائنا أمــر مـــروع ومــجــنــون«، 
مضيفاً أنــه »بـــدلًا مــن الــدعــوة إلــى الحروب 
سيواصل  المتوازنة،  غير  الفوضى  وتعزيز 

الرئيس بايدن تعزيز القيادة الأميركية«.
وكــــان تــرامــب قــد اســتــخــدم كــل نــفــوذه لــدى 
الــجــمــهــوريــن لعرقلة  الــكــونــغــرس  أعـــضـــاء 
مشروع قانون يربط أزمة الهجرة وتشديد 
قــوانــيــنــهــا مـــع حــزمــة مـــســـاعـــدات أوكــرانــيــا 
وإســرائــيــل، حــارمــا بــذلــك بــايــدن مــن فرصة 
ــار فــــــي قــــضــــيــــة الــــهــــجــــرة  ــ ــــصـ ــتـ ــ تـــحـــقـــيـــق انـ
الحسّاسة. ويــدرس مجلس الشيوخ حالياً 
مليار   95 بقيمة  حزمة مساعدات خارجية 
دولار تفصل المساعدات عن قضية الحدود 
بالكامل، وتضمّ تمويل حرب إسرائيل على 
لــتــايــوان، فيما ستساعد  غـــزة ومــســاعــدات 
هــــذه المـــســـاعـــدات أوكـــرانـــيـــا عــلــى تــعــويــض 
إمـــــــدادات الـــذخـــيـــرة المــســتــنــفــدة والأســلــحــة 

وغيرها من الحاجات الحيوية.
السبت، احتفل ترامب بانهيار  وفي تجمع 
الاتفاق، متعهداً أنه في حال إعادة انتخابه 
أول  فــي  ضخمة  ترحيل«  »بعملية  سيقوم 
يوم له في منصبه. وقال حول ذلك: »دعونا 
أيضاً  الأســبــوع  هـــذا  أنــنــا حققنا  لا ننسى 
 آخر، على جميع المحافظين 

ً
انتصاراً هائلا

الاحــتــفــال بـــه. لــقــد سحقنا مــشــروع قــانــون 
الــــحــــدود المـــفـــتـــوحـــة الـــكـــارثـــي الــــــذي قــدمــه 
إشارة  »المجموعة«، في  أن  بايدن«، معتبراً 
إلــــى فـــريـــق الــجــمــهــوريــن فـــي الــكــونــغــرس، 
 رائعاً«. وأكّد ترامب الذي تعهد 

ً
»أدّت عملا

رصــد أمـــوال جــديــدة لأوكــرانــيــا وإســرائــيــل، 
وعــلــى إصـــاح نــظــام الــهــجــرة فــي الــولايــات 

المتحدة لمعالجة أزمة الحدود مع المكسيك.
وردّ البيت الأبيض على تصريحات ترامب، 
مشيداً، أول من أمس، بجهود بايدن لتعزيز 
العالم.  حــول  مختلفة  دول  مــع  التحالفات 

»جــدار  بناء  الأولـــى  الانتخابية  فــي حملته 
كبير وجــمــيــل« عند الــحــدود بــن الــولايــات 
ــــدداً، أن تــرحــيــل  ــــجـ ــيـــك، مـ ــكـــسـ ــدة والمـ ــتـــحـ المـ
المــهــاجــريــن ســيــكــون أول مــا يفعله إذا عــاد 
إلى البيت الأبيض. وقال: »في اليوم الأول، 
ســأنــهــي كـــل ســيــاســات الـــحـــدود المــفــتــوحــة 
لإدارة بايدن وسنطلق أكبر عملية ترحيل 
وطنية في تاريخ الولايات المتحدة. لا خيار 

آخر لدينا«.
وفــــي الــتــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي، هـــاجـــم تــرامــب 
أيضاً السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم 
المتحدة نيكي هايلي، المتحدرة من كارولينا 
كــذلــك للحصول  الــجــنــوبــيــة، والــتــي تسعى 
على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 
الرئاسة. وتساءل ترامب مخاطباً الحضور 
عن مكان وجود زوج هايلي، مايكل، الذي لم 
الانتخابية كونه في  الحملة  يُشاهد خلال 
مهمة عسكرية في جيبوتي لمدة عام. وقال 
تــرامــب بــنــبــرة عــالــيــة: »أيـــن زوجــهــا؟ آه إنــه 
غائب. إنه غائب. مــاذا حدث لزوجها؟ ماذا 
حدث لزوجها؟«. وردّت هايلي على منصة 
»إكس« بالقول إن »مايكل يخدم بلدنا وهو 
أمــر لا تعرف عنه شيئاً. إن الشخص الذي 
لا يــحــتــرم بـــاســـتـــمـــرار تــضــحــيــات عــائــات 
العسكريين يجب ألا يكون رئيساً«. بدوره، 
ــق زوج نــيــكــي هــايــلــي عــلــى تــصــريــحــات 

ّ
عــل

ترامب بمنشور على »إكس« أرفقه بصورة 
ــفــــرق بـــن الــبــشــر  ذئــــب مــكــتــوب عــلــيــهــا: »الــ
والــحــيــوانــات؟ الــحــيــوانــات لــن تــســمــح أبــداً 

للأغبى بينها بقيادة القطيع«.
)رويترز، فرانس برس(

)Getty/هاجم ترامب سياسة بايدن المتعلقة بالهجرة )وين ماكنامي

تقرير

تعهد ترامب بعملية 
ترحيل ضخمة للمهاجرين 

في حال انتخابه

خدعة 
الجنسية الروسية
حيلة جديدة لتجنيد 
مرتزقة من سورية



سيناريوهات تجاوز الأزمة

اضطرابات السنغال تهدد استقرارها

إندونيسيا تختار خلفاً لويدودو

سال فاجأ الداخل 
والخارج بتأجيل

الانتخابات الرئاسية

لندن ـ بشير البكر

أزمــــة سياسية  الــســنــغــال  تـــواجـــه 
بــــــــــــــدأت مــــــنــــــذ أشـــــــهـــــــر مـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الــتــي 
الحالي،  فبراير/شباط   25 فــي  مــقــررة  كانت 
لكن الرئيس ماكي سال ارتأى تأجيلها حتى 
إثر  وذلـــك  المــقــبــل،  الأول  ديسمبر/كانون   15
نــقــاشــات مــع الــبــرلمــان. ومـــن غــيــر المستبعد، 
ــتـــجـــدد الـــخـــاف  ــلـــة، أن يـ ــبـ ــقـ فــــي المـــرحـــلـــة المـ
للرئيس  بــن كتلتين: موالية  الــبــرلمــان  داخــل 
ومعارضة له. وقبل أن يأخذ البرلمان بالحل 
الــوســط ويــخــتــار 15 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المــقــبــل مـــوعـــداً لــانــتــخــابــات خــــال جلسته 
الاثـــنـــن المـــاضـــي، نــزلــت المــعــارضــة وأنــصــار 
العديد من المرشحين الرئاسيين إلى الشارع، 
وواصـــلـــوا حــراكــهــم الاحــتــجــاجــي، مطالبين 
ــي مـــوعـــدهـــا المـــقـــرر  ــراء الانـــتـــخـــابـــات فــ ــ ــإجـ ــ بـ
دستورياً قبل نهاية الولاية الثانية للرئيس 
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــقــبــل. هـــنـــاك مــخــاوف 
ــعـــارضـــة والمــرشــحــن  فــعــلــيــة فـــي أوســــــاط المـ
الـــذيـــن يــســجــلــون حـــضـــوراً مــلــحــوظــا مـــن أن 
 للتلاعب بالاستحقاق 

ً
يكون التأجيل مدخلا

الـــرئـــاســـي، ويُــخــشــى مـــن أن يـــقـــود ذلــــك إلــى 
الرئيس في منصبه  يبقي على  آخــر  تأجيل 
ــى فـــتـــرة غـــيـــر مــــحــــددة، حـــتـــى يــعــثــر عــلــى  ــ إلـ
شخصية تناسب خياراته ومشاريعه ورؤاه 
السياسية. وترى أوســاط محلية أن الأجواء 
ــار لـــم تــعــد صــافــيــة، كما  ــ الــســيــاســيــة فـــي داكـ
جرت العادة في هذا البلد، الذي يعد من بين 
الاستقلال  منذ  اســتــقــراراً  أفريقيا  دول  أكــثــر 
عـــن فــرنــســا فـــي عــــام 1960. أهــــم قــضــيــة هي 
والخارجية  المحلية  الأوســـاط  فاجأ  أن ســال 
بتأجيل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، علماً أنــه لا 
له  فيها. وسبق  المشاركة  دستورياً  له  يحق 
أن أعلن أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة 
للدستور. وحسب مصادر  من خــال تعديل 
إعلامية سنغالية، يعود التأجيل إلى وجود 
انشقاقات واختلافات داخل معسكر الرئيس. 
المحدد  يريد تنظيمها في وقتها  فهناك من 

وهناك من يريد تأجيلها.
تنتهي ولاية سال الرئاسية في مطلع إبريل 
الأولـــى خلفاً  للمرة  خب 

ُ
انت قــد  وكـــان  المقبل، 

انــتــخــابــه  الــلــه واد عـــام 2012، وأعـــيـــد  لــعــبــد 
البلد  أن يشهد  المــقــرر  مــن  وكـــان  عـــام 2019، 
انــتــخــابــات جــديــدة وســـط تــنــافــس مجموعة 
مــن المرشحين يزيد عــددهــم عــن 20 مرشحاً، 
ــو قـــريـــب مــن  ــة، ومـــــن هــ ــارضــ ــعــ ــن المــ مــنــهــم مــ
الداخل  الــقــرار قلقاً في  أثــار  الحكم.  مؤسسة 
والــخــارج. وحـــرك مــخــاوف مــن أن يــغــرق هذا 
الــبــلــد، المــعــروف بــأنــه يشكل عــامــل اســتــقــرار 
في أفريقيا، في المجهول بعدما شهد حلقات 
مـــن الاضـــطـــرابـــات الـــدامـــيـــة مــنــذ عــــام 2021، 
المعارضة  العديد من مرشحي  أن  خصوصاً 
ــرار ســـال وواصـــلـــوا إطـــاق  ــرروا تــجــاهــل قــ ــ قـ
حــمــلــتــهــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، واعـــتـــبـــارهـــم الـــقـــرار 
»غير ديمقراطي« و»غير دستوري«. لا تزال 
الــســنــغــال بــمــنــأى عـــن الـــهـــزات الــكــبــرى الــتــي 

وتأدية دور الوساطة بين المكونات الأساسية 
لــلــبــلــد. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــشـــارع يشهد 
هناك  أن  إلا  الحالية،  الفترة  في  اضطرابات 
حالة نضج على مستوى النخب السياسية 
الــتــي تــتــنــازع عــلــى الــحــكــم، ويــكــاد أن يكون 
إن  ثــم  الصعيد،  هــذا  على  أفريقيا  فــي  الأول 
أغلبية هؤلاء هم من أبناء النظام السياسي 
ــقـــال، ولـــيـــســـوا من  ــتـ ــذي تــشــكــل بــعــد الاسـ ــ الـ
خارجه، أو أصحاب ولاءات خارجية. استمر 
ــه الــــطــــرق الــصــوفــيــة  الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي تـــمـــارسـ
السياسي  النظام  تحديد شكل  في  ودورهـــا 
ــــد أعـــضـــاء  ــــال أحـ ــم، ويـــعـــد سـ ــاكـ وهــــويــــة الـــحـ

الطريقة التيجانية، وهو يحظى بتأييدها.
الجيش  أن  فهي  الثالثة  الخصوصية  أمــا 
السنغالي أحد أكثر الجيوش احترافية في 
القارة الأفريقية، ويتمتع بتكوين سياسي 
أســاســه الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــجــمــهــوري 
الــديــمــقــراطــي، وعـــدم تــدخــلــه فــي السياسة، 
ورفضه الانقلابات العسكرية. أزمة السنغال 
والــدولــي،  الإقليمي  البعدين  أهمية  تطرح 
نـــظـــراً إلــــى أهــمــيــتــهــا فـــي الـــقـــارة ومــوقــعــهــا 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي وعـــاقـــاتـــهـــا مــــع أوروبـــــــا 
والولايات المتحدة، وتأثيرها في العلاقات 

الأفــريــقــيــة، وعــلــى مــســتــوى عــاقــات الــقــارة 
مع العالم. أول الأطراف المعنية بالأزمة هو 
الاتحاد الأفريقي، وهو مؤسسة أثبتت في 
السنوات الأخيرة عدم قدرتها على مواجهة 
الهزات التي عصفت ببلدان القارة. وفشلت 

أفريقيا  غــرب  لــدول  الاقتصادية  المجموعة 
»إيــكــواس« هي الأخــرى في معالجة أزمــات 
عملها،  طريقة  بسبب  وذلــك  أفريقيا،  غــرب 
الــقــرارات داخلها والــنــفــوذ الدولي  واتــخــاذ 
ــلـــى بـــعـــض دولـــــهـــــا، والـــتـــنـــافـــس بــيــنــهــا.  عـ
وبالإضافة إلى ذلــك، يرتبط سال بعلاقات 
واســعــة مــع قــادة الاتــحــاد الأفــريــقــي، وسبق 
له أن تولى الرئاسة في هذه المؤسسة، وهو 
يعرف مشاكلها وعيوبها من الداخل، ولذا 
إلى  السنغالي  الــخــاف  نقل  المستبعد  مــن 
الاتحاد أو الطلب منه التدخل للتحكيم بين 

الأطراف المختلفة.
وهــنــاك بُــعــد إقليمي ودولــــي فــي الــخــافــات، 
ــرار الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــود إلــــــى عـــــــدوى عــــــدم الاسـ ــعــ يــ
تشهدها منطقة غرب أفريقيا عموماً، وتأثر 
القبلية  الــتــداخــات  نتيجة  ببعض  بعضها 
والإثنية وتبادل التأثير الأمني والسياسي. 
ــة دوراً  ــيــ ــدولــ ــافـــس الأطــــــــــراف الــ ــنـ ويــــــــؤدي تـ
الأفــريــقــيــة عبر تقسيم  الــنــزاعــات  فــي  سلبياً 
الـــولاءات  إلــى معسكرات، حسب  الــقــارة  دول 
والــتــمــويــل، بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
العقد  والصين وروسيا. وأدت روسيا خلال 
الأخـــيـــر دوراً مــهــمــا فـــي تــحــريــك الانــقــابــات 
الضباط  شــراء ولاءات  العسكرية عن طريق 

الصغار باستثمار النقمة ضد فرنسا.
تــأجــيــل الانــتــخــابــات لــيــس هـــو الـــحـــل، وثــمــة 
إجماع على أن ما طرحه ماكي سال لن يمر 
ــأزق، وبــقــرار  ــ بــالــقــوة، وبــالــتــالــي هـــو أمــــام مـ
تــأجــيــل الانــتــخــابــات خــلــق أزمــــة دســتــوريــة، 
ــع نــفــســه عــلــى طــريــق صــعــب. وفـــي كل  ووضــ
الأحـــــوال أمـــامـــه ثــاثــة احـــتـــمـــالات. الأول هو 
أن تــتــوافــق الــنــخــبــة الــســيــاســيــة عــلــى سقف 
مـــعـــن مـــثـــل إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــد ســتــة 
بمن  فيها  المشاركة  الجميع  ويتمكن  أشهر، 
فيهم المرشح الأكثر شعبية عثمان سونكو. 
والــثــانــي أن يتمكن ســـال مــن إنــجــاح مرشح 
يفشل  أن  الثالث  والاحتمال  عليه.  محسوب 
فــي الــخــيــاريــن وتتعقد الأوضــــاع، وفــي هذه 
الحالة، ثمة من يرى أنه قد يلجأ إلى إعلان 

حالة الطوارئ إلى أمد غير معلوم.
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سياسة

تصوّت إندونيسيا بعد 
غدٍ الأربعاء لاختيار خلف 
للرئيس جوكو ويدودو. 

ويحظى وزير الدفاع 
برابوو سوبيانتو بتأييد 

واسع، وبدعم 
ويدودو الذي رشح 

ابنه نائباً للرئيس

اتهامات  وسط  المقبل،  ديسمبر   15 إلى  الحالي  فبراير   25 من  الرئاسية  الانتخابات  بتأجيل  مرتبطة  دستورية  أزمة  السنغال  تشهد 
للرئيس ماكي سال بالعمل على البقاء في السلطة. مع ذلك، تبرز سيناريوهات عدة لتجاوز الأزمة السياسية في داكار

متظاهر سنغالي في داكار، الجمعة )زهرة بن سمرة/ رويترز(

ــاء،  يــدلــي الإنــدونــيــســيــون، بــعــد غـــدٍ الأربـــعـ
بأصواتهم في انتخابات رئاسية يتوقع أن 
يفوز فيها وزير الدفاع برابوو سوبيانتو، 
بــعــد حــمــلــة امــتــزج فــيــهــا الــخــطــاب الــقــومــي 
بـــتـــعـــهـــدات بـــمـــواصـــلـــة إنـــــجـــــازات الــرئــيــس 
ــه جـــوكـــو ويــــــــــدودو، الــــذي  ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
ــان الـــجـــنـــرال  ــ يــحــظــى بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة. وكــ
قد  عــامــا،  العمر 72  مــن  الــبــالــغ  سوبيانتو، 
ــــدودو فـــي انــتــخــابــات 2014  خــســر أمــــام ويــ
و2019، غير أنه أصبح المرشح الأوفر حظاً 
صــورتــه.  تحسين  بعد  إندونيسيا،  لقيادة 
ويـــدودو  إندونيسيا  فــي  الــدســتــور  ويمنع 
من الترشح لولاية ثالثة، علماً أن شعبيته 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ بــلــغــت أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا الـ
إذ أظــهــرت اســتــطــاعــات الــــرأي أنـــه سيفوز 
على الأرجح بانتخابات أخرى لو سُمح له 
بالترشح من جديد. ويدعم ويــدودو وزير 
ــا لمــنــصــب نــائــب  ــ ــبـــر راكـ دفـــاعـــه ونــجــلــه الأكـ

رئيس، اللذين وحّدا قواهما.
ــع اســـتـــطـــاعـــات  ــوقـ ــتـ ــاق، تـ ــيــ ــســ وفــــــي هــــــذا الــ
الــرأي فوز سوبيانتو بأغلبية الأصــوات في 
الانــتــخــابــات الــتــي دُعــــي إلــيــهــا 205 مــايــن 

إندونيسي في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الأرخــــبــــيــــل. ويــتــنــافــس 
اثــنــن، هما حاكم  مــرشــحَــن  مــع  سوبيانتو 
جــاكــرتــا الــســابــق أنــيــس بــاســويــدان وحــاكــم 

جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو.
ويُــتــهــم ســوبــيــانــتــو، الــقــائــد الــســابــق للقوات 
الــخــاصــة، مــن قــبــل مــنــظــمــات غــيــر حكومية، 
وقادته العسكريين السابقين، بإصدار أوامر 
بــخــطــف نـــاشـــطـــن مـــؤيـــديـــن لــلــديــمــقــراطــيــة 
ــارتـــو  ــم الـــديـــكـــتـــاتـــور ســـوهـ ــكـ ــة حـ ــايـ ــهـ فــــي نـ
لــكــن شخصيته  الــتــســعــيــنــيــات،  فـــي أواخــــــر 
الناخبين  »جدّ محبوب« تجتذب  كـ الجديدة 
ــا. وقــد تــعــززت جاذبيته بفضل 

ّ
الأصــغــر ســن

صـــورتـــه الـــجـــديـــدة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وتــرشــح نجل الــرئــيــس الحالي 
لمنصب نائب رئــيــس. أمــا بالنسبة إلــى راكــا 
ويدودو، فترتبط شهرته بوالده الذي أخرج 
إندونيسيا من جائحة كورونا سالمة نسبياً 
مــع نمو بلغت نسبته 5 فــي المــائــة، مــا جعل 
المحللين يعربون عن اعتقادهم أن انتخابات 
الأربعاء ستكون بمثابة استفتاء على إدارة 

ويدودو وسوبيانتو.
اقتصادات مجموعة  أحد  وإندونيسيا هي 
العشرين، وعززت موقعها في عهد ويدودو 
كقوة ناشئة في جنوب شرق آسيا. وتعهّد 
الاقتصادية  التنمية  بمواصلة  سوبيانتو 
الــطــمــوحــة الـــتـــي بـــدأهـــا الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ــتـــه، وبـــنـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وقـــد ردّد  ولايـ
خـــال حــمــلــتــه أنـــه يــريــد اســتــكــمــال مـــا بـــدأه 
ويـــدودو، وهــو تحويل إندونيسيا إلــى بلد 
»مــتــقــدّم ومــزدهــر«. مــن جهته، يـــروّج حاكم 
جــاكــرتــا الــســابــق أنــيــس بـــاســـويـــدان نفسه 
معارضاً للحوكمة السيئة، فيما قدّم حاكم 
ــاوا الـــوســـطـــى الـــســـابـــق غـــنـــجـــار بـــرانـــوو  ــ جــ
خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت بــشــكــل مــجــانــي لــلــطــاب، 
بماضيه  التذكير  على  حملته  فــي  واعتمد 

الدفاع عجزا  المتواضع، لكن منافسي وزير 
ــــوال الــحــمــلــة  عـــن مـــجـــاراة صـــعـــود نــجــمــه طـ
الانتخابية. ورأى الزميل الباحث في جامعة 
أتما جايا الكاثوليكية يويس كيناواس، في 
ــــرس«، أن »الأمـــر  حــديــث لــوكــالــة »فـــرانـــس بـ
بــهــذه الــبــســاطــة: إمـــا أن تــســتــمــر ســيــاســات 

جوكو ويدودو وإما لا«.
وســتــكــون المــهــمــة الأصــعــب بــالــنــســبــة لخلف 
ويــدودو المحتمل العمل على تحقيق تــوازن 
دقيق في التعامل مع القوى الكبرى المتنافسة 
مـــع تـــزايـــد المــنــافــســة بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ألــزم سوبيانتو  والصين. وفــي هــذا السياق، 
نــفــســه، كــمــا تــعــهــد خــــال حــمــلــتــه، بسياسة 
غير  لإندونيسيا،  الخارجية  الانــحــيــاز  عــدم 
القيود  الأوروبــــي بسبب  الاتــحــاد  انتقد  أنــه 
بإزالة  المرتبطة  المنتجات  على  فرضها  التي 
الغابات، متهماً الكتلة الأوروبية بازدواجية 
المــعــايــيــر. ورأى الــبــاحــث كــيــنــاواس، فــي هــذا 
الصدد، أن سوبيانتو »ينظر إلى الصين على 
أنها شريك استراتيجي، لكنه غربي التوجّه 

أي أنه سيميل أكثر نحو الغرب«.
ــقــــومــــي المـــنـــمّـــق  ــري الــــخــــطــــاب الــ ــغــ وفـــيـــمـــا يــ
الإندونيسيين، أعربت منظمات غير حكومية 
مجال  فــي  سوبيانتو  ســجــل  إزاء  قلقها  عــن 
حــقــوق الإنـــســـان. وقــــال الــبــاحــث فـــي شـــؤون 
إنــدونــيــســيــا لـــدى مــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
ــه فــي حــال  ووتــــش« أنـــدريـــاس هــارســونــو إنـ
»سيحصل العالم على قائد  فوز سوبيانتو فـ
شــعــبــوي يميني جــديــد لــه مـــاض إشــكــالــي«. 
كذلك، أثــار دعم ويــدودو لسوبيانتو ونجله 
ــه يـــــحـــــاول تـــقـــويـــض  ــ ــ راكــــــــا مـــــخـــــاوف مـــــن أنـ
الــديــمــقــراطــيــة وتــثــبــيــت ســالــتــه الــحــاكــمــة. 
ومــــن المــتــوقــع أن تــصــدر الــنــتــائــج الــرســمــيــة 
لانــتــخــابــات إنــدونــيــســيــا الــرئــاســيــة بحلول 

شهر مارس/آذار المقبل.
)فرانس برس(

شــهــدتــهــا أفــريــقــيــا خــــال الــعــقــد الأخـــيـــر من 
انقلابات عسكرية وحــروب أهلية وتدخلات 
يتحلى  التي  الخصوصيات  أجنبية، بسبب 

بها كبلد، ويمكن تقسيمها إلى عدة مزايا.
الخاصة  الديمقراطية  التجربة  هــي  الأولـــى 
التي  عــام 1960،  فرنسا  عــن  الاســتــقــال  منذ 
ــقــــرار والــــــتــــــداول الــســلــمــي  ــتــ ــمـــت بــــالاســ اتـــسـ
للسلطة، ويــعــود الــفــضــل فــي ذلـــك إلـــى وعــي 
الطبقة السياسية، ولذلك لم يثر أي رد فعل 
 رئيس 

َ
انتخاب الشاعر ليوبولد سنغور أول

مسيحي في بلد ذي أغلبية مسلمة تتجاوز 
الثانية هــي الحضور  المــائــة. والمــيــزة  80 فــي 
الـــقـــوي لــلــطــرق الــصــوفــيــة مــثــل الــتــيــجــانــيــة 
والقادرية، وتعد الأولــى هي الاكثر انتشاراً، 
الداخلي،  الــحــوار  إشــاعــة  فــي  وصاحبة دور 

إضاءة

■ التجهيز النفسي لاجتياح #رفح سيؤدي لتطبيع العملية، والعالم 
سيشهد المزيد من المجازر. إلى أين وصل بنا الحال وإلى متى النظام 

الدولي سيبقى يتحكم بنا؟

■ مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في الخيام بأبسط ما تتطلبه 
الحياة من سد رمق. تتحمل الدول العربية مسؤولية تهجيرهم وحصول 

مجزرة وإبادة لهم. لدى بعض الأنظمة العربية أوراق قوية جداً قادرة على 
لجم الصهاينة والغرب، وإذا لم يستخدموها فهم شركاء فيما يحصل من 

#إبادة

■ عبد اللهيان: أي هجوم إسرائيلي على #لبنان يعني نهاية نتنياهو. 
التعليق: إذا أردت محاربة إسرائيل اخرج من لبنان وحاربها من بلدك، 

لبنان لا يريد الحرب. من أنت حتى تتكلم باسم الشعب اللبناني؟

■ قال عبد اللهيان »أمن لبنان من أمن إيران«، بينما »يلي بياكل العصي 
مش متل يلي بعدّن«. #لبنان 

■ في جلسة البرلمان العراقي المخصصة لبحث إخراج القوات الأجنبية 
)الأميركية( من البلد، لم يحضر إلا مائة نائب فيهم سنة وأكراد وشيعة، 

وتغيب عنها 228 نائباً، أغلبهم من الإطار التنسيقي )الشيعي(، حسب 
تصريح نائب عن دولة القانون. مسألة تحتاج إلى تفسير؟

■ صراعنا مع الحوثي ليس لأنه انقلب على الدولة فحسب بل لكونه 
يستهدف الهوية اليمنية، وتغيير مسارها التاريخي، إلى هوية لا تشبه 

اليمن. #اليمن

■ تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد #ترامب الأخيرة حول 
شركاء وحلفاء بلده في حلف شمال الأطلسي تثير ريبة ومخاوف الدول 

الأوروبية من عودته إلى البيت الأبيض. ورفض البيت الأبيض تلك 
التصريحات التي تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء #الأطلسي، واصفاً 

إياها بالمروعة والفاقدة للصواب

■ ما قاله #ترامب عن عزمه تشجيع روسيا على مهاجمة أي دولة في 
حلف الناتو لا تدفع ثمن عضويتها في الحلف، كلام يضربالمنظومة وأمن 
العالم، وليس فقط انعكاساته السلبية على الحالة العسكرية والسياسية 

في أوكرانيا

قضى شاب يبلغ 19 عاماً، مساء السبت، متأثراً بجروحٍ أصيب بها خلال 
البلاد  القتلى في  الى ثلاثة عدد  ليرتفع  السنغال،  تظاهرة في جنوب 
أفادت  حسبما  الرئاسية،  الانتخابات  بتأجيل  المرتبطة  الأزمة  بدء  منذ 
مستشفى  في  مسؤول  وقــال  الأحــد.  أمس  وحزبية،  طبيّة  مصادر 
مدينة  في  إنه  هويته،  عن  الكشف  عدم  طالباً  برس«،  »فرانس  لوكالة 
متأثراً  وتوفي  رأسه  في  نار  بإطلاق  شاب  »أصيب  )جنوب(  زيغينشور 

بجروحه في وحدة للعناية المركزة مساء«.

قتلى في الاحتجاجات 

Monday 12 February 2024
9الاثنين 12 فبراير/ شباط 2024 م  2  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3451  السنة العاشرة

»الكاش« إلى مستوى قياسي في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

قفز تـــداول الــكــاش إلــى مستوى 
ـــم المــــســــاعــــي الــتــي  ــ قــــيــــاســــي، رغـ
تبذل بهدف محاصرته، في ظل 
للسيولة وبــطء  المــصــارف  احتياج  ارتــفــاع 
البنك  بيانات  وتفيد  لديها.  الــودائــع  نمو 
الكاش المتداول وصل  أن  المركزي المغربي، 
إلــى 39.3 مليار دولار،  المــاضــي  الــعــام  فــي 

 زيادة بنسبة 11 في المائة.
ً
مسجلا

ــع بــالــكــاد بــنــســبــة 4 في  وارتـــفـــعـــت الــــودائــ
المائة العام الماضي، لتصل إلى حوالي 115 
دولار  مــلــيــار   85 بينها  مــن  دولار،  مــلــيــار 

تعود للأسر و20 مليار دولار للمغتربين.
يأتي ارتفاع الكاش المتداول في ظل توسع 
عجز السيولة لــدى المــصــارف فــي المــغــرب، 
ــان الــبــنــك المـــركـــزي تــوقــع أن تصل  حــيــث كـ
إلى 9.26 مليارات دولار في العام الماضي، 
إلــى 12.13 مليار دولار في  ترتفع  أن  قبل 

العام الحالي. وأفاد بنك المغرب في نهاية 
الأسبوع المنصرم، أن احتياجات المصارف 
مــن الــســيــولــة، وصــلــت إلـــى حــوالــي 10.98 
مــلــيــارات دولار فـــي المــتــوســط الأســبــوعــي 
فــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
ديــســمــبــر/  فـــي  دولار  مـــلـــيـــارات   10.7 ــن  مـ
كــانــون الأول المــاضــي. ويــعــزى هــذا العجز 
إلى توسع تداول الكاش في المغرب، حيث 
يــفــضــي ذلـــــك إلـــــى زيــــــــادة حـــاجـــة الــبــنــوك 
لــلــســيــولــة، عــلــى اعــتــبــار أن الـــكـــاش يــحــرم 

المصارف من ودائع مهمة.
ويـــــــؤدي ذلـــــك الــــوضــــع إلـــــى تـــدخـــل الــبــنــك 
المركزي بهدف توفير السيولة للمصارف. 
فقد ضخ البنك المركزي في الفترة الممتدة 
مــلــيــارات  مــبــلــغ 5.19  يــنــايــر،  بـــن 25 و31 
دولار على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

المــركــزي قــد اعتبر أن  البنك  وكــان محافظ 
الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي الــــذي يــمــثــل 30 في 
النشاط الاقتصادي، يساهم في  المائة من 

تــوســع انــتــشــار الـــكـــاش، الــــذي ارتـــفـــع منذ 
المائة  فــي  بــــ20  زاد  الصحية، حيث  الأزمـــة 
في 2020، بينما الاتجاه على المدى الطويل 

تراوح بين 6 أو 7 في المائة في 2020.
ــداول الـــكـــاش مـــرده  ــ ويــتــصــور أن تــوســع تـ
إلى السياحة وتحويلات المغتربين، وهما 
عــامــان إيــجــابــيــان، غير أنــه يــؤكــد أنــه في 
إطار تطور وسائل الأداء الحديثة يفترض 
أن يتراجع التعامل بالكاش. وهي وسائل 
الكاش  فــي خفض  أن تساهم  يــراهــن على 

إلى مستويات مقبولة.
ــغـــرب  ويــــاحــــظ أن تــــطــــور الــــكــــاش فــــي المـ
يجري بسرعة تتجاوز الودائع لأجل لدى 
ــيــــرة، عــلــمــا أن  المـــصـــارف فـــي الأعــــــوام الأخــ
الأزمة الصحية ساهمت في ارتفاع الكاش، 
حيث جــاء ذلــك آنـــذاك فــي ســيــاق المــخــاوف 
التي أثارها الفيروس ما دفع بعض الأسر 
إلى سحب جزء من ودائعها من المصارف.

ويــعــتــبــر نــائــب رئــيــس الــجــامــعــة المــغــربــيــة 

لـــحـــقـــوق المـــســـتـــهـــلـــك، مــحــمــد الــــعــــربــــي، أن 
التعامل بالكاش ليست له علاقة بالعوامل 
الـــظـــرفـــيـــة، بـــل لـــه عـــاقـــة أكـــثـــر بــالــثــقــة في 
المــعــامــات المــالــيــة، حــيــث يــحــرص البعض 
عــلــى الــتــعــامــل بــالــكــاش أكــثــر مـــن وســائــل 
الأداء  أو  الـــشـــيـــكـــات  مـــثـــل  الأخـــــــرى  الأداء 
»العربي  الرقمي. ويرى العربي في حديثه لـ
الرقمية حاليا  الأداء  أن وســائــل  الــجــديــد« 
تــنــتــشــر أكــثــر بـــن الــشــبــاب الــــذي يتعامل 
ما  الوسائل  تلك  أن  غير  صغيرة،  بمبالغ 
زالـــت غــيــر مــألــوفــة لـــدى بــعــض المتعاملين 
فــي الــســوق، مــثــل الــذيــن اعـــتـــادوا التعامل 

بالكاش مع الموردين والعملاء.
ويتوسّع الكاش في وقــت ذهبت 56.1 في 
المائة من الأسر في بحث المندوبية السامية 
لدى  الظرفية  حــول  )حكومية(  للتخطيط 
الأســر فــي الــعــام المــاضــي إلــى أن إيــراداتــهــا 
 42.1 استنزفت  بينما  مصاريفها،  تغطي 

في المائة مدخراتها أو اقترضت.

لندن ـ العربي الجديد

تواصل الاضطرابات في البحر الأحمر بسبب استمرار 
العدوان الإسرائيلي على غزة في تكبيد قناة السويس 
خسائر باهظة. وأكد رئيس المنظمة البحرية الدولية 
أن  أمــس،  أرسينيو دومينغيز،  المتحدة  التابعة للأمم 
»أكثر من 60% من الحمولة التي كانت تمر سنوياً عبر 
قناة السويس باتت تمر عبر جنوب أفريقيا«. وشدّد 
دومينغيز، في مقابلة مع وكالة »فرانس برس«، على 
أن »هذا الحل ليس الأمثل للشركات، لأنه يزيد تكلفة 
الــنــقــل، ثــم ســعــر المــنــتــجــات المــنــقــولــة. وأضــــاف أن ذلــك 

أدى إلى »زيــادة كلفة التأمين، وبات الوقود يُستخدم 
بكميات أكبر، إذاً هناك تكاليف إضافية، وهناك تأثير 
بشري يطاول البحارة، لأن ذلك يمثل 10 أيام إضافية 
من الملاحة«. وأكد المسؤول الأممي أن المنظمة البحرية 
الدولية تعمل »بلا كَلال« لإيجاد حل للأزمة في البحر 

الأحمر التي تؤثر على حركة نقل البضائع عالمياً«. 
 هـــــدف المــنــظــمــة المــــســــؤولــــة عــن 

ّ
تـــابـــع دومـــيـــنـــغـــيـــز أن

ضــمــان أمــــن الــنــقــل الـــبـــحـــري، والـــتـــي تــتــخــذ مـــن لــنــدن 
ــقـــراً، هـــو »تــوفــيــر تــدابــيــر عــمــلــيــة وتــشــغــيــلــيــة حتى  مـ
يريد  أنــه  العمل«، مضيفاً  مواصلة  من  السفن  تتمكن 
وقــال:  الــنــزاع.  حــل  إمكانية  بشأن   »

ً
»متفائلا يبقى  أن 

»نــعــمــل بـــا كَــــال لمــواصــلــة تــنــســيــق أي تـــحـــرّك يـــؤدي 
 »حــــواراً يــجــري مع 

ّ
إلـــى حــل هـــذه المــشــكــلــة«، مــؤكــداً أن

 دور المنظمة هــو »الحرص 
ّ
كــل الأطــــراف«. وأوضـــح أن

يتدهور  التحاور حتى لا  فــي  الأطـــراف  استمرار  على 
آمــنــة«.  بحرية  بيئة  ولنستعيد  أكــبــر،  بشكل  الــوضــع 
وتــراجــعــت إيــــرادات قــنــاة الــســويــس بنسبة 47% على 
ــــاس ســـنـــوي فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي،  أسـ
أعــداد  تراجع  على خلفية  دولار،  مليون   428 لتسجل 
السفن المــارة في القناة بنسبة 37% إلى 1400 سفينة 
الأحمر  البحر  فــي  للاضطرابات  نتيجة  الشهر  خــال 
وهــجــمــات الــحــوثــيــن. وقـــالـــت مـــديـــرة صـــنـــدوق النقد 

 اتساع 
ّ
الدولي كريستالينا غورغييفا، أمس الأحد، إن

رقعة الصراع في الشرق الأوســط قد يؤدي إلى تفاقم 
العالمي. وأضافت  الأضــرار الاقتصادية على المستوى 
في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، 
أن تــأثــيــر الــصــراع فــي الــشــرق الأوســــط عــلــى المستوى 
العالمي يتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض 
حــجــم المــــرور عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر. وتــضــامــنــا مــع غــزة 
بــدعــم أميركي،  تــواجــه حــربــا إسرائيلية مــدمــرة  الــتــي 
استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن 
إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين 

العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب. 

هجمات البحر الأحمر تستنزف قناة السويس

الريال اليمني يشهد أكبر 
تراجع في عامين

شهد الريال اليمني، أمس الأحد، 
تراجعا أمام العملات الأجنبية، هو 
الأكبر منذ نحو عامين، في مناطق 

سيطرة الحكومة الشرعية. يأتي 
التراجع، عقب أيام قليلة من تعيين 

أحمد عوض بن مبارك رئيسا 
لمجلس الوزراء، والذي وعد بالعمل 

من أجل تحقيق نتائج ملموسة 
على مستوى المعاناة التي تعصف 

بحياة ملايين اليمنيين. وذكرت 
مصادر مصرفية في العاصمة 

اليمنية المؤقتة عدن، لمراسل 
الأناضول، أن »الريال اليمني سجل 

تدهورا كبيرا بواقع 1628 ريالا 
للدولار الواحد في تعاملات الأحد، 
وهو أدنى مستوى للعملة المحلية 

منذ أكثر من عامين«. وأضافت 
المصادر، أن التدهور جاء بعد 

أن شهد الريال استقرارا نسبيا 
بين 1100، و1200 ريال للدولار 
الواحد، خلال السنتين الأخيرتين.

الأردن والعراق يوقّعان 
اتفاقية الربط الكهربائي

ع الأردن والعراق، أمس الأحد، 
ّ
وق

وثيقة اتفاقية التعديل الأول لعقد 
بيع الطاقة الكهربائية للجانب 
العراقي على جهد 132 كيلو 

فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة 
ع 

ّ
المقدرة بنحو 40 ميغاواط. وق

الاتفاقية عن الجانب الأردني مدير 
عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد 

الرواشدة، وعن الجانب العراقي 
مدير عام الشركة العامة لنقل 

الطاقة الكهربائية بالمنطقة الوسطى 
رياض عريبي. وقال الرواشدة، في 

تصريح صحافي عقب التوقيع، 
إن »الاتفاقية تأتي في إطار تطلع 

الجانبين الأردني والعراقي إلى 
البدء في تأسيس الربط الكهربائي 

التزامني المشترك«. وأكد أن ذلك 
»سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة 

الكهربائية واستقرار المنظومات 
الكهربائية في الجانبين، والذي 

سيكون جزءاً رئيسياً من السوق 
العربية المشتركة للطاقة مستقبلا«.

تونس تؤكد أهمية الشراكة 
مع البنك الدولي

أعربت وزيرة المالية التونسية 
سهام البوغديري، عن ارتياح 

بلادها لمستوى التعاون القائم 
مع البنك الدولي، مؤكدة »أهمية 

الشراكة الاستراتيجية« بين 
الطرفين. جاء ذلك في لقاء الوزيرة 
التونسية، أول من أمس، بوفد عن 
البنك الدولي يتقدمه توكير شاه 

المدير التنفيذي بالبنك، وفق بيان 
أصدرته وزارة المالية ولم تحدد 
فيه مدة زيارة الوفد. وكان هذا 

اللقاء »مناسبة تم خلالها التطرق 
إلى سير برامج التعاون القائم بين 

تونس والبنك الدولي والتقدم في 
إنجاز مختلف مكوناته، فضلا عن 

برامج العمل للفترة القادمة«، وفق 
البيان. وأكدت الوزيرة أن تونس 

»تتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك 
الدولي وتنويعه، خاصة في المرحلة 

القادمة«. وأشارت إلى »أهمية 
الشراكة الاستراتيجية التي تجمع 

بين تونس والبنك الدولي«.

لقطات

قفزة السياحة 
الصينية

توقع تقرير أصدرته الأكاديمية الصينية للسياحة مؤخراً أن يُجري السياح الصينيون أكثر من 6 مليارات رحلة سفر محلية في عام 2024، وأن يتجاوز 
العدد الإجمالي للسياح الوافدين والمغادرين الذين يسافرون دولياً 260 مليوناً، حسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(. وأظهرت نتائج الأرقام الواردة 
في التقرير تسجيل السفر الداخلي في الصين نمواً بأكثر من 100 بالمائة على أساس سنوي في عام 2023 في كل من الإيرادات وعدد السياح، ما يسجل 
الإجمالي  العدد  والخارجية، حيث تجاوز  الداخلية  الدولية  السياحة  ارتفعت  كما   .2019 عــام  في  المسجل  المستوى  بالمائة عن   80 بأكثر من  انتعاشاً 

للسائحين 190 مليوناً، بزيادة أكثر من 280 بالمائة عن العام السابق.

اقتصاد
Monday 12 February 2024
الاثنين 12 فبراير/ شباط 2024 م  2  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3451  السنة العاشرة

)Getty(
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عمّان ـ زيد الدبيسية

الأردنــيــة لاتخاذ  الحكومة  تتجه 
عــــــــــدد مــــــــن الإجـــــــــــــــــــــــراءات لــــدعــــم 
المزارعين وتخفيف الأعباء المالية 
عــنــهــم وتــحــفــيــزهــم، فـــي ســيــاق الــســيــاســات 
الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة 
ــيــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة، مــن  ــلــ ــــات المــــحــ ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
خـــال زيـــــادة المــســاحــات الـــزراعـــيـــة وتــوفــيــر 
المنتجات  مختلف  مــن  الــســوق  احــتــيــاجــات 
الــزراعــيــة. ويــعــانــي الأردن مــن ارتــفــاع قيمة 
وارداتــــــــه الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدر بـــحـــوالـــي 5 
مليارات إلى 6 مليارات دولار سنويا، نتيجة 
لـــوجـــود نــقــص كــبــيــر مـــن مــعــظــم المــنــتــجــات 
ــلــبّــى احتياجات 

ُ
الــزراعــيــة والــحــيــوانــيــة، وت

الـــســـوق مـــن مــنــاشــئ مــخــتــلــفــة، مـــا يــســاهــم 
ويعرض  التجاري،  الميزان  ارتفاع عجز  في 
العالمية  ــواق  ــ الأسـ لتقلبات  الــغــذائــي  الأمــــن 
بسبب حرب  التوريد  واضطرابات سلاسل 
البحر الأحمر وما يصاحبها من ارتفاعات 
ــور الــشــحــن. ويــحــقــق الأردن  ــ لــأســعــار وأجـ
الاكتفاء الذاتي من عدد محدود من السلع، 
مثل الدجاج الطازج وبيض المائدة والألبان 
ــر اتـــحـــاد  ــديـ ــنــــاف الـــخـــضـــار. مـ ــعـــض أصــ وبـ
»العربي  لـ قـــال،  الــعــوران  المــزارعــن محمود 
الجديد«، إن القطاع الزراعي يواجه العديد 
مـــن الـــصـــعـــوبـــات المـــتـــراكـــمـــة الـــتـــي تــحــد من 
تــطــوره واتــســاع رقــعــة المــســاحــات الــزراعــيــة، 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــتــــي أخـــــــذت بـــالـــتـــراجـــع خــ الــ
الكلف  ارتفاع  أهمها  عوامل،  لعدة  الماضية 
وتـــدنـــي أســـعـــار المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة وقــلــة 
المياه، لا سيما مع تراجع الهطولات المطرية.
وأكد أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة 
الناتج  في  وزيــادة مساهمته  القطاع  لإنقاذ 
المحلي الإجــمــالــي بما يــعــزز الأمـــن الــغــذائــي، 

ويحد من تأثره باضطرابات المنطقة والعالم 
والارتفاعات  التوريد  انتظام سلاسل  وعــدم 
الــقــيــاســيــة لأجــــور الــشــحــن، فـــي ظـــل تصاعد 
ــــل تـــداعـــيـــات  ــــواصـ ــر وتـ ــمــ حـــــرب الـــبـــحـــر الأحــ
الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال العوران: 
باتخاذ  الحكومة  قيام  فعليا  نلمس  »بــدأنــا 
اجراءات مهمة لدعم القطاع الزراعي، ونأمل 
أن تنعكس إيجابا على المزارعين خلال الفترة 
الزارعة  في  للاستمرار  ومساعدتهم  المقبلة، 
ــنـــويـــع المـــنـــتـــجـــات تــبــعــا لـــحـــاجـــة الـــســـوق  وتـ

وإمكانيات التصدير للأسواق الخارجية«.
ــرر مــجــلــس الـــــــــوزراء الأردنـــــــي،  ــ ــى ذلــــــك، قـ ــ إلـ
الٍاسبوع الماضي، الموافقة على إعفاء مديني 
المــؤســســة الــتــعــاونــيــة الأردنـــيـــة مــمــا نسبته 
القانونية  والــفــوائــد  الــغــرامــات  مــن   )%50(
المستحقة في ذمتهم. ويأتي القرار، بحسب 
ــدر عــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، مــرتــبــطــا  ــ مــــا صــ
بــتــســديــد قــيــمــة )أصــــــل الــــقــــرض( المــتــرتــبــة 
ــــال شـــهـــريـــن مــــن تــــاريــــخ صــــدور  عــلــيــهــم خـ
الــقــرار. وفــي ســيــاق آخـــر، قــال وزيـــر الــزراعــة 
ع اتفاقيات 

َّ
وق

ُ
الأردني خالد حنيفات إنه ست

مـــــع شـــــركـــــات الــــتــــأمــــن لإعـــــفـــــاء المـــــزارعـــــن 
المقترضين في حالة الوفاة أو العجز الكامل. 
وأضــــاف أن الإقــــراض الـــزراعـــي يــعــد محطة 
مهمة جـــدا لــدعــم المـــزارعـــن والــحــد مــن آثــار 
وبالتالي  المياه،  ونقص  المناخية  التغيرات 
كان للإقراض الزراعي دور مهم جدا. وأشار 
قرِض المزارعون بقيمة 

ُ
إلى أنه خلال عامين، أ

تصل إلى قرابة 160 مليون دينار، قرابة 56 
مليون دينار منها من دون فائدة )الدولار = 
0.71 دينار(. وبلغ عدد المزارعين المقترضين 
تحت خمسة آلاف دينار 7268 مزارعا، ومن 
إلـــى عــشــرة آلاف ديــنــار 1746  خــمــســة آلاف 
مــزارعــا، ومــن عــشــرة آلاف إلــى عشرين ألف 

دينار 296 مزارعا.
تعديل عمل صندوق  الــزراعــة  وزارة  وتــنــوي 
تأمينيا  صندوقا  ليصبح  الزراعية  المخاطر 
المخاطر.  المــزارع من جميع  يستهدف حماية 
ــر، يــرى مــزارعــون أن فرض  على الــطــرف الآخـ
الـــتـــأمـــن الإجــــبــــاري يــحــمــل المــــزارعــــن أعــبــاء 
إضــافــيــة، مــا يتطلب دراســتــه والــوقــوف على 
النقابة المستقلة »تحت  آثــاره مسبقا. رئيس 
ــة مــثــقــال  ــ ــزراعـ ــ الـــتـــأســـيـــس« لــلــعــامــلــن فــــي الـ
التأمين يحتاج  فــرض  قــرار  إن  قــال  الزيناتي 
ــوار وســـمـــاع وجـــهـــات نظر  ــ إلـــى مــنــاقــشــة وحـ
الآخرين. وأضاف أن ظروف المزارعين صعبة 
وقاسية ولا تمكنهم من التأمين، محذرا من أن 
هذا النهج سيعجل في هجر الزراعة لمن تبقى 
من فقراء المــزارعــن. ويــرى أن القرار لا يصب 
إلا فـــي مــصــلــحــة أغــنــيــاء المــــزارعــــن، والأصـــل 
الــزراعــي جموع  أن تلتقي مؤسسة الإقـــراض 
المزارعين لتطرح وجهة نظرها وتسمع رأيهم، 
بدل أن تفرض رأي الأقلية على الأكثرية. وفي 
العامة للعاملين  النقابة  المقابل، ترى رئيسة 
فـــي الــــزراعــــة والمـــيـــاه والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
بــشــرى الــســلــمــان أن الـــقـــرار لــه مــزايــا عــديــدة، 
منها حــمــايــة المـــزارعـــن المــقــتــرضــن وأســرهــم 
وتـــســـديـــد المــبــلــغ المــتــبــقــي لــلــقــرض فـــي حــال 
وفاة المقترض. وقالت إن القرار يحافظ على 
المالي  والعبء  للمستفيدين  المالي  الاستقرار 
الــوفــاة، ويدعم القطاع  الــورثــة في حالة  على 
الزراعي ويعزز الإحساس بالأمان المستقبلي 

للمشاريع الخاصة.
من جانبه، قال خبير التأمينات الاجتماعية 
ــة الــــضــــمــــان  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــــق لمـ ــابــ ــ ــســ ــ والــــــنــــــاطــــــق الــ
الاجتماعي موسى الصبيحي: »من المفروض 
ــنــــاك صــــنــــدوق مـــخـــاطـــر خـــاص  ــكــــون هــ أن يــ
بــالمــقــتــرضــن عــلــى نــمــط صـــنـــدوق المــخــاطــر 
الزراعية«. واقترح تمويل صندوق المقترضين 
مـــن خـــال نــســبــة اقــتــطــاع بــســيــطــة لا تتعدى 
واحد بالمئة من القروض الممنوحة للمزارعين 
ــــراض الـــزراعـــي،  المــقــتــرضــن مــن مــؤســســة الإقـ
وبدعم بسيط من خزينة الدولة أو من المنح 
الــتــخــطــيــط. وطــالــب  عــبــر وزارة  الـــخـــارجـــيـــة 
بوضع نظام لهذا الصندوق يتضمن حالات 
الاستفادة منه والإعفاء من بقية القرض في 
حالات مثل وفاة المقترض أو الإعفاء الجزئي 

لحالات الإعسار أو الإفلاس وما شابه.

تونس ـ إيمان الحامدي

 بــالــديــون، حيث يحل 
ً
تــواجــه سلطات تــونــس شــهــراً مثقلا

فــي منتصف الــشــهــر الـــجـــاري آجــــال ســــداد أول قــســط ديــن 
خارجي بقيمة 850 مليون يورو كانت قد حصلتها البلاد 
ــب التعثر 

ّ
مــن الــســوق الــعــالمــيــة عـــام 2017. ومـــن أجـــل تــجــن

بالتزاماتها تجاه  الإيــفــاء  إلــى  تــونــس  الــســداد تحتاج  فــي 
الــدائــنــن رغـــم شــح المـــــوارد مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة وتــواصــل 
ر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل متفق 

ّ
تعث

عليه مبدئياً بقيمة  1.9مليار دولار. ووفق بيانات رسمية 
صدرت مؤخراً، ستسدد تونس هذه السنة ديوناً خارجية، 

بقيمة 12.3 مليار دينار، أي ما يزيد عن 4 مليارات دولار.
المستحقة لسنة 2024 بنحو 40  ديــون تونس  وزادت قيمة 
بــالمــائــة عــن الــعــام المــاضــي وســـط نـــدرة الــتــمــويــل الــخــارجــي 
لــلــدولــة الــتــي تــجــد صــعــوبــة فـــي إصــــاح مــالــيــتــهــا الــعــامــة. 
ويبلغ الدين الداخلي الذي يتعين على تونس سداده العام 
المقبل 12.386 مليار دينار، وفق بيانات حكومية. وفي هذ 
السياق، يرى الخبير في المخاطر المالية، مراد الحطاب، أن 
وأكتوبر/  الحالي  شباط  فبراير/  مــن  الفترة  خــال  تونس 
تشرين الأول القادم ستكون مثقلة بالديون. وأكد الحطاب 
»العربي الجديد« ضرورة أن تعتمد الحكومة  في تصريح لـ
لخلاص  الماضية  السنة  نفذتها  التي  السياسات  ذات  على 
كل ديونها، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي 
مــن عــائــدات الــســيــاحــة والــتــصــديــر وتــحــويــات التونسيين 
بــالــخــارج إلـــى جــانــب الــتــحــكــم فـــي الــتــوريــد وعــجــز المــيــزان 
التجاري. وأشار في ذات السياق إلى أن تونس تمكنت خلال 
بالمائة  الخارجية بنسبة 134  عــام 2023 من ســداد ديونها 

باعتبار فارق سعر الصرف وتغيّر هوامش الفوائد.
ـــع الــحــطــاب أن تــؤثــر الـــديـــون الــخــارجــيــة 

ّ
فـــي المــقــابــل، تـــوق

ــرف الـــديـــنـــار مـــقـــابـــل الــعــمــات  ــ المــســتــحــقــة عـــلـــى ســـعـــر صـ
الــبــاد اخــتــالات ظرفية فــي ميزان  الــخــارجــيــة وأن تشهد 

الدفوعات الخارجية. واستبعد الخبير في المخاطر المالية 
ــتــــراض الـــخـــارجـــي بــمــا يـــفـــوق 6  لـــجـــوء الــحــكــومــة إلــــى الاقــ
مليارات دينار، أي نحو ملياري دولار، معتبراً أن تقديرات 
وتفوق  متضخمة  بــالمــوازنــة  المــرســمــة  الــخــارجــي  التمويل 
الاحتياجات الحقيقية للبلاد. وحسب الموازنة يفترض أن 
تلجأ تونس إلى السوق الخارجية لتعبئة موارد تزيد عن 
الدين  تراكم  أن يصل  الحكومة  وتتوقع  دولار.  مليارات   4
إلــى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8  العام في 2024 
بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 127 مليار 
الموازنة،  إطــار خطة عاجلة لتغطية حاجيات  دينار. وفــي 
واحــدة،  ولمــرة  استثنائية،  بصفة  التونسي  البرلمان  وافــق 
على طلب حكومي بالحصول على تمويلات مباشرة من 
ما  أي  ديــنــار،  مــلــيــارات   7 بقيمة  التونسي  المــركــزي  البنك 
دينار  مليار   1 بينها  مــن  دولار،  مــلــيــارات   2.3 مــن  يقترب 
لسداد دين السندات الأوروبية. وبسبب اللجوء المكثف إلى 
الاقتراض من الداخل أو الخارج من قبل الحكومة لتغطية 
ــة المــرتــفــع، يــتــوقــع خــبــراء اقــتــصــاد أن تشهد  عــجــز المـــوازنـ
تــونــس الــعــام الـــجـــاري ارتــفــاعــا كــبــيــراً فــي مــســتــوى نسبة 
التضخم وتــراجــعــا فــي الاســتــثــمــار وانــخــفــاضــا فــي معدل 
النمو الاقــتــصــادي المــحــدد فــي قــانــون الميزانية لعام 2024 

بنحو 2.1 بالمائة.
ويرجح الخبير المالي معز حديدان أن تلجأ تونس أكثر إلى 
المصارف المحلية لتوفير الموارد لتغطية عجز الموازنة. وقال 
»العربي الجديد« إن قروض التمويل  حديدان في تصريح لـ
الثنائي ومتعدد الأطراف ستعوّض التمويل الخارجي من 
السوق المالية العالمية و قرض صندوق النقد الدولي، معتبراً 
إلى  خروجها  دون  يحول  لتونس  الائتماني  التصنيف  أن 
السوق الدولية للاقتراض. وأكدت وكالة »فيتش« للتصنيف 
ديسمبر/  شهر  فــي   ،CCC عند  تونس  تصنيف  الائتماني 
كانون الأول الماضي، متوقعة تراجع النمو الاقتصادي إلى 

0.9 في المائة في 2023 من 2.4 في المائة في 2022.

حرب غزة تهدّد غذاء الأردنيين... 
وإجراءات لدعم الزراعة

توقعات بارتفاع كبير في مستوى التضخم )فرانس برس(تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض أصناف الخضراوات )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

شهر مثقل بالديون الخارجية

انعكست الحرب الإسرائيلية 
في غزة وتداعياتها 
في البحر الأحمر سلباً 

على تكلفة غذاء 
الأردنيين بسبب اضطرابات 

سلاسل التوريد، ما دفع 
الحكومة إلى اتخاذ 

إجراءات لدعم القطاع 
الزراعي

غرفة قطر تبحث التعاون 
مع مستثمرين أستراليين

استقبل النائب الأول لرئيس غرفة قطر 
محمد الكواري، الأحد، نائب رئيس غرفة 
تجارة وصناعة أستراليا؛ ليال قورمان، 
وفق بيان صادر من غرفة قطر. وبحث 

الطرفان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين 
غرفتي قطر وأستراليا لتعزيز التعاون 
وتبادل المعلومات والزيارات، والتنسيق 

لعقد لقاءات أعمال مشتركة. 
وقال الكواري إن هنالك اهتماماً كبيراً من 

جانب القطاع الخاص القطري بالتعرف 
على الفرص الاستثمارية المتاحة في 

أستراليا، وعلى تعزيز التعاون وإقامة 
شراكات ومشروعات مشتركة.

وذكر: »الوقت ملائم لزيادة الاستثمارات 
المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين، 

وزيادة حجم التبادل التجاري«، مشيراً إلى 
أن دولة قطر تمتلك مقومات استثمارية 
جاذبة كالبنية التحتية والموانئ وقوانين 

الاستثمار الأجنبي، مع تشجيع أصحاب 
الأعمال الأستراليين على الاستثمار في 
قطر. وأوضح النائب الأول لرئيس غرفة 

قطر أن الغرفة على استعداد لمعاونة 
المستثمرين الأستراليين الراغبين في 

الدخول للسوق القطري.

أسهم المالي والخدمات 
ترتفع بمؤشر مسقط

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط 
»مسقط 30« تعاملات أمس الأحد، أولى 
جلسات الأسبوع، مرتفعاً 0.36 بالمائة، 

بإقفاله عند مستوى 4562.93 نقطة، رابحاً 
3.5 نقاط، مقارنة بمستوياته في جلسة 

الأربعاء الماضي.
وكانت بورصة مسقط للأوراق المالية قررت 
تعطيل أعمالها يوم الخميس الماضي، ولمدة 
يوم واحد بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. 

ودعم المؤشر العام ارتفاع مؤشرات 
القطاعين المالي والخدمات، وصعد الأول 

بنسبة 1.16 بالمائة، بدعم سهم بنك عمان 
العربي المرتفع بنسبة 9.09 بالمائة، وارتفع 

أومنفيست بنسبة 2.33 بالمائة.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.02 بالمائة 

مدفوعاً بارتفاع سهم الباطنة للطاقة 
بنسبة 10 بالمائة، وارتفع السوادي للطاقة 

بنسبة 8.57 بالمائة. وعلى الجانب الآخر 
تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 

0.25 بالمائة، بضغط سهم حديد الجزيرة 
المتراجع بنسبة 1.44 بالمائة، وتراجع قطاع 

سهم ريسوت للأسمنت 0.79 بالمائة.

نمو قطاع اللوجستيات 
في الصين

سجلت عائدات قطاع اللوجستيات في 
الصين نمواً مطرداً العام الماضي، بحسب 
الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.

وحققت الصناعة عائدات بقيمة 13.2 
تريليون يوان )نحو 1.86 تريليون دولار 

أميركي( في 2023، بزيادة 3.9 بالمائة على 
أساس سنوي، بحسب الاتحاد. واستمرت 

الكفاءة اللوجستية الصينية في التحسن في 
العام الماضي. وبلغت نسبة تكلفة الخدمات 

اللوجستية الاجتماعية إلى الناتج المحلي 
الإجمالي 14.4 بالمائة في 2023، بانخفاض 

0.3 نقطة مئوية عن العام السابق. وحقق 
بناء البنية التحتية للوجيستيات تقدماً قوياً، 

حسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(. 
وفي 2023، زادت استثمارات العام بأكمله 
في الأصول الثابتة المتعلقة باللوجيستيات 

مثل النقل والمستودعات والخدمات البريدية 
بأكثر من 10 بالمائة على أساس سنوي، 

حسب الاتحاد.

ايران تتقدم 34 مركزاً بمؤشر 
التنمية البشرية

تقدمت إيران 34 مركزاً في التصنيف 
العالمي للتنمية البشرية منذ الثورة 

الإسلامية عام 1979، وبانتقالها من 
التنمية المنخفضة إلى المتوسطة، أصبحت 

من الدول ذات التنمية البشرية العالية، 
حسب وكالة الأنباء الإيرانية )إرنا( أمس.
وتظهر تقارير التنمية البشرية الصادرة 

عن الأمم المتحدة أن مؤشر التنمية البشرية 
في إيران نما بنسبة 77% في السنوات 

التي تلت الثورة الإسلامية. ويبيّ مؤشر 
التنمية البشرية مستوى العدالة والرفاهية 

الاجتماعية والاقتصادية والصحية 
والثقافية لكل دولة، ويتضمن رقماً من 

صفر إلى واحد، وكلما زاد هذا الرقم دل 
على زيادة التنمية البشرية في تلك الدولة. 

وكان مؤشر التنمية البشرية في إيران 
0.437 قبل عام واحد من الثورة الإسلامية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

7268
بــلــغ عــــدد الــمــزارعــيــن 
خمسة  تحت  المقترضين 
مــزارعــا،   7268 ديــنــار  آلاف 
عشرة  ــى  إل خمسة  ــن  وم
مــزارعــا،   1746 ديــنــار  آلاف 
ومن عشرة إلى عشرين ألف 

دينار 296 مزارعا.

تقارير عربية

تونسإنتاج

النفط  من  اليابان  واردات  شهدت 
ــعـــاون  ـــتـ ــام لـــــــدول مـــجـــلـــس ال ــ ــخـ ــ الـ
ــيـــجـــي انــــخــــفــــاضــــا بــنــســبــة  ــلـ الـــخـ
ملايين   10.95 بــمــقــدار   ،%12.8
بـــرمـــيـــل، خــــال شــهــر ديــســمــبــر/ 

كانون الأول من عام 2023.
يابانية،  رسمية  بيانات  وحسب 
ــالــــي صــــــــــادرات الــــــدول  ــغ إجــــمــ ــلـ بـ
اليابان  إلــى  النفط  مــن  الخليجية 
الأول  ــون  ــ ــ ــان ــ كــ ــر/  ــبــ ــمــ ــســ ديــ ــي  ــ فــ
مــلــيــون   74.51 ــو  ــحـ نـ المـــــاضـــــي، 
بـــ 85.46 مليون  بــرمــيــل، مــقــارنــة 
بــرمــيــل مـــن الــنــفــط خــــال الــفــتــرة 
نفسها من عام 2022. اقتنصت 
 %44 الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
الــيــابــان من  مــن إجــمــالــي واردات 
للنفط،  مــورد  أكبر  لتكون  النفط، 
حيث بلغ مــا صــدرتــه المملكة من 
النفط نحو 36.22 مليون برميل، 
العام  من  المماثلة  بالفترة  مقارنة 
قبل الماضي البالغة 37.57 مليون 
مثل %41 

ُ
بــرمــيــل، والــتــي كــانــت ت

الــيــابــان من  مــن إجــمــالــي واردات 
النفط.

اليابان: تراجع 
النفط 

الخليجي
مسقط ـ كريم رمضان

بينما ارتفع معدل البطالة بين المواطنين في 
ليبلغ  الخليج بين عامي 2017 و2023،  دول 
الوحيدة  الدولة  3.3%، كانت السعودية هي 
الــتــي حققت خفضاً فــي مــعــدل الــبــطــالــة بين 
أدنــى  وهــو  إلــى %8،   %12.8 مــن  مواطنيها، 
بــيــانــات هيئات  مــنــذ 1999. وحــســب  مــعــدل 
الإحــصــائــي  والمــجــلــس  الخليجية  الإحـــصـــاء 
معدل  سجلت  عمان  سلطنة  فــإن  الخليجي، 
 لما 

ً
بطالة بنسبة 2.2% في عام 2023 مماثلا

سجلته عام 2017، كما سجلت قطر ارتفاعاً، 
 ،%0.4 إلـــــى   %0.3 مــــن  ــا،  ــ ــهـ ــ ذاتـ الـــفـــتـــرة  فــــي 
ــارات  ــ والإمــ  ،%2.5 إلـــى   %2.2 مـــن  والــكــويــت 
 %4.1 مــن  والــبــحــريــن   ،%2.9 إلـــى   %2.5 مــن 

الاســتــثــنــائــي  ــفـــاض  ــخـ الانـ ــاء  ــ جـ  .%5.9 ــــى  إلـ
توفير  مــع  السعودية  فــي  البطالة  فــي معدل 
القطاع الخاص  حوالي 600 ألف وظيفة في 
خلال السنوات الخمس الماضية، بينها 260 
ألف وظيفة للمواطنين، وفق البيانات ذاتها. 
والسنوات الخمس هي الفترة التالية لإعلان 
رؤية السعودية الاستراتيجية 2030، والتي 

تركز أهدافها الاقتصادية على تنويع الموارد 
ــــال تـــعـــزيـــز الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  المـــالـــيـــة مــــن خـ

ليكون القاطرة التي تقود هذا التنويع.

النمو والسعودة
يشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، في 
»العربي الجديد«، إلى أن النمو  تصريحات لـ
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــســعــوديــة خــــال ســنــوات 
ارتفاعات  بتحقيق  تميّز   2030 رؤيــة  تنفيذ 
مــمــيــزة، خــاصــة فـــي عــــام 2022، الــــذي شهد 
الذي  الوقت  في   ،%8.7 بنسبة  نمو  تسجيل 
ــود أو  عــانــت فــيــه مــعــظــم دول الــعــالــم مـــن ركــ
نمو سلبي، وعــزا ذلك بالأساس إلى تحفيز 
حكومة المملكة للقطاع غير النفطي، ما خلق 
وفـــرة فــي فــرص العمل الــجــديــدة للمواطنين 

ــع، في  ــان الــبــنــك الـــدولـــي رفــ الــســعــوديــن. وكــ
تــقــريــر ســابــق، خـــال أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
السعودي  الاقتصاد  لنمو  الماضي، توقعاته 
تــقــديــراتــه  إلـــى 4.1%، مــقــابــل  ــام 2024  فـــي عـ
السابقة في يونيو/حزيران من العام الماضي 
بنمو متوقع بنحو 3.3%. ويلفت عجاقة إلى 
الخليجي  الإحـــصـــائـــي  المــجــلــس  بــيــانــات  أن 
تسجل هذا التنويع في فرص العمل الجديدة 
للمواطنين )260 ألف فرصة(، خاصة للنساء، 
ــة المـــــــرأة فــــي الأعـــمـــال  إذ تــضــاعــفــت مـــشـــاركـ
الخمس  السنوات  في  بالسعودية  التجارية 
الأخـــيـــرة، لتحقق المــمــلــكــة أســــرع نــســبــة نمو 
ا 

ً
ــرأة بالعمل فــي الــعــالــم، وفق فــي مــشــاركــة المـ

لإحصاءات رسمية. كما قفزت نسبة المنشآت 
 %21.5 من  المملكة  في  النساء  تقودها  التي 
فــي 2022 مــن إجمالي  فــي 2016 لتبلغ %45 
الــنــاشــئــة، بحسب عــجــاقــة، مشيرا  الــشــركــات 
لبرنامج  فعلية  بترجمة  ســمــح  ذلـــك  أن  إلـــى 

»سعودة الوظائف« في المملكة.

تأثيرات الحرب
وشــمــلــت عــمــلــيــة الـــســـعـــودة عـــديـــد الأنــشــطــة 
ــل المـــهـــن  ــثـ ــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، مـ ــــن فـ ــهـ ــ والمـ
ــاء عـــــن بـــعـــد،  ــمــ ــعــ المــــحــــاســــبــــيــــة، وخـــــدمـــــة الــ
الفنية  والمهن  المغلقة،  التجارية  والمجمعات 
ــهــــن الـــعـــقـــاريـــة،  الـــهـــنـــدســـيـــة، والأنـــشـــطـــة والمــ
المحاماة،  ومكاتب  القانونية  والاســتــشــارات 
والــتــخــلــيــص الــجــمــركــي، وقـــطـــاع الــســيــنــمــا، 
ــــدارس تعليم قــيــادة المــركــبــات، والمــطــاعــم  ومـ
والمـــقـــاهـــي، والأســــــواق الــتــمــويــنــيــة المــركــزيــة، 
بحسب عجاقة.  وعن تقديره بشأن استمرار 
مــــعــــدلات خـــفـــض الـــبـــطـــالـــة بـــالـــســـعـــوديـــة فــي 
ظـــل إعــــان وزيــــر المــالــيــة الـــســـعـــودي، محمد 
ــان، مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي، عــن  ــدعــ ــجــ الــ
ــات فـــي رؤيـــــة 2030  ــروعـ تــأجــيــل عـــديـــد المـــشـ
عجاقة  نــوه  التضخمية،  الــضــغــوط  لتجنب 
إلـــى أن اســتــمــرار المــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة، 
ــزة وامـــتـــدادهـــا الـــذي  لاســيــمــا الـــحـــرب فـــي غــ
ــل إلــــى الــبــحــر الأحـــمـــر، يـــعـــزز حـــالـــة من  وصــ
عــــدم الـــيـــقـــن، لــكــن تـــأثـــيـــره لـــن يـــكـــون كــبــيــرا 
عــلــى الأرجــــح، فــي ظــل اســتــمــرار المــشــروعــات 

الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى بــالــســعــوديــة، وعلى 
رأسها مشروع مدينة نيوم المستقبلية.  ومن 
شأن هكذا مشروعات أن تدعم استمرار خلق 
هــائــل، حسبما  المملكة بشكل  فــي  الــوظــائــف 
العام  يرى عجاقة، متوقعاً أن يكون التوجه 
هو نحو استمرار انخفاض البطالة بالمملكة 

من 8% إلى حدود %6.

تسريع الإصلاحات 
المالي،  الاقتصادي والمستشار  الخبير  يؤكد 
»العربي  علي أحمد درويش، في تصريحات لـ
الجديد«، أن انخفاض معدل البطالة بالمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، خـــاصـــة فـــي الــســنــوات 
الخمس الأخيرة، يؤشر إلى حجم إصلاحات 
إلــى خطة  اقتصادية ضخم وســريــع، مشيراً 
أحدها  ركــز  بــنــدا،   25 مــن  بالمملكة  حكومية 
على انخراط الشباب والشابات من المواطنين 

في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص. 
ويضيف درويــش أن العديد من الإجــراءات 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــذتــ ــفــ ــة الـــــتـــــي نــ ــ ــيــ ــ ــــاحــ الإصــ
الـــســـعـــوديـــة مــــؤخــــرا ســـاهـــمـــت فــــي تــســريــع 
الــبــطــالــة، على رأسها  وتــيــرة مــعــدل خفض 
تــشــجــيــع الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى فــتــح 
مـــقـــرات إقــلــيــمــيــة لــهــا داخـــــل المــمــلــكــة، عبر 
إصدار قرار بعدم إسناد أي عقود حكومية 
إلى الشركات التي ليس لديها هكذا مقرات، 
مــا أســفــر عــن اســتــجــابــة عــشــرات الــشــركــات، 
وبـــالـــتـــالـــي خــلــق الآلاف مـــن فــــرص الــعــمــل 
الجديدة. كما شملت الإصــاحــات، بحسب 
درويش، توسيع بعض المشروعات القائمة 
لاستقطاب  جديدة  مشروعات  واستحداث 
الأيــــدي الــعــامــلــة الــوطــنــيــة، مــع الــتــوســع في 
توظيف النساء، خاصة في بعض المجالات 
ــتـــي ســمــحــت المـــشـــروعـــات  الــتــخــصــصــيــة الـ
بــإيــجــاد حــيــز لـــهـــا، مــثــل وظـــائـــف: الأطـــبـــاء 
ــفـــرت هــكــذا  والــصــيــادلــة والمــهــنــدســن. وأسـ
البنيوية  التركيبة  تطوير  عــن  إصــاحــات 
حسب  السعودية،  في  الاقتصادية  لـــإدارة 
ــــش، الأمــــر الــــذي لــم يقتصر  تــوصــيــف درويـ
الــخــاص فــي المملكة، بــل شمل  القطاع  على 

القطاع العام أيضا.

اليمن يعزّز قطاع التمويل الأصغرالسعودية: خفض استثنائي للبطالة عبر النمو وتوطين الوظائف

التجار يشكون تراجع القدرة الشرائية للمواطنين )عمر سالم/فرانس برس(

عدن ـ محمد راجح

ــــررت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة رفــــع الــحــد  قـ
الأدنــى لــرؤوس أمــوال بنوك التمويل 
الــصــغــيــرة المـــرخـــص لــهــا بــالــعــمــل في 
ــبــــاد إلـــــى 15 مـــلـــيـــار ريــــــال يــمــنــي،  الــ
بهدف دعم هذا القطاع الحيوي، وذلك 
بــمــقــتــضــى الـــصـــاحـــيـــات الــقــانــونــيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة والمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ لــــلــــمــــؤســــســــات الـ

الحكومية.
وبـــمـــوجـــب هــــذا الإجــــــــراء، دعــــا الــبــنــك 
ــــدن الـــبـــنـــوك  ــزي الـــيـــمـــنـــي فــــي عــ ــ ــركـ ــ المـ
ــفـــاء مـــبـــلـــغ الــحــد  ــيـ ــتـ ــــى اسـ المـــعـــنـــيـــة إلــ
الأدنــــــــى لــــــــرؤوس الأمـــــــــوال المـــدفـــوعـــة 
ــلـــك الــــنــــوعــــيــــة مـــــن الــــبــــنــــوك خــــال  ــتـ لـ
سنتين ابــتــداءً من عــام 2024، على أن 
يستوفي كل بنك تمويل أصغر )%50( 
مــــن الـــــزيـــــادة المـــطـــلـــوبـــة خـــــال ســنــة، 
حــيــث تنتهي مـــدة الاســتــيــفــاء فــي 31 
البنك  قـــرار  واشــتــرط   .2025 ديسمبر 
المـــركـــزي الــيــمــنــي عــلــى المـــرخـــص لهم 
للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 
ــزيـــادة المــطــلــوبــة مــن رأس  50% مــن الـ
المـــال المــدفــوع، قبل منح المــوافــقــة على 

الترخيص النهائي.
ومصرفيين،  اقتصاد  خبراء  وبحسب 
على  الإسرائيلية  الــحــرب  تبعات  فــإن 
البحر  فــي  غــزة والأحــــداث المتصاعدة 
الأحمر قد تنعكس على إحداث تغيير 
فـــي الــســيــاســة الــتــمــويــلــيــة لــلــمــانــحــن 
التمويلية  والــصــنــاديــق  والمــؤســســات 
الدولية تجاه اليمن، الأمر الذي يحتم 
ــات المـــعـــنـــيـــة فــي  ــهـ عـــلـــى مــخــتــلــف الـــجـ
الدولة البحث عدن البدائل والخيارات 
التمويلية  الــفــجــوة  لتغطية  المــتــاحــة 
ــبــــاد وتــنــمــيــة  الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الــ
والمشروعات  الأصــغــر،  التمويل  قطاع 

الصغيرة والمتوسطة.
في المقابل، ذكر مسؤولون في الحكومة 
اليمنية أن قــرار رفع رأس المــال لبنوك 
تعزيز  بهدف  يأتي  الأصــغــر  التمويل 

التمويل  لبنوك  المــالــيــة  المــراكــز  متانة 
الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة 
خــدمــاتــهــا فـــي ظـــل الـــظـــروف الــراهــنــة 
والتطورات في مجال الخدمات المالية 
ق الباحث الاقتصادي 

ّ
والمصرفية. وعل

قــرار  على  الفودعي  وحيد  والمصرفي 
»العربي  لـ فــي حديث  الــزيــادة، مشيرا 
الحكومة  أهمية توجه  إلــى  الــجــديــد«، 
التمويل الأصغر،  اليمنية نحو قطاع 
والخطوة التي اتخذها البنك المركزي 
فــي رفــع رأس المــال للبنوك التي تقدم 
خدمات التمويل الأصغر إلى 15 مليار 
ريال، بعد أن كان السقف المحدد لهذه 
الــبــنــوك لا يــتــجــاوز 5 مـــلـــيـــارات ريـــال 
)الـــدولار = نحو 1600 ريــال(. ويمتلك 
اليمن قطاعاً ناشئاً للتمويل الأصغر، 
ــنــــوك الــتــمــويــل  ــيـــث نـــمـــت أصـــــــول بــ حـ
الأصغر بنسبة ضئيلة طوال السنوات 
الماضية منذ عام 2018، بمقابل ارتفاع 
نــســبــة مــســاهــمــتــهــا فـــي هــيــكــل أصـــول 
البنوك، الأمر الذي يمكنها من تحسين 
فــــــرص تـــمـــويـــل الأنــــشــــطــــة الـــصـــغـــيـــرة 
ــر والمـــســـاهـــمـــة فـــي الـــحـــد من  ــغــ والأصــ

البطالة والتخفيف من الفقر.
ــك، يــقــوم الــقــطــاع المــصــرفــي  لــكــن مـــع ذلــ
ــتـــواضـــع فــــي تــمــويــل  الــيــمــنــي بــــــدور مـ
الأنشطة الاقتصادية مقارنة بكثير من 
الدول العربية، إذ تشكل نسبة الائتمان 
المــصــرفــي المــقــدم لــلــقــطــاع الــخــاص إلــى 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي حــوالــي %9، 
في حين تلك النسبة في الدول العربية 
انـــتـــشـــار  ويـــقـــتـــصـــر   .%45 تــــتــــجــــاوز 
المناطق  اليمن على  فــي  الــبــنــوك  فـــروع 
من   %70.8 يــعــيــش  بينما  الــحــضــريــة، 
السكان في المناطق الريفية، مما يعرقل 
وصول شريحة كبيرة من السكان إلى 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة. وتــمــثــل المنشآت 
ــادر تــوفــيــر  الـــصـــغـــيـــرة أحـــــد أهـــــم مــــصــ
فـــرص الــعــمــل فـــي الــيــمــن بــنــســبــة تــزيــد 

على 60%، وفق تقديرات رسمية.
ويـــعـــيـــش الـــيـــمـــن عـــلـــى وقـــــع تــغــيــرات 

كبيرة في سوق العمل، بفعل الصراع 
والانــقــســام فــي مؤسسات الــدولــة منذ 
ــــب المــوظــفــن  9 ســـنـــوات، وتـــوقـــف رواتـ
المدنيين، إذ من المرجح أن يتجه الطلب 
أساسية  بــدرجــة  العاملة  الــقــوى  على 
والتقنية  الفنية  المؤهلات  نحو حملة 
والتكنولوجية. ويثير نقص التمويل 
اليمن، مع  قلق المجتمع الإنساني في 
وجـــــود فـــجـــوة تــمــويــلــيــة ضــخــمــة، ما 
يزيد مــن تفاقم الــوضــع فــي الــبــاد، إذ 
لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية 
مـــن مبلغ  عــلــى %31.2  لــلــيــمــن ســــوى 
لتمويل  مطلوب  دولار  مليارات   4.34
الخطة، الأمر الذي تسبب في تقليص 
حـــاد ومــقــلــق فــي المــســاعــدات، مــمــا أثــر 

على الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد.
في السياق، أكد المسؤول في مؤسسة 
ــــات الــــصــــغــــيــــرة  ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــاصــ ــ خــ
والمــتــوســطــة، عــبــد الــرقــيــب الــوصــابــي، 
ــــرورة  ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عـــلـــى ضـ »الـ ـــ لـ
الـــتـــمـــويـــل  مــــؤســــســــات  أداء  تــــطــــويــــر 
الأصــغــر للقيام بـــدور حــيــوي، فــي ظل 
ظروف اليمن الراهنة للحد من البطالة 
من  والتخفيف  العيش  سبل  وتوفير 
الفقر، من خلال تقديم الخدمات  حدة 
ــتــــي تـــشـــجـــع عــلــى  المــــالــــيــــة المــــائــــمــــة الــ
ــــروض الـــازمـــة  ــقـ ــ الادخـــــــــار وتـــمـــنـــح الـ
ــن الـــرجـــال  ــل المــــحــــدود مــ لــــــذوي الــــدخــ
ــة  ــامـ ــلـــى إقـ ــاء، لمـــســـاعـــدتـــهـــم عـ ــ ــــسـ ــنـ ــ والـ
الأصــول  وامتلاك  الصغيرة،  المشاريع 
لــلــدخــل، وتمكينهم  المــــدرّة  الإنــتــاجــيــة 
قابل  ذاتــي  تمويل  الحصول على  مــن 
ــركــــزي  ــة. وكـــــــان الـــبـــنـــك المــ ــدامــ ــتــ لــــاســ
اليمني قد دعا، في وقت سابق، جميع 
شركات ومنشآت الصرافة العاملة في 
إلى الالتزام بتجديد تراخيص  البلاد 
مـــزاولـــة أعـــمـــال الــصــرافــة لــعــام 2024، 
ــتـــراخـــيـــص  ــمــــال إجــــــــــــراءات الـ ــكــ ــتــ واســ
المــــحــــددة فــــي الـــقـــانـــون والــتــعــلــيــمــات 
المركزي، مهدداً بتطبيق  الصادرة عن 

الإجراءات القانونية على المتأخرين.

بنوكتشغيل

توفير 600 ألف وظيفة 
في القطاع الخاص 

خلال 5 سنوات

Monday 12 February 2024 Monday 12 February 2024
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لندن ـ العربي الجديد

في  الفلسطينية  المقاومة  نسفت 
إســرائــيــل  مــا صنعته  يــومــا   129
ــا، مــــن هــالــة  ــامــ عـــلـــى مــــــدار 36 عــ
حــــول قــــوة اقـــتـــصـــادهـــا ومــالــيــتــهــا الــعــامــة 
باتت  إذ  الأجنبي،  للاستثمار  وجاذبيتها 
دولة الاحتلال تواجه هذه المرة أزمة مالية 
وســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
رغــم الــحــروب والأزمــــات التي تعرضت لها 
مــن قــبــل، مــا دفـــع وكــالــة مــوديــز للتصنيف 
الائــتــمــانــي الــعــالمــيــة إلــــى خــفــض تصنيف 
إســرائــيــل لأول مــرة فــي 50 عــامــا، مــا أصــاب 
قادة الأعمال بالقلق حيال »تسونامي« من 
خفض التصنيف من قبل الشركات العالمية 
الأخرى. وتخشى إسرائيل من سير وكالتي 
التصنيف »فيتش« و»ستاندرد آند بورز« 
في نفس اتجاه وكالة موديز، وتعلنان عن 
الإسرائيلي  للاقتصاد  تصنيفهما  خفض 
وماليته العامة.  وتلقت إسرائيل ضربتين 
في قرار موديز، يوم الجمعة الماضي، الأولى 
تمثلت في خفض تصنيفها الائتماني إلى 
التوقعات  رســم  والثانية   ،»A1« مــن   »A2«
السلبية، ما يعني أن خفضاً آخر قد تعلنه 

الوكالة خلال العام الجاري 2024.
ــزة والـــتـــصـــعـــيـــد مــع  ــ ــلـــى غــ ــــعــــد الــــحــــرب عـ

ُ
وت

لخفض  رئيسياً  دافــعــا  اللبناني  الــلــه  حـــزب 
القتال  لــو تــوقــف  التصنيف مــجــددا. وحــتــى 
ــنـــدوب  ــإن الـ ــ ــــزة أو تـــراجـــعـــت حــــدتــــه، فـ فــــي غـ
، إذ لن 

ً
فــيــهــا ستستمر طـــويـــا الــتــي تــســبــب 

ــادة  ــ ــة الاحـــــتـــــال إعــ ــكـــومـ ــكــــون بــــمــــقــــدور حـ يــ
التصنيف الائــتــمــانــي إلـــى ســابــق عــهــده في 
عـــدة ســنــوات، وفـــق تحليل نــشــرتــه صحيفة 
»كــالــكــالــيــســت« الاقـــتـــصـــاديـــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمــس الأحـــد. وقــد تــواجــه إســرائــيــل فــتــرة من 
المتزايدة  الداخلية  السياسية  الاضــطــرابــات 
ــك  ــ ــرب، وذلـ ــ ــحــ ــ ــل حـــكـــومـــة الــ ــ عـــنـــدمـــا يـــتـــم حـ
بــســبــب عـــدم ثــقــة الإســرائــيــلــيــن فـــي حكومة 
الــرأي،  نتنياهو، كما يظهر في استطلاعات 
كــمــا ســتــزيــد المــخــاطــر الاجــتــمــاعــيــة والمــالــيــة. 
أربــع  يخلف  الائــتــمــانــي  التصنيف  وخــفــض 
عواقب، بحسب »كالكاليست«، الأولى زيادة 
ــتـــراض، لأن إســرائــيــل أصبحت  تــكــالــيــف الاقـ
المستثمر  سيطالب  وبالتالي  خــطــورة،  أكثر 
بضمانات أعلى مقابل استثماره فيها، وهذا 
يعني أن الحكومة ستضطر إلى دفع أسعار 
ما  الجديدة،  للقروض  بالنسبة  أعلى  فائدة 
يجعل الحصول على المال أكثر تكلفة. وثانيا، 
قـــد يـــــؤدي خــفــض الــتــصــنــيــف إلــــى صــعــوبــة 
التصنيف  ذات  البلدان  المــال، لأن  رأس  جمع 
الائــتــمــانــي المــنــخــفــض تــصــبــح أقــــل جــاذبــيــة 
أو  فــإن هناك كيانات  وأكثر خــطــورة، ولذلك 
مستثمرين لن يرغبوا أو لن يستطيعوا، مثل 
المحافظة  السياسات  ذات  التقاعد  صناديق 
أو الخاضعة لإشراف الحكومات، الاستثمار 
الطلب  قــد ينخفض  فــي إســرائــيــل، وبالتالي 
على الأوراق المالية وأدوات الدين من سندات 
وأذون خــزانــة لــدولــة الاحــتــال، مما يتسبب 
في انخفاض السعر، وبالتالي زيادة العائد. 
وفـــي وقـــت الـــحـــرب، عــنــدمــا تــواجــه إســرائــيــل 
فإن  بالميزانية،  يتعلق  فيما  هائلة  تحديات 
ــــاص. وســــوف  ــــذه أخــــبــــار ســيــئــة بــشــكــل خــ هـ
يذهب المزيد من أمــوال الضرائب هباء، بدلًا 
والرعاية  والتعليم  للصحة  استخدامها  من 

الاجتماعية والأمن.
والأمر الثالث والأكثر شيوعاً هو تضرر ثقة 
المستثمرين في إسرائيل، الأمر الذي قد يؤدي 
إلـــى صــعــوبــة جـــذب المــزيــد مــن المستثمرين. 
ــقـــط بـــالـــســـنـــدات  ــالــــة لا تـــتـــعـــلـــق فـ هــــــذه الــــحــ
الحكومية، فكل من المستثمرين في سندات 
الشركات والمستثمرين في القطاع الحقيقي، 
قـــد يـــتـــرددون ويــؤجــلــون الاســتــثــمــارات في 
ــا أكــثــر 

ً
إســـرائـــيـــل، الــتــي أصــبــحــت الآن مــكــان

خطورة وأقل جاذبية. والتأثير الرابع هو أن 
خفض التصنيف يعبر عن الإضرار بسمعة 
الــتــي عــانــت مـــن خــفــض تصنيفها،  الــجــهــة 
وهــــي فـــي هــــذه الـــحـــالـــة حــكــومــة الاحـــتـــال، 
وبــالمــعــنــى الأوســــع، الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 
أنه  ذكــرت  التي  الإسرائيلية  الصحيفة  وفق 
الضرر  أن  تــدرك  موديز  تقرير  تقرأ  »عندما 
ــذي لـــحـــق بـــإســـرائـــيـــل مـــتـــعـــدد الـــجـــوانـــب،  ــ الــ
ــــي وســــيــــاســــي واجــــتــــمــــاعــــي ومـــــالـــــي«. ــنـ ــ أمـ

نيويورك ـ العربي الجديد

يـــرجـــح الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي خفض 
المذهل  النمو  من  الرغم  على  الفائدة  أسعار 
للوظائف خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، 
الذي شهد إضافة 353 ألف وظيفة، بما يقرب 
من ضعف التوقعات، وفق البيانات الرسمية 

الصادرة مطلع فبراير/شباط الجاري.
ــركــــزي  ــنـــك المــ ــبـ ويـــعـــتـــقـــد المــــســــؤولــــون فــــي الـ
فــي  ــم ســـيـــســـتـــمـــر  ــخــ ــتــــضــ الــ أن  ــي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الانـــخـــفـــاض حــتــى مـــع إظـــهـــار ســــوق الــعــمــل 

إسرائيل تنزل 
إلى تصنيف تشيلي 

وبينما كان التصنيف الائتماني لإسرائيل، 
هـــو نــفــس تــصــنــيــف الــســعــوديــة والـــيـــابـــان، 
انـــخـــفـــض بـــعـــد الـــتـــقـــيـــيـــم الأخـــــيـــــر لـــوكـــالـــة 
موديز إلى مستوى لاتفيا وبولندا ومالطا 
ــا لــلــتــحــلــيــل  ــقــ وســـلـــوفـــاكـــيـــا وتـــشـــيـــلـــي. ووفــ
الــــذي نــشــرتــه »كــالــكــالــيــســت«، فـــإن الــكــارثــة 
الاقتصادية التي جلبتها حكومة »نتنياهو ـ 
سموتريتش« على مواطني إسرائيل، والتي 
أدت إلى أول تخفيض للتصنيف الائتماني 

في التاريخ، كان من الممكن منعها.
وذكــــــــرت أنـــــه »بــــعــــد أكــــبــــر فـــشـــل أمــــنــــي فــي 
التي  الأقصى  )عملية طوفان  البلاد  تاريخ 
السابع  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  شنتها 
كــانــت   ،)2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن 
جميع الأضواء الحمراء مضاءة، إذ كان من 
إلــى توخي المزيد  الــواضــح أن هناك حاجة 

ــإدارة المــيــزانــيــة..  ــ مــن الــحــذر فــيــمــا يتعلق بـ
ــات  ــحــ ــيــ ــتــــوضــ لــــكــــن كــــــل الـــــتـــــحـــــذيـــــرات والــ
والإنـــــــذارات والــتــقــاريــر والـــعـــروض لــم تلق 
آذاناً صاغية، ولم يتجاهلها رئيس الوزراء 
بتسلئيل  المالية  ووزيـــر  نتنياهو  بنيامين 
ســمــوتــريــتــش فــحــســب، بــل حــذفــاهــا بسبب 
مصالح سياسية وشخصية«. وأشارت إلى 
أنــه منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وضعت 
مـــوديـــز الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لإســرائــيــل 
يوم  كانت  بينما  السلبية«،  »المراقبة  تحت 
الجمعة الماضي أكثر صرامة على الإطلاق، 
ولم يقتصر الأمر على تخفيض التصنيف 
الــنــظــرة  بـــل  فــحــســب،   )A1( مـــن   )A2( إلــــى 
التقرير،  التي رافقت  المستقبلية »السلبية« 
أنها تــدرس خفض التصنيف  وهــذا يعني 
والمتوسط  القصير  المـــدى  على  أخـــرى  مــرة 
بـــــن عـــــــام وعــــــــام ونـــــصـــــف، بـــيـــنـــمـــا عـــــــادة، 
التصنيف نظرة مستقبلية  تصدر وكــالات 

يــمــضــي  أن  المــــقــــرر  مــــن  إذ  مـــذهـــلـــة،  مــــرونــــة 
»الــفــيــدرالــي« قــدمــا فــي خطط خفض أسعار 
ــدة. ولا تــــــزال تـــكـــالـــيـــف الإقـــــــــراض فــي  ــائــ ــفــ الــ
الولايات المتحدة عند أعلى مستوى لها منذ 
معظم  لكن   .%5.5 إلــى   %5.25 عند  عاماً   23
المـــســـؤولـــن يــعــتــقــدون أنـــهـــم مـــا زالــــــوا على 
في  الفائدة  أسعار  لخفض  الصحيح  المسار 
وقـــت لاحـــق مــن الــعــام الـــجـــاري، مــع احــتــمــال 
انخفاض التضخم حتى لو استمر الاقتصاد 

الأميركي في إضافة الوظائف.
وقال لاري ماير، رئيس الاحتياط الفيدرالي 

مــا نقلت صحيفة فاينانشال  الأســبــق، وفــق 
تايمز البريطانية أمس الأحــد: »لا يــزال بنك 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي يــركــز عــلــى الــتــضــخــم.. 
لـــن يــثــنــيــهــم ســــوق الــعــمــل الـــقـــوي ولا الــنــمــو 
الــقــوي عــن خــفــض أســعــار الــفــائــدة مــا دامــت 
وليس  جــيــدة،  بالتضخم  المتعلقة  البيانات 
مـــن الــــضــــروري أن تــكــون أفـــضـــل، بـــل بنفس 
الــــجــــودة الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا خــــال الأشــهــر 

الستة والاثني عشر الماضية«.
وظلت البطالة في الولايات المتحدة قريبة من 
أدنى مستوياتها التاريخية عند 3.7% فقط، 
على الرغم من الانخفاض الحاد في التضخم 
ــك الــعــديــد  ــ ــأ ذلـ ــــال الــــعــــام المــــاضــــي. وفــــاجــ خـ
مـــن الاقـــتـــصـــاديـــن. ويــتــوقــع بــنــك الاحــتــيــاط 
الفيدرالي أن يهدأ سوق العمل هذا العام، لكنه 
يعتقد على عكس الماضي أن الارتفاع الحاد 
في البطالة لن يكون ضروريا لجلب التضخم 
إلى هدفه البالغ 2%. أحد الأسباب وراء ذلك 
هــو تــدفــق أعـــداد كبيرة مــن الــعــمــال الأجــانــب 
إلى الولايات المتحدة، ما يساعد على احتواء 
ــــور، وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف، الأســعــار.  نــمــو الأجـ
وفــــي حـــن أن الـــهـــجـــرة أصــبــحــت مــوضــوعــا 
المشرعون  انــخــرط  حيث  سياسياً،  مشحوناً 
الذين  المهاجرين  في نقاش دام شهوراً حول 
يـــدخـــلـــون الـــبـــاد عــبــر المــكــســيــك، فــــإن تــأثــيــر 
مــوجــة مـــا بــعــد وبــــاء كـــورونـــا مـــن الــوافــديــن 
الجدد كان إيجابياً على الاقتصاد الأميركي. 
الهيئة  الميزانية، وهو  وقال مكتب مسؤولية 
يوم  للكونغرس،  التابعة  المستقلة  الرقابية 
المــاضــي، إن مــوجــة الهجرة ستعزز  الأربــعــاء 
الإنتاج بمقدار 7 تريليونات دولار على مدى 
السنوات العشر المقبلة، مع احتمال أن تضم 
5.2 ملايين شخص  الأميركية  العاملة  القوة 

إضافي بحلول عام 2033.

الــتــي كــانــت مـــوجـــودة قــبــل الـــصـــراع، لافــتــة 
إلـــى أن الــســيــاســة المــالــيــة الــحــالــيــة ســتــؤدي 
إلـــى زيــــادة فــي الــعــجــز ومــدفــوعــات الــفــائــدة 
الـــذي سيبلغ ذروتـــه عند  الــديــن،  وبالتالي 
الناتج المحلي الإجــمــالــي فــي عام  67% مــن 
الــنــقــيــض مـــن تــوقــعــات  2025، وهـــــذا عــلــى 
المتوقعة  المحلي الإجمالي  الناتج  55% من 
»البنك  إسرائيل  بنك  ويقدّر  الحرب.  عشية 
المركزي« تكلفة الحرب للأعوام 2025-2023 
بنحو 255 مليار شيكل )69.2 مليار دولار( 

أو حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي. 
انــدلاع  الإنــفــاق بعد  فــي  التغييرات  وتضع 
الحرب، العجز الإسرائيلي عند معدل %6.6 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــعــام 2024، 
وهو ثاني أكبر عجز في العالم الغربي بعد 

الولايات المتحدة الأميركية.

اضطرابات اجتماعية 
وتغيرات ديموغرافية

الرئيسي  الفشل  أن  إلــى  الصحيفة  ولفتت 
للحكومة، يتجسد في زيادة المخاطر الأمنية، 
ما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، تتمثل 
فــي عـــدم المـــســـاواة فــي الــدخــل واضــطــرابــات 
فـــي ســــوق الــعــمــل وتـــغـــيـــرات ديــمــوغــرافــيــة. 
فـــي عــمــوم الأمـــــر، فـــإن تــقــريــر مـــوديـــز مــلــيء 
ــتــــي تــــوحــــي بــــــأن إســـرائـــيـــل  بـــــــالإشـــــــارات الــ
أصــبــحــت مــكــانــا أقـــل أمــانــا، لــيــس فــقــط على 
المــدى القريب، بل أيضاً على المــدى الطويل. 

ــذه هــــي الـــنـــقـــطـــة الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، حــتــى  ــ ــ وهـ
ــه، لأن  أكــثــر مــن خــفــض التصنيف بــحــد ذاتــ
الهاجس الرئيسي اليوم بالنسبة للاقتصاد 
فــي إســرائــيــل هــو كيفية الــتــعــافــي والــعــودة 
إلى النمو بوتيرة سريعة من أجل الحد من 
وخفض  الضرائب  عائدات  وزيــادة  البطالة 
الــديــون، وفــق »كــالــكــالــيــســت«. وأشــــارت إلى 
الانــتــعــاش  مــفــتــاح  أن  إلـــى  أنـــه بينما ينظر 
الــســريــع يــكــمــن فــي مــحــرك الــنــمــو الرئيسي 
التي  الفائقة،  التكنولوجيا  للاقتصاد وهو 
تــمــثــل 17% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
و56% من الصادرات، وتوفر ربع مدفوعات 
ضريبة الدخل، وهي مسؤولة عن 40% من 
نمو الناتج المحلي الإجمالي للشركات، فإن 
80% من رأس المال الذي يحرك التكنولوجيا 
الــفــائــقــة يــأتــي مــن الـــخـــارج، وتــقــريــر مــوديــز 

يدفع لإبعاد المستثمرين.
وأضافت »سيكون من الصعب للغاية، في ظل 

هذه الحكومة، تحقيق إعادة التصنيف.. الآن 
ليس هناك احتمال حقيقي لزيادة التصنيف 
فــــي المــســتــقــبــل الــــقــــريــــب.. بــيــنــمــا اســتــغــرقــت 
البلاد 36 عاما للوصول إلى التصنيف الذي 
سجلته«. في السياق، قال الخبير الاقتصادي 
الإســــرائــــيــــلــــي يــــــــــارون زيـــلـــيـــتـــشـــا لــصــحــيــفــة 
المتبقيتين  التصنيف  وكالتي  إن  »مــعــاريــف« 
ــورز« ستتبعان  »فــيــتــش« و»ســتــانــدرد آنـــد بــ
وكــالــة مــوديــز، مضيفا أنـــه »لا تــوجــد فرصة 
لارتفاع التصنيف الائتماني.. لن يحدث ذلك 
بالتأكيد في العام المقبل، وربما في السنوات 
المالية،  ووزيــر  نتنياهو،  لكن  أيضا«.  التالية 
كما  »قــوي«.  الإسرائيلي  الاقتصاد  أن  اعتبرا 
قال أمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزي، 
وفق ما نقلت صحيفة »غلوبس« الإسرائيلية، 
ــــوي وســيــتــعــافــى  ــل قــ ــيــ ــرائــ ــاد إســ ــتــــصــ إن »اقــ
مــن تــأثــيــر الـــحـــرب«، لكنه دعـــا الــحــكــومــة إلــى 

معالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز.

»تسونامي« خفض 
تصنيف إسرائيل

الفيدرالي الأميركي يرجح خفض الفائدة

)Getty( موديز« تتوقع أفاقاً سلبية لمستقبل اقتصاد إسرائيل وسط تداعيات الحرب«

)Getty( الصين ستعمل في المرحلة المقبلة على توسيع الطلب المحلي لتعزيز اقتصادها)Getty( البطالة قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية

)Getty( الحكومة تشجع على زراعة الفاصوليا والذرة بدلاً من الأرز

الدين العام سيبلغ ذروته 
عند 67% من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2025

»مستقرة« بعد تحريك التصنيف.
ورغم أن تصنيف موديز كان متأخراً، ويرى 
الشهور  طــوال  ماطلت  الــوكــالــة  أن  محللون 
الماضية فــي إصـــداره بالنظر إلــى الأوضــاع 
إلا  لإسرائيل،  السلبية  والاقتصادية  المالية 
أنـــه أحــــدث صــدمــة لــإســرائــيــلــيــن. إذ سبق 
أن لوّحت وكالة »ستاندرد آند بورز« ثلاث 
مرات في 1989 و2002 ونهاية 2023 بخفض 

تصنيف إسرائيل، لكنها لم تفعل ذلك قط.
وحــــتــــى لـــــو تـــوقـــفـــت الـــــحـــــرب فـــــي غــــــزة أو 
تــراجــعــت حــدّتــهــا، فـــالأوضـــاع لــن تتحسن، 
اتــفــاق لإنــهــاء الصراع  فــا يوجد حالياً أي 
أو اتفاق على خطط طويلة المدى لاستعادة 
وتعزيز أمن دولة إسرائيل، والرسالة التي 
بعثها تقرير موديز واضحة، فهي تخشى 
فــشــل الــحــكــومــة فـــي إدارة الـــحـــدث الــحــرج، 
وهذا الفشل له ثمن. وتتوقع موديز أن عبء 
التوقعات  من  بكثير  أعلى  الديون سيكون 

المقاومة الفلسطينية تنسف 
ما صنعته دولة الاحتلال في 36 عاماً

سيول ـ العربي الجديد

الجنوبية  الكورية  الــزراعــة  وزارة  قالت 
إنها تخطط لتقليص حجم حقول الأرز 
المحلية بمقدار 26 ألف هكتار هذا العام، 
الأرز مع  الإمـــدادات الأفضل من  لتأمين 
الــحــفــاظ على الأســعــار. واســتــنــد الــقــرار 
إلى تقييم الحكومة بأن الحجم المثالي 
لحقول الأرز لعام 2024 يقدر بنحو 699 
ألف هكتار )الهكتار يعادل 10 آلاف متر 
مـــربـــع(، وفــقــا لمــا نــقــلــت وكــالــة يــونــهــاب 
الكورية، أمس الأحد، عن وزارة الزراعة 

والأغذية والشؤون الريفية.
ــــن هــــــذا الـــــهـــــدف، تــعــتــزم  ــا مـ ــاقــ ــطــ وانــ
المحلية  المـــزارع  الجنوبية حــث  كــوريــا 
عـــلـــى زراعـــــــة مـــحـــاصـــيـــل أخـــــــرى، مــثــل 
الفاصوليا والذرة، على مساحة 15100 
هــكــتــار مـــن الأراضـــــــي بـــــدلًا مـــن الأرز. 

وأضافت الحكومة أنها ستزيد الدعم 
للمزارع التي تتبنى زراعة الفاصوليا 
ــم مــن  ــدعــ الــ يـــرفـــع  ــا  بــــــدلًا مــــن الأرز، مــ
لــلــهــكــتــار  دولاراً(   753( وون  مــلــيــون 
الواحد في عام 2023 إلى مليوني وون 
الـــوزارة: »من خلال  لهذا العام. وقالت 
الأرز  الإجمالي لحقول  الحجم  خفض 
وتشجيع المزارع على تحسين الإنتاج، 
ــرار الأســـعـــار  ــقـ ــتـ نــخــطــط لــتــحــقــيــق اسـ
ــيـــف شــــــــراء الـــحـــكـــومـــة  ــالـ ــكـ وخــــفــــض تـ
الأرز  أن  من  الرغم  على  الأرز«.  فائض 
هـــو الـــغـــذاء الــرئــيــســي لــلــكــوريــن، فــإن 
استهلاكه يشهد انخفاضاً مطرداً منذ 
عــــام 1980، ويـــرجـــع ذلــــك أســـاســـا إلــى 
الغذائي وعادات  النظام  التغيرات في 
ــكــــوري  ــلـــك المـــــواطـــــن الــ ــهـ ــتـ الأكــــــــل. واسـ
الجنوبي في المتوسط 56.4 كيلوغراماً 

من الأرز في العام الماضي، .

بكين ـ العربي الجديد

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة أصـــدرتـــهـــا 
الصينية،  للإحصاء  الوطنية  الهيئة 
أن الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة فـــي الــصــن 
شهدت انتعاشاً مطرداً في عام 2023 
وزيادة في إيراداتها المجمعة، للشهر 

الخامس على التوالي.
ــــرت الــهــيــئــة أن إيــــــرادات الــشــركــات  وذكـ
الكبرى التي لا تقل الإيــرادات السنوية 
لكل منها عن 20 مليون يــوان )حوالي 
ارتــفــعــت  أمــيــركــي(  مــلــيــون دولار   2.82
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي بــنــســبــة 1.1% على 
ــيـــر  ــــي الــــربــــع الأخـ أســـــــاس ســــنــــوي. وفــ
ــاضــــي، صـــعـــدت إيــــــرادات  مـــن الـــعـــام المــ
 %3.2 بـــنـــســـبـــة  المـــــــذكـــــــورة  ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
عــلــى أســـاس ســنــوي، حــيــث كـــان معدل 

كــانــت عليه  بـــ 2.9% عما  أســـرع  النمو 
ــه فـــي ثـــانـــي أكــبــر  فـــي الـــربـــع الـــســـابـــق لـ
اقتصاد في العالم، وفق ما نقلت وكالة 
ــد. وقــال  شــيــخــوا الــصــيــنــيــة، أمـــس الأحــ
الإحــصــائــي فــي الــهــيــئــة، يــو وي نينغ، 
الصناعية حافظ  الشركات  تشغيل  إن 
عـــلـــى اتــــجــــاه الـــتـــوســـع وأظــــهــــر مـــرونـــة 
قوية، ما خلق ظروفاً مواتية للتعافي 
الصين  أن  وأضــاف  لأرباحها.  المستمر 
ستعمل في المرحلة المقبلة على توسيع 
الطلب المحلي، وتحفيز حيوية مختلف 
الاعتماد  وتعزيز  التجارية،  الكيانات 
والتكنولوجيا  العلوم  فــي  الـــذات  على 
ــتــــوى، وتــــســــريــــع تــطــويــر  ــســ ــة المــ ــعـ ــيـ رفـ
الــنــظــام الصناعي الــحــديــث، كــجــزء من 
ــــى تـــعـــزيـــز تــنــمــيــة  الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـ

الاقتصاد الصناعي بجودة عالية.

كوريا الجنوبية تقلص 
زراعة الأرز

انتعاش صناعي 
في الصين

مال وسياسة

الائتماني،  تصنيفها  خفض  من  متلاحقة  موجات  إسرائيل  تخشى 
التي سببتها وكالة »موديز«  الصدمة  بعد  »التسونامي«،  فيما يشبه 
نسفت  إذ  قرن،  نصف  في  مرة  لأول  الاحتلال،  دولة  تصنيف  بخفض 
المقاومة الفلسطينية في 129 يوماً ما صنعته إسرائيل اقتصادياً على 

مدار 36 عاماً

العام  السندات هذا  بيع كميات شبه قياسية من  إسرائيل  سيتعين على 
لتمويل حربها في قطاع غزة، وفقا لعدد من المسؤولين في وزارة 
ــر.  الأم على  المطلعين  المالية 
وبحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية 
أمس الأحد، أصبح إصدار السندات 
خفضت  بعدما  تعقيداً،  أكــثــر 
الجمعة،  ــوم  ي ــز،  ــودي م وكــالــة 
ومن  لإسرائيل.  الائتماني  التصنيف 
إصدار  إجمالي  يصل  أن  المتوقع 
مليارات   210 حوالي  إلــى  الديون 
بزيادة  دولار(،  مليار   58( شيكل 

تقارب الثلث عن العام الماضي.

قفزة في الاستدانة

رؤية

عبد التواب بركات

الإسرائيلي على قطاع  الــعــدوان  أيــام  طــوال  المؤسفة  المشاهد  من 
غزة، غير القصف وقتل النساء والأطفال واقتحام المستشفيات، 
اصطفاف أعـــداد كبيرة مــن الــنــاس حــول إنـــاء طــعــام فــي الــشــارع 
مرفوع على حمّالة حديدية أو لبنات حجرية وتحته نار مشتعلة 
فــي قــطــع مــن الــحــطــب أو الــكــرتــون ونــفــايــات الــبــاســتــيــك، والــنــاس 
يــتــرقــبــون دورهــــم فــي الــحــصــول عــلــى مــغــرفــة واحــــدة مــن الطعام 
يكون حساء  وقــد  المتطاير،  والــشــرر  بالدخان  والمختلط  البسيط 
عدس خفيفاً جداً من قلة العدس فيه، أو فاصوليا حباتها معدودة 
ــاء على  الإنـ الطماطم، ونــــادراً مــا يحتوي  فــي مــاء مــلــون بعصير 
اللحم أو الدجاج. أما القلة الميسورة منهم، فيعيشون على معلبات 
الفول والتونة، ويعانون الإمساك المزمن وسوء التغذية والجفاف، 
أن مدة  الطازجة والمطهية، كما  الخضروات  إذ لا يحصلون على 
الاحتفاظ ببقايا محتويات المعلبات بعد فتحها تكون قصيرة جداً 
ويلزم حفظها في داخل الثلاجة غير الموجودة، أو تناولها بأسرع 

وقت ممكن وإلا فسدت.

الجوع والبرد في غزة
الجديد«  »العربي  الفلسطينيين، لصحيفة  أحــد  أيــام حكى  قبل 
عن أمه المسنة، فقال إنها كانت من أصحاب الأمــراض المزمنة، 
ونتيجة  الأخــيــرة،  أيامها  وخــال  التغذية،  تعاني ســوء  وكــانــت 
الــشــديــد، وكانت  الــبــرد  ــبــارد، كــانــت تعاني  ال الــجــوي  المنخفض 
تتحدث  فكانت  فــرش،  أو  أغطية  أي  توفير  عــن  عــاجــزة  العائلة 

بصعوبة، وترتجف طوال الوقت، حتى فارقت الحياة.
وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غــزة، نقل موقع »سويس إنفو« 
في  والطهي  للتدفئة  والحطب  البلاستيك  »إشــعــال  عــن  تقريراً 
قطاع غزة«، وصف أحد النازحين من شمال القطاع حال الجوع 
والبرد فيقول: »ليس لدينا طعام ولا ماء أو تدفئة، نحن نتجمّد 
حتى الموت«. ومن مخيم النصيرات في وسط القطاع إلى رفح، 
الأمــتــار عن  الستة في خيمة تبعد مئات  أطفالها  أم مع  نزحت 
البحر وتقول: »في الليل، أشعر أننا سنموت من البرد، جميعنا 
مرضى نعاني الرشح والسعال، ولا يوجد وسيلة للتدفئة سوى 
النار  ونشعل  نقوداً،  نملك  ولا  مرتفع  الحطب  لكن سعر  النار، 

بالبلاستيك مضطرين فنختنق من الرائحة«.
إلـــى جـــوارهـــا، يجلس ابــنــهــا ذو 14 عــامــا والــــذي يــتــولــى توفير 
الــنــار، ويــقــول وهــو يشير إلــى يــديــه اللتين  البلاستيك لإشــعــال 
صبغتا باللون الأســود: »أذهــب هناك بالقرب من برك الصرف 
الصحي عند الحدود، يوجد أسفلها بلاستيك تحت الرمل، أقوم 
يومياً بالحفر وتقطيع البلاستيك بالسكين، ويقول غير مكترث 
بــالــجــروح الــتــي تغطي يــديــه نتيجة هــذا الــعــمــل: »يــمــوت إخوتي 
مــن الــبــرد فــي الليل وأنـــا أيــضــا، يجب أن نشعل أي شــيء وإلا 
فسنتجمد«. وفي خيمة مجاورة، يعد نازح الخبز لعائلته المؤلفة 
الخاصة،  الاحــتــيــاجــات  مــن ذوي  بينهم طفل  أطــفــال،  مــن ستة 
البلاستيك  نــار مشتعلة من  الخيمة على  على موقد في زاويــة 
ذاتية  الأطعمة  أهمية  تبرز  هنا  القاتل.  بالدخان  الخيمة  فيملأ 
الــذيــن يفترسهم  النازحين فــي قطاع غــزة،  إغــاثــة  التسخين فــي 
أن خسروا  بعد  الصدرية،  والأمــراض  والرياح  والصقيع  الجوع 
وأوانــي  الشتوية  وملابسهم  طعامهم  مخزون  وفقدوا  منازلهم 
الطهي جراء القصف المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، 
الخيام  المهدمة وفي  الأسقف  بقايا  العيش تحت  جبروا على 

ُ
وأ

المهلهلة والمدارس المفتوحة في ظل حصار مستمر وحرمان من 
الوقود والأدوية والسلع الغذائية الأساسية.

معلبات الأغذية ذاتية التسخين
التي يعيشها سكان  والمــرض والحصار  والــجــوع  البرد  أجــواء  في 
غزة، يأتي دور المعلبات ذاتية التسخين المحتوية على الخضروات 
الساخنة،  والمــشــروبــات  والفاصوليا  والمــكــرونــة  الــدجــاج  أو  واللحم 
ــا كبيراً فــي زيـــادة فــرص بــقــاء الضحايا مــن الأطــفــال 

ً
لتحدث فــرق

والمسنين والحوامل والمصابين على قيد الحياة، شأنها شأن الإغاثة 
بهذه التكنولوجيا في المناطق المنكوبة بالحروب والزلازل وحالات 
الطوارئ والمواقف الحرجة، إذ تكون الطرق التقليدية لإعداد الطعام 

وتسخينه منعدمة أو غير ممكنة. 
وعددهم  القطاع  كــل سكان  التسخين  ذاتــيــة  المعلبات  إلــى  ويحتاج 
بنحو  المتحدة  الأمــم  تقدرهم  الذين  النازحون  2.3 مليون، بخاصة 
1.9 مليون ويفتقدون الطعام والمــأوى، وقــدرت وكالة الأمم المتحدة 
مليون   1.2 بنحو  احتياجاتهم  )أوتــشــا(  الإنــســانــيــة  للمساعدات 
بطانية ومرتبة، وما لا يقل عن 50 ألف خيمة عائلية معدة لفصل 

الشتاء، وملابس شتوية، وقماش مشمع وأغطية بلاستيكية.
كنت أتــوقــع تــزويــد الــســكــان فــي قــطــاع غــزة بــعــبــوات الأغــذيــة ذاتية 
الاطمئنان،  بــاب  ومــن  رفــح،  لفتح معبر  الأول  الــيــوم  التسخين منذ 
القطاع عن  الأرض في  العاملين على  الإغاثة  أحد مسؤولي  سألت 
استخدامها هناك، وكانت المفاجأة التي دعتني إلى الكتابة في هذا 
الموضوع، بحكم تخصصي الأكاديمي، أنها لا تستخدم هناك رغم 
أنها معروفة في مجال تداول الأغذية أثناء الكوارث منذ زمن بعيد. 
الـــروســـي، يفغيني  فــفــي عـــام 1897، اخــتــرع المــهــنــدس الــعــســكــري 
العالمية  الحرب  التسخين، وخــال  ذاتية  أول علبة طعام  فــيــدوروف 
للقوات  المحفوظ  البقر  لحم  تحتوي  إنتاج علب صفيح  تم  الأولـــى، 
الــروســيــة لأول مـــرة، وذلـــك بــاســتــخــدام فــكــرة بسيطة وهــي تفاعل 

أكسيد الكالسيوم أو الجير الحي والماء لتوليد الحرارة العالية جداً.
ــر الــقــرن  ــ طـــور الــبــاحــثــون تــكــنــولــوجــيــا الــتــســخــن الـــذاتـــي فـــي أواخـ
العشرين باستخدام التفاعل الطارد للحرارة في عبوات بلاستيكية 
فوذ وتتحمل الحرارة العالية وملتصقة بعبوة أخرى مناسبة 

َ
غير ن

لحفظ الأطعمة والمشروبات سابقة الطهي.
ومع تطور التكنولوجيا، وجدت عبوات التسخين الذاتي تطبيقات 
ى 

ّ
 عن ذلك، تبن

ً
واسعة في أثناء الحروب والإغاثة والطوارئ، فضلا

 مناسباً 
ً
عشاق الرحلات والتخييم عبوات التسخين الذاتي حلا

للوجبات الساخنة أثناء رحلات التخييم والمغامرات الخارجية. 
طويلة،  التسخين  ذاتــيــة  الأطعمة  عــبــوات  مــدة صلاحية  أن  كما 
الذاتي  تصل إلــى ثــاث ســنــوات. وتــم تصميم عبوات التسخين 
للتداول  مثالية  يجعلها  مما  الأمــد،  طويل  للتخزين  خصوصاً 
في ظروف الطوارئ والكوارث والحروب، وتحتفظ بجودة ونكهة 
العسكرية  القوات  وزادت  طويلة.  لفترة  الأغذية  من  محتوياتها 
اســتــخــدامــهــا فــي حــصــص الإعــاشــة المــيــدانــيــة، وتــزويــد الجنود 

بوجبات ساخنة في المواقع النائية. 

دور الأطعمة ذاتية 
التسخين في إغاثة غزة
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يقظان التقي

ــيــــاتــــهــــم فــي  ــيــــون يــــومــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ يـــعـــيـــش الــ
توقعات  على  محمولة  نفسية  معمولات 
الأســـــــوأ، يـــــــــردّدون، وهــــم يــتــحــدثــون إلــى 
»الله  يسترنا«. من جهة  أنفسهم عبارة 
تــزايــد عمليات إطـــاق الــنــار واحــتــمــالات 
نشوب حــرب على الــحــدود بــن إسرائيل 
وحزب الله، والمستمرّة منذ هجوم حركة 
حــمــاس فـــي7 أكــتــوبــر، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
الخوف من تفكّك الدولة، الذي بدأ يوقظ 
مشروع الفيدرالية ودعوات قديمة تعود 

إلى مرحلة الحرب الأهلية.
تـــســـمـــح الأوضـــــــــاع المــتــفــلــتــة لــلــمــكــونــات 
الطائفية بالتصعيد في خطابها، وبإدارة 
لــلــتــجــزئــة، وتعتبر  قــابــلــيــة  ذات  ــاع  ــ أوضـ
أطراف عديدة أنها مجبرة عليها، وتعلن 
الـــتـــورّط فـــي صـــراعـــات إقليمية  رفــضــهــا 
حــمــايــة لــهــا مــن ســيــطــرة المــكــون الشيعي 
المنخرط في مشروع استراتيجي لتغيير 
موازين القوى الداخلية بعد تعطيل عمل 

المؤسّسات الدستورية.
اللبناني  الجسم  ى 

ّ
يتلق الحرب،  بــمــوازاة 

يومياً وجهة نظر أحادية الجانب للصراع 
يدور  والحديث  الإسرائيلي،   المحتل  مع 
حــــول  الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، وعـــمّـــا إذا 
ستمثل  كــانــت  إذا  مختلفاً،  سيكون  كــان 
فــرصــة لــحــزب الــلــه لاســتــكــمــال التجريب 
ــه مــن  ــاتـ ــانـ ــمـ يــــأخــــذ ضـ الـــســـيـــاســـي، وأن 
الأميركي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، 
ومن نوع التأمين الدولي والإقليمي الذي 
يتخطى الجانب المحلي، لن يكتب الأخير 

المهدي مبروك

مــع إيــقــاف الــســلــطــات الأمــنــيــة كــاتــبــه الــعــام 
ــريـــن، يــحــشــر  ــقـــصـ ــي مـــديـــنـــة الـ الـــجـــهـــوي فــ
التونسي للشغل فــي حجر  الــعــام  الاتــحــاد 
ـــــه ســاهــم  ــو الـــــــذي لا شــــك أنـ ـــ الــــــزاويــــــة، وهـ
ما  في  أن يشعر،  بالغة، من دون  مساهمة 

انتهى إليه من وضع لا يُحسد عليه. 
ظـــل اتـــحـــاد الــشــغــل أكـــثـــر مـــن عــقــد يعتقد 
نفسه أنه أقوى من الجمعيات ومن الدولة 
والأحـــــزاب والمــجــتــمــع المــدنــي. وكــانــت لهذا 
إلــى غرور  أخذته  لكنها  مــبــرّرات،  الاعتقاد 
وصلف كبيرين. ولا أحــد ينكر أن الاتحاد 
ســاهــم مــســاهــمــة كــبــيــرة فـــي الــــثــــورة، حين 
ــهــا بــمــظــاهــرات واحــتــجــاجــات عــارمــة 

ّ
ضــخ

عــــديــــدة انـــدلـــعـــت خـــصـــوصـــا فــــي الــجــهــات 
الــبــيــروقــراطــيــة النقابية  بــعــيــداً عــن رقــابــة 
التنفيذي،  المكتب  آنــذاك  يقودها  كــان  التي 
ــلـــى هــيــئــة قـــيـــاديـــة فـــيـــهـــا، وكـــانـــت  ــــو أعـ وهـ
الاتحاد  إليها  دعا  التي  مظاهرة صفاقس 

حدثاً فارقاً في تاريخ الثورة.
 
ً
كــــان الاتــــحــــاد بــعــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام فــاعــا
سياسية  ــزاب  ــ أحـ وراء  ــا 

ّ
مــصــطــف ســيــاســيــا 

بعينها، وقادته التوجهات المعلنة لقياداته 
اليسارية إلى اتخاذ مواقف سياسية حادّة 
ممن حكموا. حين أخفق اليسار في أن يكون 
ل إلى 

ّ
منتخباً عبر صناديق الاقتراع، تسل

الاتـــحـــاد لــيــمــارس الــســيــاســة بــشــكــل آخـــر. 
ب المفرط 

ّ
أصدر الاتحاد تحت تأثير التحز

لقياداته مواقف سياسية متشدّدة وعبثية، 
وخــاض سلسلة مــن الإضــرابــات الوحشية 
 مــــرافــــق الـــحـــيـــاة دون اســـتـــثـــنـــاء: 

ّ
فــــي جـــــل

الــبــلــديــة، بما  الــخــدمــات  التعليم،  الــصــحــة، 
فــيــهــا الــتــنــظــيــف والـــتـــطـــهـــيـــر، حـــتـــى جــثــت 
الــبــاد عــلــى ركبتيها مــن دون رحــمــة. كــان 
الاتــحــاد فـــوق المــحــاســبــة، ومـــن يــجــرؤ على 
ذلــــك الـــغـــول الـــــذي تــرتــعــد لـــه فـــرائـــص من 
حكموا؟ كانت تصريحات القيادات موغلة 

جمال محمد إبراهيم

1
حــن انــبــرى الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، 
غــوتــيــريــس، فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي يــوم 
ث عـن  ــاري، يُــــحــــدِّ ــجــ 8 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــ
الإنساني،  الضمير  أدمتا  اللتين  الحربين 
ة وحــــرب 

ّ
ــز ــ ـــ ــاع غــ ــطـ ــرب إســـرائـــيـــل فــــي قـ ــ حـ

روســيــا فــي أوكــرانــيــا، لــم يبهتني حديثه 
وقـــد سمعته يــغــفــل، عــامــداً فــيــمــا بـــدا لــي، 
عن ذكر أزمة الحرب الناشبة في السودان 
والأوضاع الإنسانية المزرية هناك. تابعت 
نابهة  صحافية  استفسرته  حــن  ردوده 
ة 

ّ
 من غز

ٍّ
بسؤال مباغت عن الأزمتين في كل

بالذكر  إليهما  أضافت  لكنها  وأوكــرانــيــا، 
تــداعــيــات الــحــرب فــي الـــســـودان، فــدهــشــتُ 
لأنه تجاهل في ردّه أي إشارة عن السودان. 
ولنا أن نسأل: كيف تغيب عن ذهن الأمين 
الـــعـــام مـــأســـاة مـــايـــن الـــســـودانـــيـــن وقــد 
خـــرجـــوا لاجـــئـــن خـــروجـــا قــســريــا بسبب 
يذكرها  في بلادهم، ولا  المستعرة  الحرب 
الأممية، وتتذكّرها  للمنظمة  العام  الأمين 
صــحــافــيــة مــتــابــعــة لـــأوضـــاع الإنــســانــيــة 
ــــي مــــن اهــتــمــامــات  فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. أهـ
الصحافيين والإعلاميين أم هي من صميم 

اهتمامات مسؤولي الأمم المتحدة؟  
الــعــذر لغويتريس،  أنــي كـــدتُ أن أجــد  غير 
غيّبة في الخرطوم، وعلى 

ُ
لكون الحكومة الم

رأسها قائد للجيش السوداني صمّم، بجدٍّ 
وبــــإصــــرار عــلــى طــــرد مــمــثــل الأمـــــن الــعــام 
للأمـم المتحـدة فولكر بيرتيس من السودان. 
ثــمّــة مــن ســيــفــسّــر ذلـــك الــتــجــاهــل بــــردّ فعلٍ 
ــلــطــة الانقلابية  الــسُّ ــرار رأس  قـ وضــيــق مــن 
في السودان طرد ممثله فيه، والذي آثر، في 
استقالته  تقديم  الماضي،  أيلول  سبتمبر/ 
بــمــا قـــد يــعــنــي حـــرصٍـــا مــنــه عــلــى ألا تــمــسّ 
مصداقية المنظمة الأممية في تعاملها مع 

دولة مضطربة.
2

ربــــمــــا فـــــي يـــــــوم انــــعــــقــــاد مــــؤتــــمــــر الأمـــــن 
وسائل  في  المنخرطون  تــداول  الصحافي، 
بالصّوت  تسجيلا  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
والــصــورة لأوّل مــوظــف أمــمــي مــن منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« يتجول 
وسـط خرائب العاصمة الخرطوم، ويحدث 
بـــصـــوتـــه وآلــــــة تـــصـــويـــره عــــن المــــآســــي فــي 
الشوارع المحطمة والمساكن المنهوبة بصورٍ 
حية ومؤلمة، وحملت نبرته ما صدمه مـن 
الأنحاء  فــي  مطبق  ودمـــار  مُرعبة  مشاهد 
جراء القتال المتواصل منذ إبريل/ نيسان 
 الطبيعي أن 

ّ
2023، بما يفوق الخيال. يظل

ترفع الهيئات والوكالات الأممية تقاريرها 
إلى الأمانة العامة للمنظمة الدولية، لا أن 
يــجــرى تعميم مــتــابــعــات أولــئــك المــوظــفــن 
الأمميين ومشاهداتهم رصداً لتلك المآسي 
ــات، عــلــى مــواقــع  ــ الـــدائـــرة فــي مــنــاطــق الأزمـ
هن على الفور أن 

ّ
التواصل. يتبادر إلى الذ

ما بثه ذلك الموظف الأممي، وهو في حال 
مــن الــذهــول، صــدر منه على عجل، لتأثره 

من هول ما شاهد من صور.

3
ــهُ موظف 

ّ
بــث الـــذي  القصير  »الكليب«  ذلــك   

الدّمار  خرائب  في  يتجوّل  وهــو  يونيسف 
ومشاهده في السودان، وعلى صدره سترة 
الزرقاء، يماثل ذهوله، في  الوكالة الأممية 
نــظــر الــكــثــيــريــن، ذلـــك الـــذهـــول الـــذي وثقته 

داود كتاّب

يــســود غــمــوض فــي المــديــنــة المــقــدســة وفــي 
ــاء فــلــســطــن بــشــأن مـــا قـــد يـــحـــدُث مع  ــ أرجـ
حــلــول شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك فـــي 11 من 
التركيز  الشهر المقبل )مــارس/ آذار(، رغم 
الكبير، ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، 
فــي الــشــهــور الأربـــعـــة المــاضــيــة بــالأســاس، 
ة، إلا أن الأنظار 

ّ
على العدوان على قطاع غز

الفلسطينية  الأراضــــي  بقية  إلـــى  تــتــحــوّل 
المــحــتــلــة، وبــــالــــذات الـــقـــدس الـــشـــريـــف مع 
بداية الشهر الفضيل. من الصعب التكهن 
رمضان،  في  فلسطين  في  سيحدث  بماذا 
إن لم يتم التوصل قبل ذلك إلى اتفاق وقف 
شــامــل لإطـــاق الــنــار، أو عــلــى الأقـــل هدنة 
طويلة المدى. تحاول المفاوضات المستمرّة 
في القاهرة، المتوقع أن يشارك فيها رئيس 
ــة، ولــيــم  ــيـ ــركـ ــيـ وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمـ
ــار الــــذي أشـــرف  ــ بــيــرنــز، إنـــقـــاذ اتـــفـــاق الإطـ
مــن قطر ومصر  عليه بيرنز ومــســؤولــون 

وإسرائيل في باريس أخيراً.
وستتم هذه المفاوضات في ظل تهديدات 
إســرائــيــل بشن مــجــازر جــديــدة فــي مدينة 
ــم الــــدعــــوات الــدولــيــة  رفــــح الـــحـــدوديـــة، رغــ
ــن الــحــلــيــف  ــ ــــي ذلــــــك مـ ــة، بـــمـــا فـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
الطيران  ورســائــل  واشنطن  فــي  الأميركي 
المــــصــــري عـــلـــى مـــســـار فــيــادلــفــيــا المـــهـــدّد 
بــإمــكــانــيــة تــدخــل مــصــر فــي حـــال نــتــج عن 
الهجوم المقرّر على رفح نــزوح فلسطيني 
إلى سيناء. القدس وباقي الأراضي المحتلة 
في ترقب شديد، وفي وضع ما بين الهدوء 
الــــذي قـــد يــجــلــبــه اتـــفـــاق والانـــفـــجـــار الـــذي 
إلــى أي اتفاق،  سيتم إذا لم يجر التوصل 
ــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة بشن  واســـتـــمـــرت آلــ
غــــارات جــويــة واجــتــيــاح أرضــــي لمحافظة 

رفح الفلسطينية.
ومـــعـــروف أن المــشــاعــر فــي رمـــضـــان، وهــو 
شهر صــوم وعــبــادة، تــرتــفــع، وكـــذا وتيرة 
الــغــضــب والاحـــتـــقـــان، خــصــوصــا فــي حــال 
رفــــــض الاحـــــتـــــال وصــــــــول المـــصـــلـــن إلـــى 
بــاحــات المسجد الأقــصــى. وكـــان الاحــتــال 
قد تعامل، في الماضي، ببعض من الليونة 
بـــتـــوفـــيـــر تـــســـهـــيـــات لـــســـكـــان بــــاقــــي مـــدن 
الــضــفــة الــغــربــيــة لــلــســمــاح لــهــم بــالــوصــول 
إلـــى الــقــدس الــشــريــف، ولــكــن خــافــا دائــمــا 
بــقــي بــشــأن الاعـــتـــكـــاف والـــــذي يــرتــفــع في 
الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل، 

لا سيما في يشمل ليلة القدر. 

شيكاً للبنانيين على بياض، وسيتمسك  
إطــار  فــي  الجمهورية  لــرئــاســة  بمرشحه 
قبل  المكتسبات  مــن  مزيد  على  الحصول 

ح آخر.
ّ

الذهاب الى مرش
ة كــمــا 

ّ
ــرب غـــــــز ــ ــنـــان بـــعـــد حــ ــبـ لــــن يــــكــــون لـ

ــــع هـــواجـــس  ــتـــاقـــى مـ ــا يـ ــ كــــــان قـــبـــلـــهـــا، مـ
في  وتصريحاتها  المارونية  البطريركية 
في  التصعيد  مــن  مسبوق  غير  مستوى 
خطابها السياسي، وهي بصدد الانتقال 
استباقية،  خــطــوات  إلــى  الفعل  ردّات  مــن 
موجّهة تحذيرات من المفاوضات المتصلة 
المحتلة  فلسطين  مع  اللبنانية  بالحدود 
ومحاولة  للجمهورية،  رئيس  غياب  فــي 
فيها  وزوال  المدنية  الــدولــة  نظام  تعديل 
يــنــتــهــي كــلــيــا أو جــزئــيــا، والانـــتـــقـــال إلــى 
دولة دينية مذهبية في ظل هيمنة حزب 
الــلــه المـــدعـــوم مــن إيــــران بــالمــال والــســاح. 
تــــصــــريــــحــــات يـــصـــفـــهـــا الــــــحــــــزب بـــأنـــهـــا 

»تحريضية غير مسؤولة«.
السياسي  البعد  للبنانيين مع  لا مشكلة 
ــكـــن المـــشـــكـــلـــة مــع  ــي لــــلــــحــــزب. لـ ــ ــــامــ والإعــ
مستوى ثالث خارج السيطرة من أجهزة 
أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــرس 
الثوري، وأضحت مصدر خوف للبنانيين 
تــرتــيــب  إدارة  المـــطـــلـــوب  كـــــان  عــــديــــديــــن. 
مرحلة من هذا الصراع مختلفة عن العام 
1982 وانقساماته، وعمّا كان عليه المشهد 
من  سنة  قبل  أو  السبعينيات،  منتصف 
اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري، والــثــمــن الكبير 
ــاذ لــبــنــان والــســعــي  ــقـ الـــــذي دفـــعـــه إلــــى إنـ
المنطقة.  خريطة  على  موقعه  تعزيز  إلــى 
وهذه ظروف لا تساهم في الوحدة والرد 

مــــع قـــــــوات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة )يـــونـــيـــفـــيـــل(، 
وعــــودة الــعــمــل بــالآلــيــة الــثــاثــيــة لتجنب 
ــة. فــرنــســا لا تــمــلــك خطة  ــؤلمـ الــــحــــوادث المـ
ــــدرة عـــلـــى تـــســـويـــق »تــوصــيــفــهــا  ــقـ ــ ولا الـ
الحقيقي« من دون دعم أميركي وأوروبي 
وعربي. لم تقطع الأمل في تحقيق نتيجة 
اتــصــالاتٍ أجــراهــا وزيـــر خارجيتها  عبر 
ســتــيــفــان ســيــغــورنــيــه بــنــظــيــره الإيـــرانـــي 
حـــســـن أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان فــــي الــطــلــب 
مـــن حـــزب الــلــه الــتــهــدئــة. ولــيــس واضــحــا 
ــان لمــهــمــتــه  ــ ــــودريـ ــــف لـ ــان إيـ ــ اســـتـــئـــنـــاف جـ
انطلاق  بإعادة  عودته  ترتبط  ية(. 

ّ
)المسل

أنــشــطــة الــخــمــاســيــة الإقــلــيــمــيــة -الــدولــيــة، 

ــا يــجــري  ومــهــمــة الــســعــي لــلــفــصــل بـــن مـ
ة  مــن حــرب والــواقــع الــرئــاســي أو 

ّ
فــي غـــز

الفصل  هــذا  الجنوب. نجاح  في  الميداني 
صــعــب جــــداً بــالــنــســبــة لــعــمــل المــجــمــوعــة 
الدولية في »بيت لبناني بمنازل كثيرة«.   
لبنان بين مساري الحرب والدبلوماسية. 
قــد لا يــحــدُث ســيــنــاريــو الــحــرب الكبيرة، 
ويحرص حزب الله على إبقاء الأمور في 
ة، 

ّ
حــــدود الــتــذكــيــر بــالمــيــدان المــتــعــلــق بــغــز

فيما ترفع إسرائيل من نبرة  خطاباتها، 
وهــي تــعــرف أنــهــا لــن تجني فــائــدة تذكر 
من إشعال الجبهة الشمالية استناداً إلى 
تجارب سابقة، ومع حاجتها إلى سحب 
أكبر عدد من جنود الاحتياط من الخدمة 
الذي  الهائل  للعبء  استجابة  العسكرية 
)تصنيف  الإسرائيلي  الاقتصاد  يتكبّده 
إلى  الله  مــوديــز(. تحولت عمليات حــزب 
أمر روتيني تقريباً، وما تشهده الحدود 
مزيج من العوامل السياسية والعسكرية.
تهديداتها  مــن  جـــزءاً  إســرائــيــل  تستخدم 
ــــع جـــــــولات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  لـــلـــبـــنـــان مـ
المنطقة،  فــي  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي، 
ولمــنــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن من 
ممارسة ضغط أكبر عليها في عملياتها 
والــخــوف  الفلسطينيين.  الإجــرامــيــة ضــد 
مـــن إمــكــانــيــة تــوســع الاشــتــبــاكــات يضع 
لبنان أمام كارثة في ظل أوضاع مقدرات 
الإغاثة،  الضعيفة جــداً في مجال  الــدولــة 
ــة الــكــبــيــرة  ــتـــصـــاديـ ــــي ظــــل الأزمـــــــة الاقـ وفـ
تمدّد  مــن  والخشية  والــغــاء،  والتضخم 
الحرب مع العجز عن الاستجابة لجميع 
الـــنـــازحـــن وتـــأمـــن حــاجــاتــهــم الــغــذائــيــة 

تدمير  إسرائيل مخطط  لــدى  والصحية. 
الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة وتــحــويــلــهــا إلــــى قــرى 
مــنــكــوبــة غــيــر قــابــلــة لــلــعــيــش كــمــا فعلت 
في القطاع، فتعمد إلى تدمير القطاعات 
الــحــيــويــة مـــن مــــــزارع ودواجـــــــن ومـــــواشٍ 
ومــزروعــات في الــقــرى. لم تقبل إسرائيل 
أشــبــاح،  مــدن  إلــى  مستوطناتها  تحويل 
فتحاول أن تجعل القرى اللبنانية منطقة 
ــة مــــن خـــــال الـــتـــدمـــيـــر والــتــهــجــيــر.  ــازلــ عــ
وتـــأتـــي الــجــهــود الـــدولـــيـــة والــعــربــيــة في 
إنتاج حراك دبلوماسي يؤدّي إلى تقييد 
حرية إسرائيل، وتقليص خيارات الحرب 
المــتــاحــة أمــامــهــا مـــا بــعــد انــتــهــاء الــقــتــال 
ة. ولن يشير هذا حكماً 

ّ
الدائر في قطاع غز

إلـــى أن المــواجــهــة مــع الــحــزب لــن تحتدم، 
الــذي يحيط بعملية  الغموض  إلــى  نظراً 
ترميم ترتيبات أمنية في الإقليم وحلول 

سياسية مؤقتة بأثمان غالية جداً.
مشاركة إيران في الحرب، وبشكل صريح، 
يــمــكــن أن يــصــيــر واقـــعـــا، مـــع أنـــهـــا تــبــدو 
خائفة جداً من أن تكون خارج أي مشروع 
شـــرق أوســطــي أمــنــي، فــيــجــري تــجــاوزهــا 
قد  للخطر.  السياسي  نظامها  ويــعــرّض 
ترى إسرائيل في امتداد الحرب إلى لبنان 
ولا  عملياته،  تغيير  إلــى  حــاجــة جيشها 
ة، فيما 

ّ
يعني هذا انحسار الحرب في غز

ة لن تصل 
ّ
يعتبر حزب الله أن قضية غــز

قريباً إلى حلول نهائية، وهو مجبر على 
الانـــخـــراط أكــثــر ليبقي عــلــى وجــــوده في 
الميدان بشروط المصلحة الإيرانية، وليس 

مجاميع عناصر المصلحة الوطنية.
)كاتب لبناني(

في التطرف، وعرقل هؤلاء أي قرار من شأنه 
المــعــهــودة.  الإنــتــاج ديناميته  إلــى  أن يعيد 
أجندة  الضيقة  الفئوية  تصدّرت مطالبهم 
الحكومات، ونالوا تحت الغضب اتفاقيات 
حظي بها منخرطو الاتحاد بزيادات غير 
مسبوقة في الأجــور. كان ذلك أنانية فجّة 
صادرة عن اتحاد تغوّل على الدولة وقدم 
 
ً
الأولــويــة مثلا كانت  الــخــاصــة.  مصلحته 

أو  العمل  مــن  العاطلين  لانــتــداب  ستمنح 
تمسّك  ولــكــن  المــحــرومــة،  الــجــهــات  تنمية 
الاتــحــاد بتلك الأولــويــة، وهــو يعلم جيداً 
أن خــزيــنــة الـــبـــاد تــفــرغ يــومــا بــعــد يـــوم، 
وهو الذي أوقف النتاج كلياً في الحوض 

المنجمي.
النظر  أي تشريعات تعيد  الاتــحــاد  عرقل 
فــي قــطــاعــات عــدديــة عــلــى غـــرار التغطية 
ــد، المــــؤســــســــات  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ناقش. 

ُ
العمومية، باعتبارها محرّمات لا ت

ــــل الـــحـــكـــومـــات  ــــي كـ ومــــــع ذلـــــــك، حــــــرص فـ
وإن  وزراء،  لـــه  يــكــون  أن  عــلــى  المــتــعــاقــبــة 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، وقــــد أمــســكــوا عـــادة 
الطرف  وهــو  الاجتماعية،  الشؤون  وزارة 

الحكومي في المفاوضات الاجتماعية.
فــي  مــهــمــا  لـــاتـــحـــاد دوراً  أن  فــــي  لا شــــك 
إلــى مربع العنف  تجنيب البلاد الانـــزلاق 
سنة 2013، حين قاد، مع غيره من المنظمات 
ي الرباعي الراعي للحوار  الوطنية، ما سُمِّ
الوطني، واستحق على جهوده أن يكون 
شريكاً فــي جــائــزة نــوبــل لــلــســام، رغــم أن 
تــصــريــحــات قـــادتـــه أخـــيـــراً تــفــيــد بضمور 
تلك   

ّ
أن يــؤكــدون  حــن  السياسي،  وعيهم 

الجهود كان هدفها الرئيسي إبعاد حركة 
النهضة عــن الــســلــطــة، حــتــى ولـــو وصلت 

من طريق الانتخاب.
ــاد تــســتــعــرض قوتها  وظــلــت قـــيـــادة الاتـــحـ
من خلال تنظيم مظاهرات حاشدة أحياناً 
لأسباب تافهة، كإيقاف سائق اعتدى على 
مـــواطـــنـــة أو مـــمـــرّض رفــــض تــنــفــيــذ أوامــــر 

في  كارثية  مشاهد  من  الفضائية  القنوات 
ة. الفارق 

ّ
 من أوكرانيا وغــز

ٍّ
الحربين في كل

ة 
ّ
الوحيد أن القتل والدمار في أوكرانيا وغز

هما نتيجة قتال بين غريمَيْ، ولكن صورة 
ــة فــــي الإربــــــاك  ــايـ ــدو غـ ــبـ ــودان تـ ــ ــسـ ــ ــرب الـ ــ حـ
والتعقيد، إزاء قـتالٍ ينخرط فيه سودانيون 
بعضهم  يقتلون  أســنــانــهــم  إلـــى  مسلحون 
بعضا ويدمّرون بلادهم بأيديهم في حربٍ 
عــبــثــيــة، تــداعــت خــالــهــا مــقــوّمــات دولــتــهــم 
وتاريخها  التحتية  وبُناها  ومؤسّساتها 
ــرّ  الــحــاضــر وانـــهـــارت تــمــامــا. الأدهــــى والأمـ
هلاك ألوفٍ من المدنيين ممّن لا ناقة لهم في 
بالملايين  ونزوحهم  جمل،  ولا  الحرب  تلك 
إلــى مــاذات آمنة، وهــي في الحقيقة »غير 
آمنة«، داخل البلاد وخارجها. ذلك وضعٌ لا 
وفي  الأممية،  المنظمة  تتجاهله  أن  ينبغي 
بــأولــويــات مهامّها في  يــذكّــر  مــا  مواثيقها 
حفظ الأمـــن والــسّــلــم الــدولــيــن، ناهيك عن 
موجبات مسؤولياتها في الالتفات الفوري 
في  المتمثلة  والكارثية  الإنسانية  للمآسي 
ــاء المــدنــيــن الأبـــريـــاء، بــمــا يــكــاد أن  هـــدر دمـ
عرقية  وتصفيات  جماعية  إبـــادة  ف 

ّ
يصن

تــديــنــهــا المــواثــيــق والاتــفــاقــيــات والــقــوانــن 
الدولية الإنسانية. إلى ذلــك، من ينظر إلى 
الـــحـــروب الـــثـــاث فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــســـودان 
ــد اخـــتـــافـــا في  ــرصُـ ــد لا يـ ة ، قـ

ّ
ــز ــــ ــاع غـ ــطـ وقـ

 في 
ٌ

الــكــارثــيــة والــتــوحّــش، بــل هــو اخــتــاف
الأمــكــنــة، فــهــل نــجــد عــــذراً لــغــوتــيــريــس في 
نــســيــانــه ذكــــر كــارثــيــة حــــرب الــــســــودان في 

مؤتمره الصحافي؟
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 الــتــحــدّي المــاثــل أمــــام قــيــادة المنظمة 
َّ

لــعــل
ــا  ــهـ ــاتـ ــئـ ــيـ ــــ ــا وهـ ــهــ ــاتــ ــمــــؤســــســ ــة، بــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الأمــ
ووكــالاتــهــا المــتــخــصّــصــة، حــاجــتــه لتقييم 
حقيقي لجوانب الأزمــة في الــســودان، بما 
ــم خــريــطــة طـــريـــق لــلــتــعــامــل  يــعــن فـــي رســ
مع أوضــاع دولــة فاشلة فحسب، بل دولة 
المشهد  مــعــقــدة.  وأوضــاعــهــا  تماماً  غائبة 
الـــرئـــيـــس هـــو مــشــهــد حـــــربٍ بـــن غــريــمــن 
قــواتــهــمــا ســـودانـــيـــة، لــكــنــهــا لــيــســت حــربــا 
 خارجية وأصابع تزيد 

ُ
أهلية. ثمّة أطراف

أوار تــلــك الـــحـــرب فـــي ســعــيــهــا إلــــى جني 
مــكــاســب ومــطــامــع خــفــيــة، لــكــن بينها، في 
 تسعى إلى التوسّـط 

ٌ
الوقت نفسه، أطــراف

ــــي الــــظــــاهــــر بـــــــدرجـــــــاتٍ تـــعـــلـــو أحـــيـــانـــا  فــ
ــبــطــئ فـــي أحـــيـــان أخـــــرى، لــكــن رهــانــهــا 

ُ
وت

يــبــدو مــنــصــبّــا عــلــى إنــهــاك طــرفــي الــقــتــال 
ــيـــن. بـــذلـــت مــنــظــمــات إقــلــيــمــيــة،  الـــســـودانـ
لكنها تظل  وبعض دول مؤثرة، مساعي، 
كسيحة لا تقدّم حلولا، ولا توقف القتال، 
إما بسبب تجميد عضوية السودان، مثل 
ما هو حــادث في حالة الاتحاد الأفريقي، 
أو بسبب ضعف الصوت الفاعل، كما في 
ــــدول الــعــربــيــة، أو لــرفــض  حــالــة جــامــعــة الـ
ــودان فــي  ــ ــســ ــ ســـلـــطـــة الأمـــــــر الـــــواقـــــع فــــي الــ
الــحــال مع  التعامل مــع جميعها، كما هــو 
هيئة الأمــم المتحدة ومنظمة إيقـاد، وذلك 

مسلك سلطة شبحية أقعدها العجز.

5
 طريقا 

ّ
يبقى على المنظمة الأممية أن تشق

سياسيا وإنسانيا لإيقاف الحرب الدائرة، 
ولــكــن يبقى عليها قــبــل ذلـــك أن تــصــل إلــى 
القائمة  الإنقلابية  للسلطة  حقيقي  تقييم 
حاليا في بورتسودان، بوصفها قيادة أمر 
واقــــع أجــهــضــت ثــــورة شعبية نــجــحــت في 
إسقاط حكمٍ اسـتبداديٍّ مكث على صدر أمة 

وقد أفــادت أنباء صحافية بأن لقاء عالي 
المستوى مع عسكريين إسرائيليين وأمين 
الفلسطينية، حسين  التحرير  سر منظمة 
الشيخ، عقد في تل أبيب للتفاهم وتوفير 
ــان، ولـــكـــن لا  ــ ــــضـ ــة خـــــال رمـ ــادئــ أجـــــــواء هــ
الــشــيــخ يستطيعان  الاحـــتـــال ولا حــســن 
الصائمين  المصلين  أفـــواج  على  السيطرة 
العدوان   

ّ
الفضيل، في حال ظل الشهر  في 

ــلـــي مـــســـتـــمـــرّاً عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة،  ــيـ ــرائـ الإسـ
واعـــــــتـــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن الــعــنــصــريــن 
في  انضباط  أي  مــن  المتحرّرين  والــجــنــود 

الأراضي المحتلة.
ة على اقتراح 

ّ
عندما وافقت المقاومة في غز

بــاريــس لصفقة تــبــادل أســـرى وهـــدوء في 
 لــرؤيــتــهــا 

ً
ــوّراً مــفــصــا ــدّمــــت تــــصــ ة وقــ

ّ
غـــــز

ــــال،  ــتـ ــ ــيــــس حـــكـــومـــة الاحـ ــنــــون رئــ ــــن جــ جـ
ــرار الأســـطـــوانـــة  ــكـ ــى تـ نــتــنــيــاهــو، وعـــــاد إلــ
ــــرب الانـــتـــصـــار الــشــامــل  المـــشـــروخـــة عــــن قـ
على حركة حماس، وكأن العدوان والقتل 
الجماعي للشعب الفلسطيني وللمقاومة 
ســيــنــهــيــان حــركــة مــتــجــذرّة فـــي فلسطين، 
وهو ما يؤكّده حلفاء إسرائيل الأميركان 
وغيرهم. ولكن ما بقي غامضاً في الموقف 
الإســرائــيــلــي قــدرتــهــم عــلــى الاســتــمــرار في 
احتلال وعــدوان مكلف على كل الأصعدة، 
ويـــوسّـــع الــفــجــوة مـــع الــحــلــيــف الأمــيــركــي 
ويعمّق الأزمات الداخلية الإسرائيلية كما 
يــزيــد مــن الــخــســائــر الــيــومــيــة فــي الجنود 
والــضــبــاط، إضــافــة إلــى إضــعــاف إمكانية 

استرجاع الإسرائيليين أحياء.
ــتــــال  ــه، دولـــــــة الاحــ ــلــ ــة إلــــــى ذلــــــك كــ ــ ــافـ ــ إضـ
قبل   

ً
مفصلا تقريراً  تقدم  أن  على  مجبرة 

26 فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، يشمل مــدى 
تجاوبها مع أوامر محكمة العدل الدولية 
الــتــي أقــــرت وجــــود مــا يــكــفــي مــن أدلــــة من 
ــادة  احــتــمــالــيــة ارتـــكـــاب إســرائــيــل حـــرب إبـ

ضد الشعب الفلسطيني.
يــبــقــى الـــوضـــع فـــي الـــقـــدس بـــالـــذات كثير 
الــحــســاســيــة مـــع إمــكــانــيــة انــفــجــار ضخم 
ــي المــحــتــلــة فـــي الــضــفــة  ــ ــ ســتــشــهــده الأراضـ
ــلــــعــــدوان،  ــا لــ ــ ــــضـ ة، ورفـ

ّ
ــع غـــــــــز ــ تـــضـــامـــنـــا مـ

ــارق بــن  ــ ــفـ ــ ــيــــطــــان. الـ ــتــ والاحــــــتــــــال، والاســ
ــقــــدس وبـــاقـــي  ــار فــــي الــ ــجــ ــفــ الــــهــــدوء والانــ
الضفة الغربية في يد المحتل، فإن لم تتم 
فإن  الطرفين  باتفاق من  التفاوض  عملية 
كل التوقعات تفيد بأن الانفجار بــدلًا من 

الهدوء سيكون عنوان شهر رمضان.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

عــلــى الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي، ولا مواجهة 
كــــــــوارث بـــالـــجـــمـــلـــة. خـــســـائـــر لـــبـــنـــان )مـــا 
تــقــارب 1,5   ) العمليات مــحــصــورة  زالـــت 
البنى  في  بالدمار  مرتبطة  دولار،  مليار 
السكنية  والمــبــانــي  والـــطـــرقـــات  الــتــحــتــيــة 
)15%( والأراضـــي الزراعية وأضــرار غير 
إقفال  نتيجة  دولار  مليون   300 مباشرة 
المؤسسات وتوقيف الأعمال، وهناك نحو 
85 ألف نازح من 46 بلدة وقرية جنوبية.    
لا تـــوجـــد حـــيـــاة ســيــاســيــة فـــي لــبــنــان إلا 
ــاعـــات مــســاحــات  ــمـ بــمــعــنــى تـــكـــويـــن الـــجـ
طــائــفــيــة تــزيــد نــفــوذهــا. حــالــة مــن الــفــراغ 
السياسي في غياب  اللايقين  والملل ومن 
مــشــروع الـــدولـــة الــــذي يــضــمــن الاخــتــاف 
والتعدّدية. يتبين يومياً ضعف السلطات 
الموجودة بما هي عليه من الخطأ وسوء 

التوفيق على ما تشتمله سياساتها.
ــن المــجــتــمــع  ــقــــوى الــلــبــنــانــيــة مــ تــطــلــب الــ
ــدولــــي مــســاعــدتــهــا فـــي مـــجـــالات عـــدة.  الــ
 

ّ
تلتقي وفود كثيرة من هم في الحكم لعل
وعـــســـى، لــكــن الــحــكــم مــعــطــل، لا حــكــم إلا 
الأمــور من دونها، ولا  بالدولة، وتمضي 
تأمين تغيير يذكر في أمور مصيرية. وقد 
تسرّب الملل إلى سفراء الدول والمبعوثين 
ــداث خـــرق فـــي المــلــف  ــ فـــي مــحــاولاتــهــم إحـ
الــرئــاســي وتــرتــيــب إصــاحــات فــي مجال 

الحياة العامة. 
الـــــجـــــهـــــد الــــــــــــذي يـــــبـــــذلـــــه الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
والأوروبــــــــــيــــــــــون لـــــعـــــدم حـــــــــدوث هـــجـــوم 
إسرائيلي على لبنان تحول إلى الحديث 
ــيـــروت والــجــيــش  ــبـ عــــن عـــــدم الـــتـــعـــرّض لـ
اللبناني وتعزيزه عديداً وعدّة والتعاون 

رئــيــس الــقــســم فــي مستشفى عــمــومــي. قــاد 
الاتـــحـــاد حــركــة تــمــرد غــيــر مــعــلــنــة، إلـــى أن 
وصل التونسيون إلى 25 جويلية )يوليو/ 
مــســانــدة  ــاد  ــ ــــحـ الاتـ اخــــتــــار   .2021 تــــمــــوز( 
الرئيس قيس سعيّد، واعتبر أنه أراحهم من 
ه قد ساهم 

ّ
»العشرية السوداء« متناسياً أن

فــي تــخــريــبــهــا، وقـــد ســاعــدهــم فــي إدارتــهــا 
أيضاً من خلال حضوره المباشر في أروقة 
الحكم. ومع ذلك، بدأت تصريحات قيادته 
الرئيس  وبــن  بينه  حدث شرخاً 

ُ
ت اللاحقة 

ســعــيّــد، وهــو الـــذي لا يــرغــب فــي أن يقاسم 
 يكون 

ّ
ه مصرٌّ على أل

ّ
إنجازه أحد، كذلك فإن

له شريك في الحكم. ... كان سعيّد لا ينظر 
ــاح إلــــى الأجــــســــام الــوســيــطــة،  ــيــ بــعــن الارتــ
نقابات أو أحزاب، فهي تشكل حاجزاً بينه 
ــرّ الاتــحــاد عــلــى أن يكون  وبـــن شــعــبــه. أصـ
في  يعارضه  أن  دون  مــن  للرئيس،  شريكاً 
الدستور  انتهكت  التي  فيها  بما  مــواقــفــه، 
وحــقــوق الــنــاس. كــانــت قــيــادات »الاتــحــاد« 
ى من خصومها الأيديولوجيين غير 

ّ
تتشف

 الدائرة ستدور عليهم.
ّ
عابئة بأن

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

صبرت عليه 30 عاما، فإذا هي الآن محض 
ذكرى بعيدة. غير أن تلك السلطة الانقلابية 
عــجــزت عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة تــديــر الــبــاد، 
فيما الحرب دمّرت مؤسّسات الدولة، فهي 
كاد  بــل  منهك،  انهيار، وجيشها  حالة  فــي 
أن يــكــون جــيــشــا مــهــزومــا، وخــدمــة مدنية 
 قواها العاملة من المهنيين، هم 

ُّ
غائبة، وجل

نــازحــون غائبون  أو  البلاد  لاجئون خــارج 
في مـــاذاتٍ بعيدة. هي سلطة أمــر واقــع لا 
تملك أن يخرج صوُتها ليعبر عن مواقفها، 
إلا كــصــيــاح مــخــنــوق. هـــي ســلــطــة لا تملك 
حــتــى إصـــــدار قــــرار شــكــلــي بـــإعـــان مــديــنــة 
بــــورتــــســــودان عـــاصـــمـــة حــقــيــقــيــة وبــديــلــة 
تــمــارس سلطتها  التي  المــدمّــرة،  للعاصمة 
تكاد  انقلابية  سلطة  هي  منها.  المنقوصة 
تعجز عن إكمال ترشيح سفراءٍ يمثلونها 
فـــي الــــخــــارج، بـــل ومــــن ســفــرائــهــا مـــن عجز 
غيّب 

ُ
الم خارجيته،  وزارة  مــع  التواصل  عــن 

تعدّد  إضعافها  في  ويزيد  وعقلها،  قلبها 
ألــســنــتــهــا. تــلــك حـــال مــن عــجــزٍ عــن تشكيل 
ــلــــى رجـــلـــيـــهـــا فـــتـــحـــتـــرم  ــقــــف عــ ــة تــ ــومــ ــكــ حــ
ــــي، ولا  ــــدولـ ــراف المــجــتــمــع الـ ــ ــ ســـيـــادتـــهـــا أطـ
تستصغرها منظمات ومؤسسات إقليمية 

كانت يوماً هي من مؤسّسيها.  
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أمانتها  الأمــمــيــة،  المنظمة  أمـــام  يبقى  لــن 
إلى  تنظر  أن   

ّ
إل أمــنــهــا،  الــعــامــة ومجلس 

واقع أوضاع السودان المـاثل، والتي زادها 
ي الأوضــــــاع الإنــســانــيــة ضــغــثــا على  تـــــردٍّ
ــة، وصِــــغــــراً عــلــى اســـتـــصـــغـــارٍ، لــدولــة  ــالــ ــ إبّ
أزرى بــهــا الــعــســكــر مـــن بـــن بــنــيــهــا أيّــمــا 
زرايـــة. لقد صــار الطريق لإنــقــاذ الــســودان 
وشعبه من حرب عبثية تكاد تكمل عاما 
مليئاً بــالأشــواك وبــالــفــخــاخ، يــكــون حرياً 
بالمنظمة الأممية، وبعد أن ضاقت أخلاق 
قياداتها، من خيارٍ لازم لأجل الحفاظ على 
الأمـــن والــســلــم الــدولــيــن، فـــرض الــوصــايــة 

المؤقتة على السودان لدواعٍ إنسانية.
قـــول  ــال عـــلـــى  ــ ــرجــ ــ الــ إذا ضــــاقــــت أخــــــــاق 
أخــاق  ضاعت  أو  الــقــديــم،  الشاعرالعربي 
بــعــض قــيــادات المنظمة الأمــمــيــة، فـــإن لها 

خيارات لا تضيق ولا تضيع.
)سفير سوداني سابق(

لبنان بين مساري الحرب والدبلوماسية

الاتحاد العام التونسي للشغل 
والاختبار الصعب

عن الأمم المتحدة: 
ولكن أخلاق الرجال تضيق

رمضان في القدس: 
هدوء أم انفجار؟

يعتبر حزب الله أن 
قضية غزّة لن تصل 

قريباً إلى حلول 
نهائية، وهو مجبر 
على الانخراط أكثر 

ليبقي على وجوده 
في الميدان

لا يريد سعيد أن 
يرى الاتحاد التونسي 

العام للشغل قوياً 
قد يشكل جبهة 

ممانعة

يكون حرياً 
بالمنظمة الأممية، 

وبعد أن ضاقت 
أخلاق قياداتها، من 

خيارٍ لأجل الحفاظ 
على الأمن والسلم 

الدوليين، فرض 
الوصاية المؤقتة 

على السودان لدواعٍ 
إنسانية

آراء

معن البياري

امتناع  اللغوية، حــرف  استخداماته  مــن  واحـــدةٍ  فــي  »لـــو«  أنّ حــرف  ــحــاة 
ّ
الــن يُخبرنا 

خبر صديقا بأنه لو زارك في 
ُ
لامتناع، بمعنى امتناع الجواب لامتناع الشرط، كأن ت

البيت لقدّمت له حلوى مسقطية، ما يفيد أنه لم يفعل فلم يُحرز هــذا. وأخــذا بهذا، 
لو  عليه مصر  مــاذا ستكون  تبيّ  فــي  استرسلتَ  إذا  منه  طائل  لا  كلاما  سيكون 
عة في 1979، 

ّ
بادر الحكم فيها إلى تعليق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل الموق

والمبنية أساسا على اتفاقية كامب ديفيد )1978(، لأن هذا لن يحدُث، وليس واردا أن 
يحدُث. ولا يتعلق الأمر بالرئاسة الراهنة في القاهرة، والمعقودة للمشير عبد الفتاح 
المعاهدة  مع  التعامل  على  المصريين  بين عموم  جــدا  واسعا  إجماعا  فــإن  السيسي، 
أمر واقــع، وعدم نقضها، بدليل أنّ أحدا من المرشحين الثلاثة عشر الذين تنافسوا 
هــذا، وإن  للناخبين بشيء من  لم يتعهد  يناير  ثــورة  الرئاسة في 2012 عقب  على 
وعد بعضهم )عمرو موسى مثلا( بتعديل في »كامب ديفيد«، يزيد من عدد القوات 
المصرية في سيناء على العدد المنصوص عليه في الاتفاقية. ولا يُنسى أن برنامج 
المعاهدة، بل نقل عنه  إلغاء  الإتيان على  الإخــوان المسلمين خلا من  ح جماعة 

ّ
مرش

جيمي كارتر الذي التقاه أنه سيلتزم بها إذا أصبح رئيسا، وإن نقل عنه مقربون منه 
أنه شخصيا لن يلتقي أي مسؤول إسرائيلي، وسيترك هذا لمرؤوسين منه، بل زيد 
على هذا أن المرشح الأصلي للجماعة، خيرت الشاطر، قبل أن يستبدل بمرسي، أبلغ 

زوارا له من الكونغرس احترامه المعاهدة إذا صار رئيس مصر.
يُساق هذا المقطع من أرشيف قريب، وتلك الإفادة اللغوية من البصريين والكوفيين من 
النحاة، بمناسبة خبر جديد في منحاه، وربما غير مسبوق في مبناه، ذاع نهار أمس، 
ووول  تايمز  نيويورك  نقلته صحيفتا  ما  الإسرئيلية، موجزه  البث  هيئة  وأشاعته 
ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين )بلا أسماء( قولهم إن القاهرة طلبت من 
عواصم غربية إبلاغ الحكومة الإسرئيلية أن عملية اجتياح عسكري برّي في رفح، 
ينجم عنها إجبار مئات الآلاف من الغزّيين إلى الفرار إلى سيناء، ستعرّض معاهدة 
الخبر غير  العمل بها. ومع بقاء  إلى »تعليق«  القاهرة  السلام إلى خطر، فقد تعمد 
رسمي، ولم تعقب الحكومة المصرية بشيء بشأنه، ما يجعله في دائرة »التسريب« 
الصحيفتين  تأكيد  لافتا  كــان  النبض،  جــسّ  بغرض  المؤكد  غير  والخبر  المنضبط، 
أن وزير الخارجية الأميركي، بلينكين، سمع تلويحا بتهديدٍ بهذا الأمر من الرئيس 
المعتبر للصحيفتين،  المهني  الــوزن  الخارجية سامح شكري. ومع  السيسي ووزيــر 
معطوفا عليه ما يرشح عن »حنق« القاهرة من تمادي إسرائيل في العنف الباهظ 
الذي أحدث كلفة بشرية فظيعة بين الغزيين، ودمارا مهولا في القطاع المنكوب، فإن في 
ح أن خبر »التهديد« على قدرٍ من الصحة والمصداقية، يجيز الخوض،  الوُسع أن يُرجَّ
ولو بتحسّبٍ وتحوّط كثيرَين، في الذي يمكن أن يطرأ من وقائع لو »مضت« القاهرة 
في تهديدها الذي لم تصرح به، والذي يأتي أياما بعد نبأ سابق غير مؤكد أيضا عن 
امتناع السيسي تلبية طلب من نتنياهو الحديث معه هاتفيا. لم يكن أداء الحكم في 
مصر بشأن عدوان الإبادة الإسرائيلية في غزّة مرضيا، كان المشتهى )ولا يزال؟( 
أن يرتفع إلى ما توجبه ليس الاعتبارات الوطنية والعروبية والإنسانية فحسب، بشأن 
نصرة غزة والشعب الفلسطيني فيها، بل إلى ما تفرضه المصالح المصرية نفسها 
 من القاهرة أن تمتنع تماما عن الاستجابة للاشتراطات المسيئة 

ً
أيضا، وظل مأمولا

إلى وزن مصر ومكانتها، وإلى جيرتها غزّة، لعبور شاحنات المساعدات الإنسانية 
غــزّة،  بدماء  الشنيعة  التجارة  »تمؤسس«  وألا  عــديــدة(.  دول  من  )المقدمة  والإغاثية 
عندما تتقاضى مؤسّسة، هجينة، فيها، خمسة آلاف دولار عن كل إنسان في القطاع 
أن  ى 

ّ
المتمن »الموافقة« الإسرائيلية على خروجه. كان  أمر  المؤسسة  له هذه  »تنسّق« 

الدولية بشأن إدخــال المساعدات، وبقرار قمة  العدل  تتسلح مصر بقرارات محكمة 
الكثير مما  كــان  غــزّة.  الحصار على  )مــن؟( بكسر  عربية إسلامية واضــح يطالب 
اه المواطن العربي من الحكم في مصر، الكبيرة المقام في الوجدان العربي، أن يكون 

ّ
تمن

تعامله مع المحنة الحادثة في غزة ندياً مع عدوان متوحش، لا أن يكتفي بدور وسيط 
وناقل رسائل، وبتصريحات وبيانات تجيز أن يفترض من أراد أن مصر لا يعنيها 
من كل الذي يحدث سوى تهجير الغزّيين إلى سيناء )اقترح السيسي علنا تهجيرهم 
مؤقتا إلى النقب(... وهذا التلويح بتعليق معاهدة السلام لا يفيد بغير هذا، لو صار 

اجتياح في رفح، و»لو« أداة امتناع لامتناع.

بسمة النسور

قوي  بإحساس  تتميز  شائعة  إنسانية  »عاطفة  بأنه  الغضب  النفس  علم  يعرّف 
بالغير، وذلك  الأذى  إلحاق  الرغبة في   مع  الزائدة  النفسية  والاستثارة  بالاستياء 
ص دماغنا 

ّ
من خلال تحفيز المشاعر العدوانية، سعياً إلى الانتقام، فعندما يشخ

العاطفي وجود تهديد خارجي، ما قد يمسّ سلامته أو مكانته في المجتمع، فإنه 
بالعنف  الفورية   الاستجابة  إلــى  يــؤدّي  قد  أجسادنا   في 

ً
تأثيراً متسلسلا يطلق 

أو متخيّل،  اعتداء حقيقي  الغضب بسبب   ما يكون 
ً
الجسدي«. وعــادة أو  اللفظي 

التعبير عنه بحسب  أنــمــاط غضبهم وطــرق  فــي  الــحــال  الأفـــراد بطبيعة  ويتفاوت 
بغضبه  م 

ّ
التحك وأدوات  آليات  يمتلك  من  منهم  المحظوظ  شخصياتهم،  اختلاف 

وأحكام عقله، قبل الإقدام على تصرّف طائش متهوّر سوف يندم عليه لاحقاً. 
ي والعقلانية هو الأكثر نجاحاً 

ّ
هذا النموذج الذي يتسم بالحكمة والحلم والتأن

به 
ّ
يجن ما  الثائرة،  لجم مشاعره  على  قدرته  جــرّاء  الحياة،  في  ناً 

ّ
وتمك وتقدّماً 

ارتكاب الأخطاء في المواقف التي تعترضه في الحياة، فيخرُج منتصراً في كل 
التصرّف  مقاليد  ويسلمه  عقله  يحكم  ببساطة،  لأنــه،  للندم،  معرّض  غير  مــرّة 
فيحتفظ بهدوئه وثباته الانفعالي، مهما بلغت درجة الاستفزاز التي يواجهها، 
المنطقة  الندرة، خصوصاً بين شعوب  فائق  زن 

ّ
المت النموذج  اعتبار هذا  ويمكن 

العربية المعروفة بعاطفيتها وسرعة تأثرها واندفاعها العاطفي وردود افعالها 
المتسرعة، غير أن الأكثرية منا غالباً ما تفقد السيطرة على سلوكها في لحظات 
الغضب، فتبدي ردود فعل عنيفة تجاه المشكلات الصغيرة، مثل تحطيم الأشياء 
النفس، وقــد قيل في  للدفاع عــن  العنف وسيلة وحــيــدة  إلــى  والــصــراخ واللجوء 
الموروث »الغضب يردي صاحبه ويبدي معايبه، وهو نار موقدة من كظمه أطفأها 
ومن أطلقه كان أول من يحترق بها، إيــاك والغضب، فأوله جنون وآخــره ندم«. 
وهو كفيل حين الوقوع في براثنه بتدمير العلاقات الإنسانية وتشويهها، فيسود 
والانسحاب،  والعزلة  الاكتئاب  إلى  ويــؤدي  والكراهية،  والحقد  والقطيعة  الجفاء 
م بنا، وأن توجّه تصرّفاتنا، 

ّ
فحين نتيح لمشاعر الغضب السلبية المؤذية أن تتحك

سنصل حتماً إلى مرحلة الإســاءة للآخرين وتجريحهم وتحقيرهم، ما يجعل 
عودة العلاقات من مودة واحترام ومحبّة ورحمة ضرباً من المستحيل. وبحسب 
معدّل  فــي  زيـــادة  مثل  الغضب،  يُحدثها  بدنية جسيمة،  تأثيرات  هناك  خــبــراء، 
ضربات القلب وضعط الدم ومستويات الأدرينالين، إذ يفقد الواحد منا حينها 
القدرة على التفكير السوي، ما قد يؤدّي، في أحيان كثيرة، إلى ارتكاب الجرائم 
فضي إلى أقصى العقوبات. ويقسم علماء الغضب إلى أنواع، منها 

ُ
العنيفة التي ت

دواخلنا  يقتات من  لأنــه  أخطرها،  الكامن هو  ولعل  والمــزمــن.  والصريح  الكامن 
وينهك أرواحنا. 

م بالغضب 
ّ
التحك أمــا  أيــا كــان نوعه،  التخلص منه  من هنا، لا مناص من محاولة 

فهو تحدٍّ كبير يتطلب استعداداً ورغبة حقيقية في تطوير الذات وتحسين أدائها، 
كما يقدّم مختصّون جملة نصائح من شأنها تحقيق ذلك، مثل ممارسة التمارين 
الرياضية، الحصول على فترة استراحة من الضغوط اليومية، تدريب النفس على 
س العميق، العزلة، السفر، التأمل، وغيرها من 

ّ
ف من الضغائن، تمارين التنف

ّ
التخف

وسائل مكابدة النفس وتهذيبها وترويضها. 
 على التطبيق على أرض الواقع، ولا 

ً
قد تبدو الاقتراحات السابقة لبعضهم عصية

تعدو كونها نوعاً من التنظير والفلسفة غير المجدية التي يعتمدها خبراء التنمية 
طــرح غير منطقي،  وهـــذا  المــنــمّــقــة.  المــفــردات  مــن  فــي تسويق بضاعتهم  البشرية 
يتعارض مع طبيعة البشر القابلة للتغيير، في حال توفر الوعي الكافي والقدرة على 
نا معرّضون، لسبب أو لآخر، للوقوع في فخ الغضب، 

ّ
مراجعة الذات ومحاسبتها، كل

فالحياة مليئة بالتعقيدات والمفاجآت غير السارّة. من هنا، علينا أن نحرص على 
عقولنا يقظة حاضرة في كل المواقف والحالات، من باب الارتقاء بإنسانيتنا وأناقة 

أرواحنا، لا سيما في لحظاتها المظلمة حالكة السواد، لعل وعسى.

سامح راشد

ها الأجهزة الأمنية في 
ّ
تتناقل وسائل الإعلام المصرية، بإلحاح، أنباء حملاتٍ تشن

العملة  أن الاتجار في   عن 
ً
العملة والذهب. وفضلا اتجار في  مصر ضد شبكات 

مــا، مــن شــأن الإلــحــاح الإعــامــي  مــا ويُــفــتــرض ألا يــكــون مــجــرَّ وتــداولــهــا ليس مُــحــرَّ
بــثّ تلك الأنــبــاء وتأكيد ملاحقة الأمـــن لتلك »الــعــصــابــات« أن يثير تــســاؤلاتٍ  فــي 
التوقيت  القانونية« في هذا  عن أسباب اكتشاف تلك الشبكات والممارسات »غير 
تحديداً، فبالتأكيد ليس الأمر عفوياً أو محض مصادفة، أن تسقط سريعاً شبكات 
الشبكات  تتبّع  فــي ظــل صعوبة  »المـــجـــرّم«.  فــي نشاطها  عــدة وعــصــابــات خبيرة 
 
ً
المالية والكيانات العاملة في مجال تداول النقد والصرافة، بما يتطلب وقتاً طويلا
 أمنياً دؤوباً وممتداً. ولا دلائل على توافر تلك 

ً
وتحرّيات معلوماتية وميدانية وعملا

الكفاءة لدى أجهزة الأمن المصرية، وتحديداً إدارات الشرطة المختصّة بالجوانب غير 
السياسي  بالأمن  المعنية  والمجموعات  الأقسام  الأمــن، على خلاف  السياسية في 
المعنى  بالنية فقط.  لديه توجّه معارض، ولو  ومكافحة الإرهــاب وملاحقة كل من 
أن فكرة مفاجأة الدولة بوجود كبار تجار العملة والذهب والشبكات المرتبطة بهم 
تبدو غير واقعية، بل غير منطقية. والأقرب إلى الواقع والمنطق، أن أجهزة الدولة تعلم 
ليسوا  القانون، فهم  اليقين بنشاط من تعتبرهم حالياً خارجين عن  مُسبقاً علم 
الماضية.  الأسابيع  في  فجأة  ظهرت  يديرونها  التي  الكيانات  ولا  خفية،  أشباحاً 
الدولة المصرية، على نحو استثنائي، ضد أنشطة غير قانونية،  والواقع أن تحرّك 
التعامل الانــتــقــائــي مــع انتهاكات  أمـــراً جــديــداً. وتــتــوافــر حـــالات عــديــدة على  ليس 
للقانون، ومن تلك الحالات، يمكن فهم )وتفسير( الانتفاضة المفاجئة أخيراً ضد 
ى حزمة كبيرة من الظواهر والممارسات غير القانونية 

ّ
، تتفش

ً
تجارة العملة. فمثلا

الملابس  تــجــارة  الــراقــيــة، تشمل  المناطق  باستثناء  وأحيائها،  مــدن مصر  كــل  فــي 
والسلع المغشوشة والأغذية مجهولة المصدر على أرصفة الشوارع. وتتضمّن أيضاً 
صة، بل وغير آدمية، منها »التوكتوك« وعربات نقل البضائع 

ّ
وسائل نقل غير مرخ

وسيارات الركاب الجماعية )الميكروباصات(. ويعمل في هذه الأنشطة مئات الآلاف، 
نة، 

ّ
وربما بلا ترخيص ولا موافقات رسمية. أما المتاجر التي تملك تراخيص ومقن

المعتاد  متنوّعة.  بأشكال  القوانين  ويخالف  الترخيص  شــروط  ينتهك  فمعظمها 
الدولة وأعينها، بمختلف أجهزتها  الأنشطة تجري تحت سمع  تلك  أن  في مصر 
الأمنية والدوائر المحلية، لكن تلك الأجهزة المختصّة لا تتحرّك لمنع تلك الممارسات 
تلك  أصحاب  الأمــن  وتوظيف  المحليات،  دوائــر  في  الفساد  بسبب  القانونية،  غير 
الأنشطة واستخدام العاملين بها، في مهام وعمليات أمنية وسياسية تتضمّن جمع 
معلومات ومواجهة أي محاولات للتظاهر أو تنظيم احتجاجات وغيرها من أشكال 

المعارضة أو التعبير عن الرأي بواسطة المواطنين.
أو غير ذلــك من  أو تفتيش مفاجئ مــن جهات رقابية،  وعند مــرور مــســؤول كبير 
المتاجر تجاوزاتها وتخلو الأرصفة من  وقف 

ُ
الأمــور فت أحــوال استثنائية، تنضبط 

الباعة وتختفي »التكاتك« من المنطقة والشوارع من العربات المهترئة. وبالطبع، يحدث 
ذلك بإيعاز مسبق من الأجهزة والجهات الرسمية التي يُفترض أساساً أنها المسؤولة 
عن منع تلك التجاوزات نهائياً. أي إن هناك صفقة مفادها السماح لأولئك الخارجين 
عن القانون بممارسة أنشطتهم، التجارية وغيرها، مقابل الاستعانة بهم عند اللزوم 
والذهب عن  العملة  تجّار  اختلافاً في حالة  أرى  النظام وبقائه.  ولا  أهــداف  لصالح 
باعة الشوارع أو سائقي الميكروباصات، فالجميع يعمل وينشط بموافقة  السلطات 

وأجهزتها ورعايتهما، وبأمرها أيضاً يتوقف العمل ويُجمد النشاط. 

لو علقّت مصر معاهدة السلام غضب وتحكّم

تطبيق القانون انتقائياً
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آراء

برهان غليون

أولاً، مفاجآت الحرب 
الفلسطينية الإسرائيلية:

ة أعادت إلى الواجهة 
ّ
 معركة غز

ّ
بالرغم من أن

الأميركيون  اعتقد  التي  الفلسطينية  القضية 
ــــون ومــعــظــم الــحــكــومــات الــعــربــيــة  ــيـ ــ والأوروبـ
أيضاً أنها انتهت وأســدل عليها الستار، فإن 
الصراع الحقيقي في المشرق والشرق الأوسط 
عــمــومــا كــــان خــــال الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
تمثله من  ومــا  الــعــربــي،  الخليج  على منطقة 
وفوائض  الأحفورية  للطاقة  كبير  احتياطي 
مـــالـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وأســـــــــــواق اســـتـــهـــاكـــيـــة 
عسكرية ومدنية، تشكّل السيطرة عليها ورقة 
اســتــراتــيــجــيــة رئــيــســة فـــي يـــد الـــــدول الــكــبــرى 
الدولي. النظام  إعــادة تشكيل   المتنافسة على 
ومن أجل الاحتفاظ بالسيطرة على هذا الكنز 
ــدرّ عــلــى الــحــائــزيــن  والاســـتـــفـــادة مـــن كـــل مـــا يــ
عليه من عوائد وريــوع مادية واستراتيجية، 
ــا من  ــركـــاؤهـ ــات المـــتـــحـــدة وشـ خـــاضـــت الــــولايــ
الـــدول الصناعية الأوروبــيــة مــعــارك وحــروبــا 
باردة وناريّة منذ أكثر من سبعة عقود، ضد 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق، وضـــد الـــدول 
التسعينيات  التي بدأت تعتقد في  الإقليمية 
أن بإمكانها المــشــاركــة، ولـــو جــزئــيــا، فــي هــذا 
الكنز، واليوم ضد محاولات الصين وروسيا 
تزيد  تحالفات  وتكوين  الإقليم  فــي  التغلغل 
مـــن فــرصــهــا فـــي زحـــزحـــة الــــــدول الــصــنــاعــيــة 
ــة. وفــــي هــذا  الــغــربــيــة عـــن مــواقــعــهــا الـــراســـخـ
الــســبــيــل، كــبّــدت مــصــر ثـــاث هــزائــم عسكرية 
لــتــحــيــيــدهــا وإجـــبـــارهـــا عــلــى الانـــســـحـــاب من 
فيها  ت 

ّ
تخل مهينة  اتفاقية  وتوقيع  المنافسة 

عن سيادتها في سيناء التي فقدتها في حرب 
ــرت ســوريــة  ــ 1967، وقــضــي عــلــى الـــعـــراق ودمّـ
الــدول الصغيرة التي  وليبيا وزعزعت أركــان 
أو  مــقــاومــة فلسطينية  فــيــهــا حـــركـــات  ــرزت  بــ
لــبــنــانــيــة. وفــــي جــمــيــع هــــذه الــــحــــروب، لعبت 
الـــقـــاعـــدة المـــتـــقـــدّمـــة والــعــصــا  إســـرائـــيـــل دور 
الغليظة لهذا التحالف، وكان لها قصب السبق 
فـــي خــــوض هــــذه الـــحـــروب وربــحــهــا لــصــالــح 
الــغــرب وبــتــأيــيــده ودعــمــه الــكــامــلــن بالسلاح 
العسكري والدبلوماسي والسياسي، بما في 
الــدولــي وتقويض عمل  الــقــانــون  ذلــك تحييد 
ى من هذا 

ّ
الأمــم المتحدة للحفاظ على ما تبق

 النظام وما يرتبط به من وهم القيادة العالمية.
في هــذا السياق، وقــع هجوم 7 أكتوبر وقوع 
الــصــاعــقــة عــلــى وضــــع إقــلــيــمــي كــــان الجميع 
الشجعان  بــدل  الأقــويــاء  أن ســام  فيه  يعتقد 
قــد فــرض نفسه، وزالـــت جميع الــعــوائــق أمــام 
بسط »السلام« الأميركي والإسرائيلي وزوال 
المــخــاطــر الــتــي تفاقمت فــي الــعــقــود المــاضــيــة، 
ــال  ــ ـــم الآمــ

ّ
ــاء »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« لـــيـــحـــط فــــجــ

ــبــنــى لبنة 
ُ
ويـــزعـــزع الـــتـــوازنـــات الــتــي كــانــت ت

لبنة منذ عــقــود. لــم تــأت المــفــاجــأة مــن الــجــرأة 
ــيّـــزت هـــجـــوم المــقــاتــلــن  الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي مـ
الــفــلــســطــيــنــيــن واخــــتــــراقــــهــــم حــــاجــــز المـــــوت، 
ــيـــار الــســريــع  ولــكــنــهــا جـــــاءت أكـــثـــر مـــن الانـــهـ
ــتـــال وأجــهــزتــه  وغــيــر المــســبــوق لــجــيــش الاحـ
الحرب،  الثالثة في هذه  المفاجأة  أما  الأمنية. 
والتي جعلت مآلاتها مستحيلة الحسم على 
جميع الأطــراف، فهي من دون شك التخطيط 
ــة طــويــلــة  ــاومــ ــقــ ــدان المـــعـــركـــة والمــ ــيــ المـــســـبـــق لمــ
الفلسطينية،  الفصائل  أبــدتــهــا  الــتــي  النفس 
ة والــضــفــة 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى صــمــود شــعــب غــــز

سميرة المسالمة

تـــؤكـــد تـــصـــريـــحـــات الــــقــــادة الإيــــرانــــيــــن أنــهــم 
التي  الاشتباك  ساحات  تبريد  على  يعملون 
إسرائيل  ها 

ّ
تشن التي  ــادة  الإبـ حــرب  فتحتها 

ة، وحصرها ضمن 
ّ
على الفلسطينيين في غــز

الحدود  وضمن  للقطاع،  الجغرافية  الــحــدود 
من  المعنية  ــراف  الأطــ تمكّن  الــتــي  السياسية، 
متابعة عملية التفاوض الشاملة في المنطقة، 
ــتــــحــــدة. وهـــــم يـــســـعـــون، مــن  ــع الـــــولايـــــات المــ مــ
خلال ذلك، لبعث رسالة إلى القوى الإقليمية 
والـــدولـــيـــة بـــأن إيـــــران هـــي الــتــي تــمــلــك الــقــرار 
تديرها  التي  الجبهات  مختلف  فــي  النهائي 
أذرعــهــا المحلية فــي لبنان وســوريــة والــعــراق 
والــيــمــن، مــن جــانــب. ومــن جــانــب آخـــر، يعطي 
الــولايــات  سيما  ولا  للمعنيين،  انطباعا  ذلــك 
المــتــحــدة، بــنــوع مــن عــقــانــيــة، أو واقــعــيــة، في 
ــة، إذ هــــي جـــاهـــزة  ــيـ ســـيـــاســـة إيـــــــران الـــخـــارجـ
للتفاوض، وتسيطر على الوضع، في الصراع 
مــع إســرائــيــل، عــلــمــا أن ذلـــك يــتــنــاقــض مــع ما 
ظــلــت تـــروّجـــه عــبــر ســيــاســاتــهــا الــســابــقــة، في 
مسلحة  طــائــفــيــة  مليشيات  إنــشــاء  تــبــريــرهــا 
في بلدان المشرق العربي، وفي ادّعاء إمكانية 
محو إسرائيل وتسويتها بالأرض خلال أيام. 
فــي هــذا الإطـــار، يمكن النظر إلــى تصريحات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، حــســن أمــيــر عبد 
فبراير/ شــبــاط(، في   10( اللهيان في بيروت 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي فـــي لــبــنــان، أنـــهـــا بــدايــة 
لمرحلة جديدة في الحوار الإيراني - الأميركي، 
تــتــمــوضــع فـــيـــه إيـــــــران فــــي جـــهـــة المـــعـــارضـــن 

الغربية البطولي والفدائي بالفعل، وكذلك من 
 إدانة الفصائل 

ّ
مقاومة العرب الوقوع في فخ

الأميركية. السياسة  ومــســايــرة   الفلسطينية 
هــــذه المـــفـــاجـــآت الـــثـــاث هـــي الــتــي جــعــلــت من 
عــمــلــيــة عــســكــريــة أو غـــــارة فـــدائـــيـــة مـــحـــدودة 
ــــب، إلـــــى تــحــريــر  ــلـ ــ ــي، عـــلـــى الأغـ ــرمــ ــــدف، تــ ــهـ ــ الـ
في  الفلسطينيين  والمعتقلين  الرهائن  بعض 
اعــتــداءات  سجون الاحــتــال والاحتجاج على 
الأقصى  المسجد  على  المــتــكــرّرة  الإسرائيليين 
الإســرائــيــلــي،  الــعــربــي  التطبيع  ووقـــف عجلة 
ــــرى فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون  ــــرب طـــاحـــنـــة يـ ــــى حـ إلـ
لخطوطهم  خطيراً  تهديداً  عامة  والغربيون 
ــم الـــكـــبـــيـــر فــــي المــــشــــرق،  ــوذهــ ــفــ الـــدفـــاعـــيـــة ونــ
وتستدعي، بالتالي، مواجهة شاملة لحماية 
مــصــالــحــهــم واســتــثــمــاراتــهــم الاســتــراتــيــجــيــة 
والسياسية والاقتصادية الكبيرة والتاريخية 
الــتــي اعــتــقــدوا أنــهــا تــتــعــرّض لتهديد خطير 
فيها، وفي المناسبة ذاتها فرصة لتلقين درسٍ 
قاسٍ ليس للفلسطينيين فحسب، وإنما أيضاً 
لجميع القوى الدولية والإقليمية التي تحاول 
القوى لصالحها  منافستهم وتغيير موازين 
فـــي المــنــطــقــة. كــــان الـــهـــدف الأكـــبـــر مـــن الــحــرب 
ة إعــــادة تثبيت 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة الــغــربــيــة فــي غـ

نظام الشرق الأوسط الأميركي الأطلسي ومنع 
الــــدول الــعــربــيــة مــن الاعــتــقــاد بــانــهــيــار الـــردع 
الإســرائــيــلــي، واســـتـــعـــادة حــريــتــهــا فـــي إقــامــة 
إجبارها  وبالتالي،  متنوعة،  دولــيــة  عــاقــات 
على الاصطفاف القوي وراءها والعمل حسب 
ــنــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، ثـــم أخـــيـــراً حـــل المــســألــة  الأجــ
الفلسطينية بما يتوافق مع مصالح إسرائيل 
والانتهاء  الاستيطانية  التوسعية  وأهدافها 

منها مرّة واحدة وإلى الأبد. 
لذلك، لم يأت الرد على سبيل التأديب والعقاب 
للفصائل »المـــتـــمـــرّدة«، وإنــمــا مــن أجـــل إعـــادة 
ل شيئاً فشيئاً 

ّ
تشكيل المنطقة التي بدأت تتحل

الأمــيــركــيــة وترسيخ  للسياسة  ارتــهــانــهــا  مــن 
الشرق الأوســـط، بوصفها  أقـــدام إسرائيل في 
قــلــعــة الـــدفـــاع المــتــقــدّمــة عــن المــصــالــح الغربية 
ة التي لا تزال شوكة في جسم الكيان 

ّ
وإزالة غز

الشعب  لخنق  تمهيداً  الـــوجـــود،  مــن  الــدخــيــل 
و»إقـــنـــاع«  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فـــي  الفلسطيني 
الـــدول العربية، الــتــي لا تـــزال مــتــردّدة، بقبول 
ر 

ّ
التطبيع المجاني مع إسرائيل. لذلك لم تتأخ

الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة ووســــائــــل إعـــامـــهـــا، منذ 
 دفاع إسرائيل 

ّ
اللحظة الأولى، عن تحويل »حق

إلــى شــعــار مــقــدّس يخفي وراءه  عــن نفسها« 
الجميع،  ويُــجــبــر  الحقيقية  الـــحـــرب  ــــراض  أغـ
في  السير  على  العربية،  الــعــواصــم  فيهم  بما 
خطى الحرب الأميركية وتحمل قسطهم فيها 
الموافقة على ترحيل  »التضحيات«، وهــو  من 
سيناء  إلـــى  والــضــفــة  ة 

ّ
ــز غــ مــن  الفلسطينيين 

والأردن، كما ناقشه وزير الخارجية الأميركي 
في أول زيارة له إلى القاهرة في بداية الحرب.

ثانياً، 
بين أميركا وإسرائيل:

ــــد رفـــــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة هـــــذا المــــشــــروع 
ّ
عــــق

ــوا خطة 
ّ
المــســألــة عــلــى الأمــيــركــيــن الــذيــن تــبــن

نــتــنــيــاهــو كـــامـــلـــة، ورفــــضــــوا حـــتـــى الــحــديــث 
ــوا 

ّ
ــة أو حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن، كـــمـــا تــبــن عــــن هـــدنـ

القضاء على  فــي  الإسرائيلية  الــحــرب  أهـــداف 
الــنــزوح  إلـــى  الفلسطينيين  ــع  ودفــ »حـــمـــاس« 
ة. ومــــــرة ثـــانـــيـــة، أحــبــطــت 

ّ
الـــجـــمـــاعـــي مــــن غـــــــز

أوهــام  والمــديــدة  القوية  الفلسطينية  المقاومة 

لتوسيع الحرب ضد إسرائيل، عبر الجبهات 
الـــتـــي تــحــكــمــهــا، أو تــهــيــمــن فـــيـــهـــا، وهـــــو إذ 
يــقــول: »إن إيــــران ولــبــنــان يـــؤكّـــدان أن الــحــرب 
لتوسيعها«،  يسعيا  لم  وأنهما  الحل،  ليست 
 عــلــى أن الــرســائــل المــتــبــادلــة مــع الجانب 

ّ
يـــدل

الأميركي، بما فيها مطالب الأخير، ولا سيما 
ــران، مــا تـــرك حركة  قتها إيــ

ّ
فــي لــبــنــان، قــد حق

حماس وحيدة في مواجهة إسرائيل، وهو ما 
يحصل منذ أربعة أشهر، من دون أي مؤازرة 
مـــن حــلــف »وحــــــدة الـــســـاحـــات«، أو مــســاعــدة 
فــاعــلــة تــتــنــاســب مــع قـــوة حـــرب إســرائــيــل في 

ة وقسوتها ووحشيتها.
ّ
قطاع غز

والممانعة«  »المقاومة  حلف  يُسمى  ما  خــروج 
ة، أو نــأيــه 

ّ
ــر الـــيـــوم فـــي غـــــز ــدائـ مـــن الـــصـــراع الـ

عنه، يعني استفراد إسرائيل بحركة حماس، 
وهـــو بــالــقــدر الـــذي ينطبق فــيــه عــلــى الــحــرب، 
أي إنــهــا حـــرب »حـــمـــاس« وحـــدهـــا، يــعــنــي أن 
الــحــل ســيــكــون، أيـــضـــا، عــلــى حــســاب حــمــاس 
فقط، بحسب ما تفرضه معادلات القوة، التي 
تتفوّق بها إسرائيل، وأيضاً المعطيات العربية 
تبقى  لحماس، بحيث  المواتية  غير  والدولية 
تلك الحركة وحيدة قوة مسلحة في الميدان في 
إلــى جانب  الإسرائيلية،  الــحــرب  آلــة  مواجهة 
وتركيا  قطر  استثناء  مع  الإســامــي،  الجهاد 
فاعل  دور  لأي  اللامبالية  الدولية  الحالة  من 
لحل الصراع، وهما )قطر وتركيا( تعملان من 
الفلسطينيين  لتجنيب  الدائمة  التهدئة  أجــل 
مــزيــداً مــن الــخــســائــر، والـــعـــودة إلـــى الـــقـــرارات 

الدولية بما يضمن قيام دولة فلسطين. 
إضــافــة إلــى الــواقــع الــدولــي والــعــربــي المحبط 

الحرب  حسم  فــي  والإسرائيليين  الأميركيين 
أهدافهم ووضعهم  على شروطهم وبتحقيق 
ــبـــه مــســتــحــيــلــة:  ــام اخــــتــــيــــارات صــعــبــة وشـ ــ أمــ
ــادة الــجــمــاعــيــة مع  ــ الاســـتـــمـــرار فـــي حــــرب الإبــ
ــمّـــل تــكــالــيــفــهــا الـــســـيـــاســـيـــة والأخـــاقـــيـــة  تـــحـ
الــبــاهــظــة الــتــي كـــان أفــضــل تجسيد لــهــا دفــع 
مــلــف إســرائــيــل إلـــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 
الـــحـــرب مـــن دون تــحــقــيــق أهــدافــهــا  أو وقــــف 
يتحوّل  مــا ســوف  عــواقــب  الرئيسية، وتحمّل 
إلى هزيمة استراتيجية لواشنطن وتل أبيب 
وحــلــفــائــهــمــا مـــعـــا. هـــكـــذا دخـــلـــت الـــحـــرب في 
ولا  ينهونها  كيف  مُشعلوها  يــعــرف  لا  نــفــقٍ 
ــذا مـــا تــشــيــر إلــيــه  كــيــف يــســتــمــرّون فــيــهــا. وهــ
أميركية  خلافات  كأنه  يبدو  ما  أو  الخلافات 
ى في مواقف الرئيس 

ّ
إسرائيلية، والذي يتجل

بايدن ووزير خارجيته التي لم تدعُ إلى وقف 
ــــات الــعــالمــيــة، ولكن  الــحــرب، بــالــرغــم مــن الإدانـ
بالجملة  القتل  التخفيف من وتيرة  إلى  فقط 
لــلــمــدنــيــن، والـــتـــراجـــع عـــن تــهــجــيــر الــســكّــان 
إلـــى ســيــنــاء، مـــع الـــوعـــد بــالــبــحــث فـــي مسألة 
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة بــصــيــغــة مــحــسّــنــة لـــواقـــع 
ة المــحــاصــرة وفـــي مستقبلٍ غــيــر مــنــظــور.

ّ
 غــــز

وعــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذه الــتــصــريــحــات المــهــدئــة 
ــتــــوى الــــفــــعــــل، لـــــم يـــنـــقـــص الــــدعــــم  ــلــــى مــــســ عــ
للحرب  والتقني  والعسكري  المالي  الأميركي 
الإســرائــيــلــيــة ولــكــنــه ازداد. ولـــم يــحــذف خطر 
ة مـــن قــائــمــة 

ّ
الــتــرحــيــل الــجــمــاعــي لــســكــان غــــز

الأولــــويــــات، بــل أصــبــح تحقيقه أكــثــر مــن أي 
حــقــبــة ســـابـــقـــة ضـــــــرورة لــتــجــنــيــب إســـرائـــيـــل 
الهش  بنيانها  وانــهــيــار  بالهزيمة  الاعــتــراف 
وتفجّر تناقضاتها الداخلية. وبصرف النظر 
ل خطر هذا التهجير 

ُ
عن النفي الأميركي، لم يز

أبــــداً، ولـــن يــكــون مــن المــفــاجــئ لأحـــد أن تضع 
ــر الــواقــع وتتحمّل  ــام الأمـ إســرائــيــل الــعــالــم أمـ
الإدانة اللفظية من واشنطن، ما دامت ضامنة 
وحمايتها  وراءهـــا  الأميركية  الإدارة  وقـــوف 
مــن أي عــقــاب، مهما كـــان نـــوع الــجــرائــم التي 
واشنطن  الــنــهــائــي،  التحليل  وفـــي  تــرتــكــبــهــا. 
أحرص من إسرائيل على عدم خسارة الحرب. 
وهي ليست معنية كثيراً بتهمة خرق القانون 
الــدولــي أو حــتــى الاتــهــام بــدعــم حـــرب الإبـــادة 
لأنــهــا تعتقد أنــهــا هــي الــتــي تصنع الــقــانــون، 
وتـــفـــرضـــه عــلــى الآخــــريــــن. فـــهـــي، تــمــامــا كما 
القانون.  فــوق  دولــة  وتفعل،  إســرائــيــل  تعتقد 
ولا أعــتــقــد أن واشــنــطــن تــخــلــت عـــن مــشــروع 
الدولة  أمــا  إلــى سيناء.  الفلسطينيين  ترحيل 
يستخدمها  الــتــي  الــجــزرة  فهي  الفلسطينية 
الــعــصــا الإسرائيلية  إلـــى جــانــب  الأمــيــركــيــون 
بالتنازلات  الــقــيــام  إلــى  الــعــرب  لــجــرّ  الغليظة 
ــيـــل  ــا الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع إســـرائـ ــنـــهـ المـــطـــلـــوبـــة، ومـ
تذكر.  تــنــازلاتٍ  المنطقة من دون  ودمجها في 
ــع نــتــنــيــاهــو الـــذي  ــان هـــنـــاك خــــاف مـ ربـــمـــا كــ
يـــتـــحـــدث انـــطـــاقـــا مــــن أجــــنــــدة شــخــصــيــة فــي 
أكثر الأحيان، ويستخدم لذلك لغة استفزازية 
الــدولــي. لكن  الــرأي العام  تجاه العرب وحتى 
هذا لا يلغي أنه يخوض الحرب مع واشنطن 
ذاتها. وللأهداف  وبأسلحتها  رايتها   وتحت 

لـــن تـــوقـــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أي المــؤســســة 
الــحــاكــمــة بــصــرف الــنــظــر عـــن تــغــيــر الإدارات 
ــة، الــــحــــرب فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط،  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
وهــــو إحـــــدى الـــســـاحـــات المـــهـــمّـــة فـــي الـــصـــراع 
عــلــى الــهــيــمــنــة الـــدولـــيـــة، بــمــا يــعــنــيــه ذلـــك من 
وضـــع مــســافــة بــيــنــهــا وبـــن إســرائــيــل ووقـــف 
ــروط لمــــشــــاريــــع  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــل والـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الــــــدعــــــم الـ

فلسطيني  مليوني  نحو  خـــرِج 
ُ
أ فقد  عموماً، 

مــن مــعــادلات الــصــراع مــع إســرائــيــل فــي قطاع 
ــوا مــــجــــرد لاجــــئــــن ونــــازحــــن  ــ ــاتـ ــ ة، إذ بـ

ّ
غـــــــــز

أمور  يتدبرون  بالكاد  وهــم  النجاة،  يطلبون 
الموجهة  الضغوط  اليومية، ما يزيد  حياتهم 
عــلــى »حـــمـــاس« ويــجــعــل خــيــاراتــهــا مــحــدودة 
من  بقي  من  ومكلفة لضمان سلامة  وصعبة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وكـــي تــحــافــظ عــلــى مكانتها 
الــــســــيــــاســــيــــة وصـــــورتـــــهـــــا كـــجـــهـــة مـــســـؤولـــة 
ــام شــعــبــهــا. ضــمــن ذلــــك تـــواجـــه »حـــمـــاس«  ــ أمـ
خــيــار الاســتــمــرار فــي المــعــركــة الــجــاريــة، وغير 
المتكافئة، حتى النهاية تحت شعار »إما نصر 
وإما استشهاد«، كما طرحته قياداتها، وهو 
وعلى  الفلسطينيين  عــلــى  جـــداً  مكلف  خــيــار 
والدولية  العربية  الــظــروف  »حــمــاس«، ضمن 
التي تحدثنا عنها، حيث من الصعب تحميل 
بالنظر  إســرائــيــل،  »حــمــاس« مسؤولية دحــر 
ــيــــل الــــذاتــــيــــة، وبـــالـــنـــظـــر لــلــدعــم  لــــقــــوة إســــرائــ
الأميركي والغربي لها، وبالنظر لحال تجاهل 
ــا فـــي الــــصــــراع مع  الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة لــــدورهــ
إســرائــيــل، ولا سيما مــع اقــتــراب معظم الــدول 
العربية من إتمام صفقة التطبيع مع إسرائيل. 
ثمّة خيار آخر أمام حماس وأصدقائها، قوامه 
العمل على وقف هذه الحرب، من مدخل إعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني، عبر إعادة تشكيل 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــو أحـــد الــخــيــارات 
الــتــي تــعــمــل عليها الأطـــــراف الــفــاعــلــة المــقــربــة 
رام  فــي  الفلسطينية  والسلطة  »حــمــاس«  مــن 
الــلــه، وفــي هــذا الــخــيــار تتكبّد حــمــاس بعض 
الخسائر، مقابل تجنيب الشعب الفلسطيني 

ــة. إنــهــا  ــيــ الأخــــيــــرة الاســتــيــطــانــيــة والــــعــــدوانــ
ــتــــخــــدام نـــفـــوذهـــا  تــــراهــــن بـــالـــعـــكـــس عـــلـــى اســ
والسياسية  الــعــســكــريــة  وقــوتــهــا وســطــوتــهــا 
والمــالــيــة الــراهــنــة مــن أجـــل إتــمــام دمـــج الـــدول 
الــعــربــيــة بــإســرائــيــل بــوصــفــهــا مــركــز هيمنة 
ــان تــمــديــد  ــمـ إقــلــيــمــيــة غــربــيــة مــســتــدامــة وضـ
سيطرتها على المنطقة إلى أبعد مدى ممكن. 
وفـــي هـــذه الــحــالــة، تــســتــطــيــع أن تــحــقــق حلم 
رؤســائــهــا منذ تــولــي الــرئــيــس أوبــامــا الحكم 
فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن فـــي الانـــســـحـــاب مـــن الــشــرق 
 الأوســـــط مـــع ضــمــان اســـتـــمـــرار نــفــوذهــا فــيــه.
الــذي تسعى إليه واشنطن.  هــذا هو المشروع 
ــــان فــــي نــظــرهــا  لـــذلـــك لا أعـــتـــقـــد أن الــــوقــــت حـ
لوقف الاستثمار في إسرائيل عسكرياً ومالياً 
وســيــاســيــا وأخـــاقـــيـــا أيـــضـــا أو لــلــعــمــل على 
بــســط الــســام فــي الــشــرق الأوســــط. ولا تكفي 
ضــربــة قــويــة ومــوجــعــة لإســرائــيــل كــي ترضخ 
ــدأ الـــتـــعـــامـــل مــــع دول الــخــلــيــج  ــبـ ــنـــطـــن لمـ واشـ
التعامل معها كفريسة  كشريك، وتتخلى عن 
ســائــغــة. مــعــركــة إنــهــاء الــنــفــوذ الأمــيــركــي في 
الشرق الأوسط لا تزال في بدايتها، وبالتالي، 
فإن الرهان الأميركي والأطلسي على إسرائيل 
لــن يضعف، على الــرغــم مــن كــل مــا حصل، بل 
ى عنها وعــمــا تمثله 

ّ
ســوف يــزيــد. ولــن تتخل

من شوكة عميقة في خاصرة جميع الشعوب 
العربية، إلا عندما تجبر بالقوة على ذلك أو 
تصبح تكاليف حروبها فيها أكبر بكثير مما 
 تستطيع أن تتحمّله أو تفيده من التشبث بها.

ثالثاً، 
الدور العربي الغائب الحاضر:

لا يــعــنــي هـــذا أن إســرائــيــل ســـوف تــنــجــح في 
مشروعها. وعلى الأغلب أنها سوف تخوض 
فيه حرباً خــاســرة. لكن هــذا لا يــقــدّم أي عــزاء 
فاعل  فــبــغــيــاب  للفلسطينيين،  ولا  لــلــعــرب  لا 
قوي محلي وطني قادر على توحيد الشعب، 
ــراق ولــبــنــان، لن  ــعـ فــي فلسطين وســـوريـــة والـ
العسكرية  النكسة  ثــمــار  يقطف  أن  يستطيع 
الغرب  شهدها  التي  والأخلاقية  والسياسية 
ــا ســـيـــصـــبـــح مــســرحــا  ــمــ ــــل. إنــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــه إسـ ــعــ ومــ
لـــلـــقـــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الــــتــــي تــتــمــتــع 
بــمــبــادرة أكبر وتسعى إلــى مــلء الــفــراغ. وفي 

ة المزيد من المعاناة والتضحيات، وهو 
ّ
في غز

الــذي  بالقدر  المــقــاومــة،  خيار لا يعني هزيمة 
الشعب  إزاء  يــعــزز صــورتــهــا كجهة مــســؤولــة 
الفلسطيني، وهو خيار سبقها إليه في لحظة 
ياسر  الفلسطيني  للزعيم  سجلت  تاريخية 
عرفات عام 1982 عندما اختار مغادرة بيروت 

لإنقاذ المدينة وسكانها.
ة، 

ّ
لــقــد مـــارســـت حــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع غــــز

فــــي فــلــســطــن، حــقــهــا المــــشــــروع فــــي مــقــاومــة 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، كما هــو حــال كــل قوى 

ــع الــســيــر  ـ
ّ
ــوق ــتـ هـــــذه الــــحــــالــــة، لا يــنــبــغــي أن نـ

ــة مــــن الــــســــام والاســــتــــقــــرار، وإنـــمـــا  ــالـ ــــى حـ إلـ
إلــى ســاحــة لاستعراض  المنطقة  تــحــوّل  نحو 
الـــقـــوة، ونــجــد أنــفــســنــا ضحية هـــذه الــحــروب 
المـــمـــتـــدّة المـــبـــاشـــرة أو بــالــوكــالــة عــلــى امــتــداد 
ــن تـــجـــد دول الــخــلــيــج  ــ ــي. ولــ ــربــ ــعــ الــ المــــشــــرق 
ــذه الـــــحـــــروب مــن  ــ المـــســـتـــهـــدفـــة الأولــــــــى مــــن هــ
للاحتفاظ  يدعم جهودها  أو  أزرهــا  من  يشدّ 
بأمنها واستقرارها لا إسرائيل ولا الولايات 
المتحدة ولا الدول الغربية التي سيكون همّها 
ذاتــهــا.  مــواجــهــة خصومها على هــذه الأرض 

ــن جـــديـــد الـــيـــوم،  ــري، مــ ــظــ يـــطـــرح هــــــذا، فــــي نــ
ــــوت الــنــســخــة الـــقـــديـــمـــة الــرومــانــســيــة  بـــعـــد مـ
ــاء ســاحــة  ــنـ لــلــقــومــيــة، الــتــفــكــيــر فــــي إعـــــــادة بـ
المتعددة  المــقــاومــات  وتوحيد  الــعــربــي،  العمل 
ــكــــال لــلــتــدخــات الأجــنــبــيــة الـــتـــي ســوف  الأشــ
تــشــهــد نـــمـــواً كـــبـــيـــراً فــــي المــســتــقــبــل، والــعــمــل 
عــلــى بــنــاء تــفــاهــمــات عــربــيــة جـــديـــدة، بــهــدف 
ــبــــادرة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  تــوســيــع هـــامـــش مــ
واســتــقــالــهــا فــي مــواجــهــة تــحــدّي أن تتحوّل 
الــقــوى الأجنبية  بلدانها إلــى مــســرح لــصــراع 
الــغــربــيــة والــشــرقــيــة والإقــلــيــمــيــة مــعــا. يحتاج 
هذا لنقاش كيف نعيد العلاقة أيضاً بين عرب 
المـــدان بجريرة  الخليج  الخليج وعــرب جــوار 
يتحمّلون  والذين  بالتحييد،  وموقعه  ثروته 
الدول  والهيمنة عليه لصالح  عبء إخضاعه 
التي لا تزال تفكر بروح استعمارية، وترفض 
أن تــتــعــامــل مـــع الـــعـــرب مـــن خــــارج تــصــوّرهــا 
لــهــم كــآبــار نــفــط وعــشــائــر وفــصــائــل إرهــابــيــة 
ــر بمن  ــ ــرّبـــن، حــتــى عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ ومـــخـ
يــعــيــشــون عــلــى الأرض الأوروبــــيــــة والــغــربــيــة 
ــم مــجــتــمــعــاتــهــا وثـــقـــافـــتـــهـــا. ــيـ  ويـــتـــمـــثـــلـــون قـ
ــدر  ــ ــ الـــــيـــــوم الأقـ ــي هـــــي  ــربــ ــعــ الــ ــيـــج  ــلـ الـــخـ دول 
والأجـــــــــــدر بــــأخــــذ هــــــذه المــــــبــــــادرة ولــــــــمّ شــمــل 
كـــيـــف  عـــــــرفـــــــت  إذا  الــــــعــــــربــــــيــــــة  الـــــــشـــــــعـــــــوب 
ــد مــــــن حـــــالـــــة الإنـــــــهـــــــاك الـــعـــســـكـــري  ــيـ ــفـ ــتـ تـــسـ
 والمـــعـــنـــوي لــلــمــعــســكــر الـــغـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي.

باختصار، لم تكن حرب فلسطين في الأساس، 
إسرائيلية،  فلسطينية  حرباً  الــيــوم،  وليست 
إنها حرب أميركية غربية موضوعها الإبقاء 
على المنطقة تحت سيطرتها، وبشكل خاص 
على منطقة الخليج، ليس في مواجهة العرب 
الـــذيـــن جــــرى الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم واحــــدهــــم بعد 
الآخــر، وإنما اليوم أمــام طموح قوى إقليمية 
ودولــيــة عــديــدة صــاعــدة وراغــبــة فــي المشاركة 
إيــرانــيــن وأتــراكــا  انــتــزاعــهــا،  أو  الغنيمة  فــي 
وروســا وصينيين وهنوداً. وليست إسرائيل 
سوى حصان طروادة الذي صنعته وجهزته، 
ليس من أجل ســواد عيون الشعب اليهودي، 
وإنما لتجنيد »ضحايا النازية« في الصراع 
ى 

ّ
الكبير والقتال مــن ورائــهــم. وهــذا مــا يتجل

بــشــكــل أوضــــح فـــي خــطــاب الــرئــيــس الــســابــق 
دونـــالـــد تـــرامـــب وخـــيـــاراتـــه الـــشـــرق أوســطــيــة، 
ــــذي ســيــعــود، عــلــى الأغـــلـــب، إلـــى الــســاحــة،  والـ
وهــو لا يخفي أن المقصود من دمــج إسرائيل 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي لــيــس تــحــقــيــق الانــســجــام 
بــن مــصــالــح الــطــرفــن وإنــمــا الــعــكــس: إلــحــاق 
الدول العربية بإسرائيل للعمل تحت إمرتها 
مدارها  فــي  تــدور  وجعلها  أجندتها  وتنفيذ 
ومخابراتها  الأمنية  أجهزتها  رقــابــة  وتحت 
ــة الــنــفــوذ الأمــيــركــي والــغــربــي  فــي سبيل إدامــ
ــا يــمــكــن أمــــــام تــــزايــــد ضـــغـــط الـــقـــوى  أطــــــول مــ

المنافسة الإقليمية والدولية.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

ــالـــم، بــيــد أن  الـــنـــضـــال ضـــد المــحــتــلــن فـــي الـــعـ
ذلــــك لا يــعــنــي صـــوابـــيـــة كـــل أشـــكـــال الــكــفــاح، 
للمخاطر  أو  الــجــدوى،  إلــى حسابات  بالنظر 
أو ذاك، على  الــشــكــل  هــــذا  عـــن  نــجــمــت  الـــتـــي 
يـــجـــب أن يــخــضــع  الــفــلــســطــيــنــي، إذ  الـــشـــعـــب 
كــل شــكــل لــلــدراســة والــتــأكّــد مــن نــجــاعــتــه في 
استنزاف إسرائيل أكثر من استنزاف الشعب 
قــدر  مــن  ذلـــك  يــقــلــل  أن  دون  مــن  الفلسطيني، 

العمل النضالي وقيمته، أو من مشروعيّته. 
أي عملية،  تقييم  إعـــادة  الآخـــر،  الجانب  على 
والاستفادة  ونقدها،  نتائجها،  إليه  آلت  وما 
مـــن دروســـهـــا، واجــــب عــلــى أي جــهــة تــتــصــدّر 
الــعــمــل الــســيــاســي أو الــعــســكــري، وقــــد حــدث 
هــذا مــع حــزب الــلــه فــي تقييمه عملية خطف 
ــد الـــــصـــــادق(  ــ ــوعــ ــ جـــنـــديـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن )الــ
ومــآلاتــهــا عــلــى لــبــنــان وشــعــبــه عـــام )2006(، 
وتصريح الأمين العام لحزب الله حسن نصر 
الله: »لو علمت أن عملية الأسر كانت ستقود 
إلــى هــذه النتيجة )قتل أكثر من ألــف لبناني 
وقــرى  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  وتدمير 
فــي الــجــنــوب( لمــا قمنا بــهــا«، عــلــى الــرغــم من 
أن حــزب الــلــه أغــلــق مــن خلالها ملف الأســرى 
ق 

ّ
لم يتحق اللبنانيين لدى إسرائيل، وهو ما 

للجانب الفلسطيني، رغم كل الأثمان المدفوعة 
ــــرت مــن  ــيّ ــــرب، لــكــنــهــا حــتــمــا غــ ــــحـ فــــي هـــــذه الـ
مفاهيم كثيرة سوّقتها إسرائيل عن نفسها، 
أنها الدولة الآمنة لشعبها، وهو ما لم يتحقق 
لمشاريع  استجابتها  وعـــدم  تها، 

ّ
تعن ظــل  فــي 

التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
)كاتبة سورية(

هل لا تزال فلسطين قضية عربية؟
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مخيمات ريف الرقة بلا خدمات

شهداء في مستشفى الأمل

17

الرقة ـ سلام حسن
هاتاي ـ عبد الله البشير 

التي تقيم في  لم تستطع أمينة الجاسم، 
مــخــيــم عــشــوائــي، شــمــال شــرقــي ســوريــة، 
ــا الــثــاثــة  ــ تــأمــن مــابــس شــتــويــة لأولادهـ
هذا العام، بسبب الأحوال المادية الصعبة لعائلتها، 
وحــالــهــا مــمــاثــلــة لــعــائــات نـــازحـــة كــثــيــرة تعيش 
فــي هـــذه المــخــيــمــات. تــعــيــش أمــيــنــة )45 ســنــة( مع 
عائلتها في مخيم السلحبية العشوائي في الريف 
الــغــربــي بمدينة الــرقــة، وفــقــد زوجــهــا أحــد أطــرافــه 
»أحــاول  الجديد«:  »العربي  لـ الحرب، وتقول  خلال 
استخدمها  الــتــي  البالية  المــابــس  وتــرمــيــم  ترقيع 
أولادي خلال السنوات الماضية، وكنت آمل في أن 
أستبدلها هذا العام، لكن زوجي بات غير قادر على 
العمل الذي تعتبر فرصه شبه معدومة في المنطقة 
الخيمة حالياً،  فــي  الأولاد  مــع  يبقى  وهـــو   .

ً
أصــــا

في وقت أجمع الحطب من أطــراف المخيم، وأبيعه 
للسكان لتأمين بعض الاحتياجات الأساسية«.

ويضم مخيم السلحبية مئات الأسر النازحة التي 
كانت وصلت من ريف حماة قبل سنوات، وهو أحد 
التي يسكنها  الرقة  ريــف  58 مخيماً عشوائياً في 
أكثر من 14 ألف عائلة نازحة من مناطق مختلفة، 
مثل حمص وحــمــاة وديــر الـــزور. وهــذه المخيمات 
غــيــر مــدرجــة ضــمــن بــرامــج المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، 

وتعمل العائلات المقيمة فيها في جمع البلاستيك، 
ومــــواد قــابــلــة لإعــــادة الــتــدويــر، مــن أجـــل الحصول 
على دخــل قليل. وتعاني زهــرة المحمد )37 سنة(، 
وهــي أم لخمسة أطــفــال فقدت زوجــهــا فــي الحرب، 
قلة  ظــروف حياتية ومعيشية صعبة، بسبب  مــن 
ــات، وســـــوء الــطــقــس.  ــدمـ المـــســـاعـــدات، وتــــــردي الـــخـ
نار  الجديد«، وهي تجلس قرب  »العربي  لـ وتقول 
أشعلتها باستخدام بقايا روث أبقار وغنم داخل 
أطــفــالــي بشكل  »يــمــرض  المــقــص:  خيمتها بمخيم 
التي  الــحــرارة  متكرر، ويعانون مــن تدني درجـــات 
بالتالي  نستطيع  ولا  جـــداً،  بـــاردة  الخيمة  تجعل 
الــجــلــوس أو الــنــوم داخــلــهــا خـــال الــلــيــل. نحصل 
عــلــى مـــســـاعـــدات قــلــيــلــة لأن المــنــظــمــات لا تــعــتــرف 
أو ثلاثة  كــل شهرين  المــخــيــم، ولــو ساعدتنا  بــهــذا 

لاستطعنا العيش بشكل أفضل«.
ويـــقـــول حـــامـــد الـــحـــســـن، الـــــذي يــقــيــم فـــي المــخــيــم 
اليوناني، نسبة إلــى مطعم يحمل هــذا الاســم في 
»العربي الجديد«: »وصلت قبل سنوات  المنطقة، لـ
من ريف دير الزور إلى هذا المكان، وأعيش معاناة 
يومية في تأمين المستلزمات الأساسية لعائلتي. 
مناطق  مــن  نــازحــة  عائلة   250 نحو  المخيم  يضم 
مساعدات  يتسلموا  لــم  سكانه  وغالبية  متفرقة، 
غذائية منذ أشهر، علماً أنها قليلة وغير منتظمة 
فــي الأصــــل«. ويــوضــح مكتب المــخــيــمــات، التابعة 
للإدارة الذاتية في الرقة، أنه وجّه منظمة لمساعدة 

ــفــة بــأنــهــا الأكـــثـــر عــــوزاً فـــي المــخــيــم 
ّ
عـــائـــات مــصــن

اليوناني، لكن تلبية كل الاحتياجات تحتاج إلى 
إمكانيات أكبر.

ويصف الصحافي والناشط المدني، مدين عليان، 
الــوضــع فــي المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة فــي ريـــف الــرقــة 
بــأنــه »مـــأســـاوي«. ويــخــبــر »الــعــربــي الــجــديــد« بــأن 
المخيمات  هــذه  فــي  القاطنين  تساعد  لا  جهة  »أي 
أو ترشدهم للتوجه إلى مخيمات نظامية، وحتى 
الذاتية،  لـــإدارة  التابع  الإنسانية  الــشــؤون  مكتب 
المسؤول عن توجيه المنظمات الإنسانية، لا يدرج 
هذه المخيمات في خطط عمله، وليس لديه وصول 
حقيقي إلــيــهــا. أيــضــا لا يــرغــب بعض الــســكــان في 
الذهاب إلى مخيمات منظمة، حيث سيفقدون فيها 
بسبب  بسهولة،  التحرك  على  وقدرتهم  حريتهم، 

القوانين التي تفرضها إدارات هذه المخيمات«.
ويوضح عليان أنه »مع قدوم فصل الشتاء تتفاقم 
معاناة قاطني المخيمات، ويضاف إليها عدم توفر 
الوحول  وتشكّل  شتوية،  ومــابــس  التدفئة  وقــود 
لـــدى هــطــول الأمـــطـــار. والــخــيــام الــقــديــمــة لا تحمي 
السكان من الرياح الباردة والأمطار، علماً أن بعض 

العائلات لا تملك أيضاً أغطية شتوية مناسبة«.
وأعــلــن مــســؤول فــي مــجــلــس الــرقــة المــدنــي اقــتــراب 
الانتهاء من إنشاء مخيم جديد، يجمع 8 مخيمات 

عشوائية، بهدف تسهيل تقديم خدمات لسكانها.
إلـــى ذلــــك، نــقــل المــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــســان 

الشؤون  للجنة  المشارك  الرئيس  عن جهاد حسن، 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل فـــي مــجــلــس الـــرقـــة المـــدنـــي، 
قوله إن »المجلس بدأ في تجهيز مشروع الصرف 
الصحي في مخيم العدنانية وأرضيته لاستقبال 
نحو 3000 عائلة، علماً أن 250 عائلة انتقلت إليه 
 من مخيم تل البيعة العشوائي شرقي مدينة 

ً
فعلا

الــرقــة«. وأوضــح أن موقع مخيم العدنانية اختير 
لأن أرضه ملك عام، بخلاف مواقع معظم المخيمات 
ما تسبب  أمــاك خاصة،  على  المشيّدة  العشوائية 

في مشكلات بين النازحين وأصحاب الأراضي.

مجتمع
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر، محافظة دهوك العراقية بالقرب 
من الحدود التركية. وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان، أن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة 
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث الهزة الأرضية. وأضاف البيان أن السكان شعروا 
بالهزة شعوراً متفاوتاً، فيما لم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية. وشهد العراق 15 هزة أرضية 
خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في حين تتعرض تركيا لهزات أرضية متكررة منذ زلزالي 
)قنا(  بولايات جنوبية عدة. �

ً
2023 اللذين خلفا دماراً هائلا

قــال مــســؤول فيليبيني، الأحـــد، إن عــدد القتلى مــن جــراء الانهيار الأرضـــي الــذي وقــع فــي جنوب 
البلاد ارتفع إلى 37، في حين تواصل فرق الإنقاذ عملها رغم تراجع آمال العثور على مزيد من 
الناجين. وقع الانهيار الأرضي مساء الثلاثاء الماضي، خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة 
ماكو بإقليم دافاو دي أورو، وطمر منازل ومركبات، وجرى تخفيض عدد المفقودين من 77 إلى 
63، في حين بلغ عدد المصابين 32 شخصاً. وشهد إقليم دافاو دي أورو هطول أمطار غزيرة خلال 
)رويترز( الأسابيع الماضية، ما خلف فيضانات وانهيارات أرضية. �

ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في الفيليبينهزة أرضية تضرب الحدود العراقية التركية

أنها  الذاتية  الإدارة  أعلنت   ،2023 أيار  مايو/  في 
ستنفذ بالتعاون مع منظمات إنسانية مشروعاً 
العشوائية  المخيمات  دمـــج  إلـــى  يــهــدف 
تسهيل  ــل  أج مــن  نظامية،  ــى  إل وتحويلها 
جهود مساعدة النازحين، وأوضحت أن خطة 
بإنشاء  ستسمح  العشوائية  المخيمات  دمــج 
جهود  يسهّل  مــا  للنازحين،  بيانات  قــاعــدة 

تقديم المساعدات لهم.

دمج مخيمات عشوائية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ الاحتلال 
مستشفى  إلــى  الأكسجين  دخــول  منع  الإسرائيلي 
الأمل التابع له في خانيونس منذ نحو أسبوع، ما أدى 
إلى استشهاد ثلاثة مرضى. ونفت الجمعية في بيان، 
الأحد، ادعاء الاحتلال إدخال أسطوانات الأكسجين 
إلى المستشفى، أو أي أجهزة طبية أخرى، مؤكدة أن 
قــوات الاحــتــال دمــرت أجــهــزة ومــعــدات طبية خلال 

اقتحامها للمستشفى، واعتدت على الطاقم الطبي، 
وأربعة  والإداريـــة  الطبية  الطواقم  اعتقال 9 من  قبل 
جــرحــى وخــمــســة مـــن مــرافــقــي المـــرضـــى. وأضـــاف 
البيان: »يواصل الاحتلال منع إدخــال الوقود اللازم 
لعمل مولدات الكهرباء، رغم أن مخزون الوقود أوشك 
على الانتهاء، ما يهدد بتوقف المستشفى عن العمل 
في ظل استمرار حصاره لليوم الحادي والعشرين 

ــعــام لمنظمة  ــثّ المــديــر ال عــلــى الـــتـــوالـــي«. والــســبــت، حـ
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غيبريسوس،  الــعــالمــيــة  الــصــحــة 
إســـرائـــيـــل عــلــى إطــــاق ســــراح المـــرضـــى والــعــامــلــن 
الصحيين في مستشفى الأمل »على الفور«. وأعرب 
المستشفى،  مــداهــمــة  »تــقــاريــر  إزاء  الــبــالــغ  قلقه  عــن 
واعتقال عاملين صحيين ومرضى، وإلحاق أضرار 
بالمنشأة، ومصادرة أصولها«، مشدداً على »ضرورة 

الطبية فــي جميع الأوقــــات«.  الــرعــايــة  حماية مــرافــق 
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف ما 
بقي من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتعطيل أي 
قدرة لديها لإنقاذ حياة الفلسطينيين عبر القصف 
النار على المستشفيات وسيارات  المباشر، وإطــاق 

الإسعاف والطواقم الطبية.
)قنا، الأناضول(
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)ساهر الغرة/ فرانس برس(



لكن  وأبــنــاء شقيقه،  يــســاعــده شقيقه  المــــرات 
فــي بــعــض المــــرات لا يــكــون فــي الخيمة أحــد، 

فينادي أحد المارة لمساعدته.
وقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
كــان عــدد الأشخاص ذوي الإعاقة في أنحاء 
فلسطين يبلغ نحو 115 ألف فرد، بنسبة 2.1 
في المائة من إجمالي المقيمين داخل الأراضي 
الفلسطينية، وبواقع 59 ألف فرد في الضفة 
إجمالي  من  المائة  في   1.8 يشكلون  الغربية، 
الــســكــان، ونــحــو 58 ألــف فــرد فــي قــطــاع غــزة، 

يشكلون 2.6 في المائة من إجمالي السكان.
خــرج أســامــة المــغــربــي )39 ســنــة( مــن منزله 
بأعجوبة في أثناء قصف الاحتلال للمربع 
السكني الذي تقيم فيه عائلته داخل مخيم 
جباليا في شمال قطاع غزة، وكان يتنقل في 
أثناء رحلة النزوح من عربة إلى أخــرى، أو 
محمولًا على أيدي أشقائه وأبناء عمومته 
ــيـــران، إذ يــعــانــي مـــن إعــاقــة  ــدد مـــن الـــجـ ــ وعـ
حــركــيــة مــنــذ طــفــولــتــه بــســبــب ســقــوطــه من 
»العربي  لـ المغربي  المباني. يقول  أعلى أحد 

الجديد«: »أخرج أشقائي الكرسيّ المتحرك 
من تحت الأنقاض، ولم يكن متضرراً، لكنه 
ــنـــزوح من  خـــرب عــلــى الــطــريــق فـــي أثـــنـــاء الـ
شمال القطاع، وحــاول شقيقي ربط قاعدة 
لــم يفلح.  ذلـــك  لــكــن  مــعــدنــي،  العجلة بسلك 
اضـــطـــررت إلـــى الــســيــر بــالــكــرســي المــتــحــرك، 
لكن القصف كان قد أضعف هيكله المعدني، 
والشوارع المدمرة زادت عطبه، حتى أصبح 
ــي الـــثـــقـــيـــل. يـــضـــيـــف: »فــقــد  ــ لا يــتــحــمــل وزنــ
كــثــيــرون الــكــراســي المــتــحــركــة تــحــت الــركــام، 
م بسبب حالة الشوارع 

ّ
وما نجا منها تحط

التي ساروا فيها في أثناء الإخلاء والنزوح. 
الـــتـــدمـــيـــر الإســــرائــــيــــلــــي الـــكـــبـــيـــر لـــلـــشـــوارع 
التي تصل بين محافظات قطاع  الرئيسية 
النقل،  الخمس، وكــذلــك غياب وســائــل  غــزة 
أجبرا الآلاف على المشي للوصول إلى وسط 
الــقــطــاع، ثــم إلــى الــجــنــوب. وأعــانــي مــن آلام 
 
ً
شديدة بسبب رحلة النزوح الشاقة، فضلا
عن نقص الأدوية والرعاية الطبية، وأعيش 
ــا حــقــيــقــيــا، ولا تــغــيــب عــــن ذهــنــي  ــابـــوسـ كـ

غزة ـ أمجد ياغي

يــعــانــي الأشـــخـــاص ذوو الإعــاقــة 
فـــي قــطــاع غـــزة أكــثــر مـــن غــيــرهــم، 
خــصــوصــا خـــال رحــــات الــنــزوح 
المـــتـــكـــررة، واســتــشــهــد الـــعـــديـــد مــنــهــم خــال 
العدوان الإسرائيلي المتواصل، كذلك حُرموا 
ــعـــاج بسبب  ـــي الـ

ّ
مـــراجـــعـــة أطـــبـــائـــهـــم، وتـــلـــق

نــقــصــه أو انـــعـــدامـــه، إلــــى جـــانـــب حــرمــانــهــم 
يظل  لكن  والمـــاء،  كالغذاء  الحياة،  أساسيات 
فقدان  إليهم،  بالنسبة  الأمــور الأصعب  أحــد 
كــراســيــهــم المــتــحــركــة، الـــتـــي كـــانـــت الــوســيــلــة 
عــلــي طــه )46 سنة(  كـــان  للتنقل.  الأســاســيــة 
يتنقل عبر كرسيّه المتحرك الذي حصل عليه 
قــبــل عــامــن مــن إحـــدى الــجــمــعــيــات الخيرية 
الــتــي تــقــدم الــدعــم لــــذوي الإعـــاقـــة فــي مدينة 
غـــزة، كــبــديــل لــكــرســيّــه المــتــحــرك الــقــديــم الأقــل 
جــــــــودة، والــــــــذي أصـــبـــح يــســتــخــدمــه بــصــفــة 
الجديد  الكرسيّ  ض  احتياطية في حال تعرُّ
لأية مشكلة فنية، لكنه ترك الكرسيّ الجديد 
صف في 

ُ
الــذي ق أنــقــاض منزل عائلته  تحت 

حيّ تل الهوا بمدينة غزة، في بداية نوفمبر/
تشرين الــثــانــي، واضــطــر إلــى الــنــزوح برفقة 
الأســرة. قضى طه يومين مع عائلته بالقرب 
الأحمر  للهلال  التابع  القدس  مستشفى  من 
إلــى المنزل  الفلسطيني، وحــن عــاد أشــقــاؤه 
بعد توقف القصف، وجدوا الكرسيّ الجديد 
ماً، فأحضروا له الكرسيّ القديم، وبعد 

َّ
محط

خـــروج المستشفى عــن الــخــدمــة بــالــكــامــل في 
منتصف الــشــهــر ذاتــــه، نــزحــت الــعــائــلــة عــدة 
ــل الــكــرســيّ 

ّ
مــــرات إلــــى عــــدة مــنــاطــق، مـــا عــط

الــقــديــم، الـــذي اهــتــرأت عــجــاتــه بسبب ســوء 
من  التنقلات  وتكرار  المدمرة،  الشوارع  حالة 
ــولًا إلــى خيمة فــي مدينة رفح  الــشــمــال، وصـ
»العربي الجديد«:  جنوبيّ القطاع. يقول طه لـ
»أشعر بعجز كبير في الوقت الحالي. أصبت 
في ساقيّ خلال العدوان الإسرائيلي الثاني 
في عام 2014، ما نتج شلل في الساقين، وبتر 
للقدم اليسرى، وأعيش في ظروف اقتصادية 
صــعــبــة، وتــعــتــمــد عــائــلــتــي عــلــى المــســاعــدات 
والــيــوم  الخيرية،  الجمعيات  مــن  الإنسانية 

أعيش مع عائلة شقيقي كنازحين«.
يضيف: »ذوو الإعاقة في غزة هم الفئة الأكثر 
الــتــحــرك،  تـــضـــرراً، وكــأشــخــاص لا نستطيع 
فـــا يــمــكــنــنــا الـــهـــرب مـــن الــقــصــف، وكــثــيــرون 
شهدوا بسبب عدم قدرتهم على الحركة، 

ُ
است

ــشــهــدوا تحت 
ُ
وأعـــــرف ثــاثــة أشـــخـــاص اســت

الأنقاض، وأنا حالياً من دون كرسيّ متحرك، 
والكرسيّ ثمنه غالٍ، وأغلب ذوي الإعاقة في 
غزة يحصلون على الكراسي عبر المساعدات، 

لأننا من الفقراء«.
يــحــتــاج طــه حــالــيــا لــلــمــســاعــدة لــلــذهــاب إلــى 
الحمام، أو لمغادرة الخيمة لتعريض جسده 
لأشـــعـــة الــشــمــس صــبــاحــا، وفــــي الــكــثــيــر من 

قو  معوَّ
غزة

الاحتلال 
يستهدف 

الكراسي 
المتحركة

يعُتبَر ذوو الإعاقة الحركية شريحة مهمة في قطاع 
غزة، نظراً لأعدادهم الكبيرة، سواء مَن وُلدوا بإعاقة، 
بسبب  أو  حوادث،  نتيجة  قين  معوَّ أصبحوا  مَن  أو 

اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة

خسر نحو 80 في المائة 
من ذوي الإعاقة في غزة 

كراسيهّم المتحركة

نحو 90 في المائة 
من ذوي الإعاقة في غزة 

ينتمون إلى أسُر فقيرة

1819
مجتمع

أعــانــي من  الــنــزوح، وحالياً  تفاصيل رحلة 
أجـــل الـــذهـــاب إلـــى الــحــمــام، حــتــى أصبحت 

أكرر قضاء حاجتي في زجاجة صغيرة«.
الفلسطيني محمد مطر معلماً، ولاعب  كــان 
كــرة قــدم، وأصبح من ذوي الإعــاقــة الحركية 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأول، إذ تــعــرّض  فــي 
لإصابة بالغة يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 
 فـــي المــســتــشــفــى، 

ً
2008، وبـــقـــي شـــهـــراً كـــامـــا

وخـــــرج بــشــلــل نــصــفــي، وقــــد قــــرر أن ينشط 
في مشاريع دعم ومساندة الأشخاص ذوي 
الإعاقة قبل أكثر من 10 سنوات.  خسر مطر 
كرسيّه المتحرك الإلكتروني الذي كان يعمل 

على بطاريات الشحن خلال النزوح من شرق 
مدينة غــزة إلــى وســط المــديــنــة، حــن تعرّض 
المـــنـــزل الــــذي نــزحــت إلــيــه عــائــلــتــه فـــي مخيم 
نزح  وبعدها  إسرائيلي،  لقصف  النصيرات 
مـــجـــدداً إلــــى وســــط الـــقـــطـــاع، ثـــم إلــــى مــديــنــة 
خانيونس، ووصل أخيراً إلى إحدى مدارس 

مدينة رفح في جنوب القطاع.
ــــان الــكــرســي  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـ يـــقـــول لــــ
الــذي نزحت إليه  المتحرك في صالون المنزل 
العائلة، والذي دمره القصف الإسرائيلي في 
15 ديسمبر الماضي، وتعرضت خلال القصف 
والــدتــي  تعرضت  بينما  متوسطة،  لإصــابــة 
المسنة لإصابات خطيرة، ونجا 10 من أفراد 
أســـرتـــي بــأعــجــوبــة، وأتـــذكـــر أنــنــي فـــي أثــنــاء 
القصف خرجت من المنزل زاحفاً لأنه لم يكن 
المائة  أمامي سوى هذا الخيار. نحو 80 في 
من الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة خسروا 
الحالي،  الــعــدوان  خــال  المتحركة  كراسيهم 
سواء الكراسي المتحركة الإلكترونية، أو تلك 
الــيــدوي،  الــتــي  تعتمد على الجهد  الــعــاديــة 
ــنــــاشــــدات لــتــوفــيــر  ــق الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم مــ ــلــ وأطــ
كراسيّ متحركة بديلة، لكن للأسف لا توجد 
أي استجابة نــظــراً لأولــويــة خــدمــات الإيـــواء 

وتوفير الغذاء والدواء«.
ويــؤكــد مطر أن نحو 90 فــي المــائــة مــن ذوي 
الإعــاقــة في غــزة ينتمون إلــى أســر فقيرة، أو 
إلى الأسر الأشد فقراً، وفقاً لدراسات أعدّها 
منظمة  وهي  الفلسطينيين،  قين  المعوَّ اتحاد 

قين وتدافع عن  شعبية تمثل الأشخاص المعوَّ
المتحركة  »الكراسي  أن  إلى  حقوقهم، مشيراً 
مــفــقــودة فــي الــوقــت الــحــالــي فــي قــطــاع غــزة، 
 

ّ
الــعــدوان، أو ظل م خــال 

ّ
والكثير منها تحط

تحت ركـــام المــنــازل، وهــنــاك عــدد قليل منها 
مستخدم في المستشفيات لمساعدة الحالات 
وبعد  الجراحية،  العمليات  فــي  أو  الــطــارئــة، 
ــعــــدوان ســيــكــون الـــوضـــع كــارثــيــا  انــقــضــاء الــ
على جميع الغزيين، وعلى ذوي الإعاقة على 
وجه الخصوص«.  وتشكل نسب الإعاقة بين 
البالغين نحو 3 في المائة في أنحاء فلسطين، 
بواقع 2.6 في المائة في الضفة الغربية، و3.9 
فـــي المـــائـــة فـــي قــطــاع غــــزة، فـــي حـــن تتباين 
نسبة زيــادة الأعــداد. وفي السنوات الأخيرة 
ــام بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي قــطــاع  ــ ــ تــــزايــــدت الأرقـ
ــــى عـــام  ــــام 2007 إلـ ــزة. فـــفـــي الـــفـــتـــرة مــــن عـ ــ غــ
2017، تضاعف عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 
ــقـــطـــاع، مـــتـــأثـــراً بــالــحــصــار المــتــواصــل  فـــي الـ
والعدوان الإسرائيلي المتكرر، ووصلت أعداد 
ذوي الإعاقة إلى 48,140 فرداً في عام 2017، 
مقارنة بـ 24,608 في عام 2007، حسب بيانات 
ــــزي لـــإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي  ــركـ ــ الـــجـــهـــاز المـ
)حكومي(.  وحسب التقرير الصحي السنوي 
فــي قــطــاع غــزة لــعــام 2022، بلغ عــدد الأفـــراد 
ذوي الإعاقة المسجلين 55,538 فرداً، وتشكل 
الإجمالي.  المائة من  في   47 الحركية  الإعاقة 
ــادرة عـــن وكـــالـــة غــوث  ووفـــقـــا لــلــتــقــاريــر الـــصـ
»أونـــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 

عقب الــعــدوان الإســرائــيــلــي على الــقــطــاع في 
عام 2014، فإن حوالى ثلث أعــداد الإصابات 

ف إعاقات دائمة للمصابين. 
ّ
المسجلة خل

ر مصادر طبية وتقارير وكالة »أونروا«  وتقدِّ
فهم 

ّ
عــدد الأفـــراد ذوي الإعــاقــة الــذيــن قــد يخل

يــقــارب 12  بما  الحالي  الإسرائيلي  الــعــدوان 
ألــف فــرد حتى نهاية ديسمبر المــاضــي، وأن 
تزايد  الــعــدوان بسبب  الأرقــــام بنهاية  تــزيــد 
أعـــداد المــصــابــن، وانــخــفــاض قـــدرات الرعاية 
ــر، ومــــنــــع المـــــواد  ــابــ ــعــ الـــصـــحـــيـــة، وإغــــــــاق المــ
القطاع،  إلــى  الوصول  من  الأساسية  الطبية 
ومراكز  للمستشفيات  المباشر  والاستهداف 

الرعاية، والطواقم الطبية.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

في أروقة سوق خضار مليئة بالصخب 
والحركة بمنطقة الحضرة وسط مدينة 
ــر، وقـــفـــت  ــ ــــصـ ــالــــي مـ ــمــ ــة شــ ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
وحائرة  مرهقة  الله  فــرج  نعيمة  المسنة 
مــن وضــعــهــا الــحــالــي، فــبــعــدمــا كــانــت لا 
تــكــاد تلبي احــتــيــاجــات أســرتــهــا وجــدت 
ــام تـــحـــدٍّ جـــديـــد ومـــريـــر  ــ نــفــســهــا الآن أمــ
الهائل  الارتــفــاع  مــع  التكيّف  فــي  يتمثل 
ــار الـــــذي يــعــصــف بــمــيــزانــيــة  ــعــ فـــي الأســ
ــكـــاد يصيبها  ويـ المـــتـــواضـــعـــة،  حــيــاتــهــا 
بعجز كامل عن تسديد المصاريف. وسط 
الـــواقـــع المـــريـــر، راقـــبـــت نــعــيــمــة الأســـعـــار، 
وتــــراكــــمــــت عـــلـــيـــهـــا الأفـــــكـــــار والأســـئـــلـــة 
عــن الــبــدائــل والــحــلــول المــمــكــنــة لمواجهة 
المالية  العيش وتزايد الأعباء  صعوبات 
الـــتـــي تــتــحــمّــلــهــا يـــومـــيـــا بــســبــب الـــغـــاء 
الــشــديــد فـــي أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة، 
البيت لا يكفي  فهي تعرف أن مصروف 
لشراء الاحتياجات المعتادة لأسرتها، ما 
أنــواع معينة  إلــى الاستغناء عن  دفعها 
والــبــحــث عــن بــدائــل أقــل تكلفة، أو ربما 
ــعـــودة إلـــى طـــرق تخزين  الــتــفــكــيــر فـــي الـ
الأطعمة وتجميدها للاستفادة منها في 
نعيمة  الحال  هــذه  تشمل  ولا  المستقبل. 
المتتالية  الارتفاعات  أرهقت  إذ  وحدها، 
الأســاســيــة ميزانيات  السلع  أســعــار  فــي 
تـــحـــديـــات  زاد  ــا  ــ مـ المــــصــــريــــن،  غـــالـــبـــيـــة 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة ودفــعــهــم إلـــى ابــتــكــار 
ــة الاقــتــصــاديــة،  حِــيَــل للتعامل مــع الأزمــ
ــاع الأســــعــــار، وتـــدهـــور  ــفــ ــة ارتــ ــهـ ومـــواجـ
الــقــدرة الــشــرائــيــة مــن أجــل الــحــفــاظ على 
اســتــدامــة الــعــيــش وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 

الأساسية لأسرهم.
وتواجه مصر ارتباكاً في الأسواق جراء 
انــفــات الأســعــار بــصــورة غــيــر مسبوقة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــاقــــم الأزمــــــــــة الاقــ ــفــ بـــتـــأثـــيـــر تــ
المـــرتـــبـــطـــة بــنــقــص الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
وزيادة التضخم وسط حديث عن سعي 
جـــديـــد لــخــفــض جـــديـــد لــقــيــمــة الــجــنــيــه 

المصري مقابل الدولار.
وقـــــفـــــزت أســـــعـــــار ســــلــــع كــــثــــيــــرة بــنــســب 
تـــراوحـــت بــن 15 و35 فــي المــائــة بعدما 
سجل سعر الـــدولار فــي الــســوق المــوازيــة 
أســعــاراً قياسية وصـــولًا إلــى 70 جنيهاً 
خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن يتراجع 
 فــي الأيــــام الأخـــيـــرة. يــقــول الــحــاج 

ً
قــلــيــا

مــؤمــن زيــتــون )56 ســنــة(، وهـــو موظف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »فـــي ظـــل الـــزيـــادة  لـــ
المستمرة للأسعار التي لا تترافق مع أي 
تحسين للرواتب لا بدّ من أن نغيّر أنماط 
حياتنا واستهلاكنا ونستغني عن سلع 
الضرورية  بتلك  ونكتفي  واحــتــيــاجــات، 
فقط«. يضيف: »ليست المشكلة في الغلاء 
فـــقـــط، بـــل فـــي مــواكــبــة وتـــيـــرة الـــزيـــادات 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا لـــن تــنــتــهــي، فــأســعــار 
غالبية السلع تــزداد بشكل غير طبيعي 
تحمّل  ميزانيتنا  تستطيع  أن  دون  مــن 
أعــبــائــهــا، مــا جعلنا نــتــحــوّل مــن الــشــراء 
مـــن المـــحـــات الــتــجــاريــة الــتــقــلــيــديــة إلــى 
العثور  يمكن  حــيــث  الشعبية  ــــواق  الأسـ
ــل. أيــضــا بــتّ  عــلــى مــنــتــجــات بــأســعــار أقــ
أســتــخــدم مــع أفــــراد أســرتــي المــواصــات 
العامة والنقل الجماعي الأقل تكلفة بدلًا 

من التكسي أو السيارات الخاصة.
ــام مــحــمــد  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــا تــــطــــبــــق ابـ ــهـ ــتـ ــهـ مــــــن جـ

بـــدائـــل مــخــتــلــفــة لــلــتــأقــلــم مـــع الأوضـــــاع 
الـــجـــديـــدة، إذ قـــــررت إصـــــاح مــابــســهــا 
الــقــديــمــة والاســتــعــانــة بــهــا خـــال الفترة 
المقبلة كونها لا تستطيع شــراء ملابس 
»العربي  جديدة لها ولأولادها، وتقول لـ
الـــجـــديـــد«: »الــتــغــيــيــر أو الاســتــغــنــاء عن 
بــعــض الاحــتــيــاجــات هــو شــعــار المرحلة 
الاقتصادية  الأزمـــة  ألــقــت  بعدما  المقبلة 
ــيــــة  ــلــــع الأســــاســ وارتـــــــفـــــــاع أســـــعـــــار الــــســ
بظلالهما على أسرتي، فراتب زوجي لا 
يسمح لنا بشراء كل ما نحتاج إليه، لكن 
رغم ذلك لا يمكن الاستغناء عن منتجات 
أساسية مع ارتفاع أسعارها مثل الألبان 
ــواع مــعــيــنــة مـــن الأجـــبـــان،  ــ والــبــيــض وأنــ
ــــى تــقــلــيــل اســتــهــاكــهــا  مــــا اضـــطـــرنـــا إلــ
ــا مـــحـــمـــود فــــــــاروق، وهـــو  ــ الــــشــــهــــري«. أمـ
ثابتاً،  رزق  يملك مصدر  لا  يومي  عامل 
»العربي الجديد«: »لا يوجد أكل  فيقول لـ
يعانون  الناس  فكل  الفقراء،  أو  للغلابة 
مــا يضطرهم إلــى النظر فــي الأولــويــات 
ــلـــزمـــات المـــنـــزل  ــتـ ــراء مـــسـ ــ ــشـ ــ المـــطـــلـــوبـــة لـ

والاكتفاء بالسلع الأساسية.«
استغنت  الأســر  أن بعض  عــن  ويتحدث 
عــن شــــراء الـــدجـــاج بــســبــب ارتـــفـــاع سعر 
الــكــيــلــوغــرام الــــى أكـــثـــر مـــن 100 جــنــيــه، 
ــيــــاكــــل الــــدجــــاج  ولـــــجـــــأت إلـــــــى شــــــــراء هــ
في  منها  يُتخلص  كــان  التي  والأجنحة 
السابق، أو تباع لإطعام الكلاب والقطط، 
وهـــي عـــبـــارة عـــن عــظــام تــتــضــمــن بعض 

اللحم البسيط. ويوضح أنه محروم مع 
أفراد أسرته من تناول اللحوم التي ارتفع 
سعرها، لذا يبحث عن بدائل غذائية أقل 
تكلفة بينها النباتات الغنية بالبروتين 
مــــثــــل الـــــــعـــــــدس، والــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر أكـــثـــر 
اقتصادية ومتاحة بسهولة في الأسواق. 
وتقول الحاجة نعمة عبد الحميد، وهي 
»العربي الجديد«:  ربة منزل )52 سنة(، لـ
»مع الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك 
ــراء تــلــك المثلجة  ــل شـ

ّ
الــطــازجــة بـــتّ أفــض

أنني كنت  المـــال، علماً  لتوفير  الأرخـــص 
كــبــيــرة منها وأحفظها  كــمــيــات  أشــتــري 
الحالية لا  الظروف  عبر تجميدها، لكن 
تــســمــح لـــي إلا بــالــحــصــول عــلــى كميات 
ــة فــي  ــ ــازجـ ــ ــطـ ــ بـــســـيـــطـــة مـــــن الأســــــمــــــاك الـ
 »عــدداً 

ّ
بعض الأوقـــات فــقــط«. وتخبر أن

مـــن الأهـــالـــي يــحــتــالــون لـــشـــراء الأســمــاك 
)البيض  البطارخ  نزع  أقل عبر  بأسعار 
السمكة وينتج ما  المتجمع داخــل جسم 
يسمى الكافيار الذي يعد طعام الأغنياء 
ارتفاع سعره(، وأيضاً من خلال  بسبب 
 الانــــتــــظــــار حـــتـــى حــــلــــول الـــلـــيـــل لـــشـــراء 
بـــاقـــي الأســـمـــاك المـــعـــروضـــة لــلــبــيــع على 
مدار اليوم، والتي يُطلق عليه البائعون 

اسم التشكيلة«.

مصر: الاستغناء عن سلع أساسية 
شعار المرحلة

تضاعفت الأسعار خلال الأشهر الأخيرة )أمير مقار/ فرانس برس(

ميزانيات المصريين تركز على الاحتياجات الأساسية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

قين أسوأ في قطاع غزة )عبد زقوت/ الأناضول( أوضاع المعوَّ

58.000
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في 

قطاع غزة قبل العدوان الحالي، ما 
يشكل 2.6 في المائة من السكان.

غيرّ مصريون كثيرون 
عاداتهم الخاصة 

في التسوق، وبحثوا 
عن بدائل أرخص 

لاحتياجاتهم اليومية 
بعدما ارتفع سعر 

الدولار إلى مستويات 
قياسية

ألزمت الجزائر الأجهزة 
الحكومية بالتكفل 

التام والفوري بمرضى 
نين  السرطان غير المؤمَّ

اجتماعياً، من دون 
تنفيذ أي إجراءات 

إدارية استباقية، بهدف 
تخفيف معاناة أسر 

المرضى الذين يعانون 
من عراقيل إدارية

الجزائر: أمر رئاسي يوجب التكفل بمرضى السرطان
أكد تقرير حكومي 

موجه إلى البرلمان ارتفاع 
عدد المصابين بالسرطان

خصصت الحكومة 
الجزائرية نصف مليار دولار 

لمكافحة السرطان

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــنــن لدى  حصل مــرضــى الــســرطــان غير المــؤمَّ
صــنــاديــق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي فــي الجزائر 
ــل، عــلــى  ــ ــامـ ــ ــن عــــــاج كـ ــ ــــق الإفــــــــــادة مـ عـــلـــى حـ
ــنــن فــي صــنــدوق الضمان  غـــرار أولــئــك المــؤمَّ
الاجتماعي، ما أنهى سنوات من معاناتهم من 
نقص التكفل بهم. وأمر الرئيس عبد المجيد 
الــعــمــل والــضــمــان الاجــتــمــاعــي  تــبــون وزارة 
الاستشفائية  والمــؤســســات  الصحة  ووزارة 
»الـــتـــكـــفـــل بـــالمـــرضـــى فـــــور وصـــولـــهـــم إلـــى  ـــ بـ
المستشفيات، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة 
المتاحة«.  الوسائل  كل  باستخدام  لعلاجهم 
وطالب بتوفير المستلزمات الطبية المناسبة 
مـــن تــجــهــيــزات مــخــبــريــة لــلــكــشــف، وأدويــــــة، 
وكسر كل الإجــراءات البيروقراطية الخاصة 
الأطــبــاء  عـــدد  لـــزيـــادة  والــعــمــل  باستقبالهم، 
المــتــخــصــصــن فـــي الأشـــعـــة مـــن أجـــل الكشف 
واستعمال  المعاهد،  في  السرطان  عن  المبكر 
ــيـــل وإمــــكــــانــــات الــصــحــة  ــأهـ ــتـ كــــل طــــاقــــات الـ

العسكرية، وأيضاً استحداث جهاز تنفيذي 
الإداري والمالي والمراقبة ومكافحة  للتسيير 
الــــســــرطــــان. وشـــكـــلـــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان 
ومـــكـــافـــحـــتـــه الــــتــــي تـــضـــم ســـتـــة أعــــضــــاء مــن 
أطــبــاء وخــبــراء، والمــســاهــمــة فــي تنفيذ خطة 
إنــهــاء مــعــانــاة المــرضــى وعــائــاتــهــم. ويتوفر 
فــي الــجــزائــر 20 مــركــزاً متخصصاً فــي علاج 
السرطان، بينها 6 خاصة، و41 مصلحة و77 
وحدة تقدم العلاج الكيميائي، وفي أكتوبر/ 
مــســتــشــفــى  افـــتـــتـــح  المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 
ــــط(، ليُغطي  الــجــلــفــة )وسـ جــديــد فــي منطقة 
ــات الـــقـــريـــبـــة، ويــســمــح  ــ ــولايــ ــ احـــتـــيـــاجـــات الــ
الــذيــن  الــجــنــوب  باستيعاب مــرضــى ولايــــات 
 

ّ
يضطرون إلى الانتقال إلى العاصمة. ويظل
كـــافٍ لاستيعاب  العلاجية غير  المــراكــز  عــدد 
ــان. يـــوضـــح رئـــيـــس الــلــجــنــة  مـــرضـــى الـــســـرطـ
ــــرض الــــســــرطــــان،  ــة مــــن مــ ــايـ ــلـــوقـ ــة لـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
عــــدة بـــو نـــجـــار، أن »الــلــجــنــة ســتــعــمــل على 
مرض  من  بالوقاية  خاصة  تصورات  تقديم 

السرطان ومكافحته، وتوفير أفضل الآليات 
استراتيجية  إلــى  استناداً  بالمرضى  للتكفل 
الوقاية والكشف  تشمل خمسة محاور، هي 
العلمي  والبحث  المبكر  والتشخيص  المبكر 
وأســالــيــب تــحــســن مــســار المـــريـــض«. وأشـــار 
إلـــى أن »الــلــجــنــة قــدمــت لــتــبــون عــرضــا حــول 

وجـــــــود أدويــــــــة فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة 
فقط.  العمومية  المستشفيات  فــي  وفــقــدانــهــا 
وأقـــرّ عــون فــي وقــت سابق بــوجــود مشكلات 
فـــي ســــوق الأدويــــــــة، وحـــمّـــل شـــركـــات تــوريــد 
الأدويــــة مــســؤولــيــة فــقــدان واضـــطـــراب توفير 
عشرة أدوية في السوق المحلية، بينها أدوية 
مـــرضـــى الـــســـرطـــان والـــســـكـــري كــالأنــســولــن، 
ــا، واتــــهــــم مــن  ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ ــالـ بـــســـبـــب الإخــــــــال بـ
»لوبيات كبيرة تسيطر على قطاع  وصفها بـ
المرضى«.  يرحمون  لا  الصيدلانية  الصناعة 
أما مجلس النواب فاعتبر أن الوضع المزري 
ليس إلا نتيجة منطقية للتقليص الكبير في 
ذ من دون دراســة مسبقة 

ِّ
الـــواردات والــذي نف

لآثاره على الوطن والمواطن، حتى وصل الأمر 
إلى وضع لا يمكن السكوت عنه على صعيد 
لــلــخــطــر«. وكشف  المــواطــنــن  تــعــريــض أرواح 
تــقــريــر حــكــومــي قــدمــتــه وزارة الــصــحــة إلــى 
الــبــرلمــان عــن ارتــفــاع عــدد المــصــابــن بــأمــراض 
السرطان في شكل لافت، وتسجيل أكثر من 49 
ألف إصابة جديدة، أكثرها بسرطان القولون 

الثدي والرحم  الرجال، وسرطان  والرئة عند 
عــنــد الــنــســاء، وتـــوقـــع الــتــقــريــر أن يــبــلــغ عــدد 
 .2025 عــام  بحلول  ألــفــا سنوياً   61 المصابين 
ــدت إحـــصـــاءات أخـــيـــرة أجــرتــهــا وزارة  ــ ورصـ
الصحة زيادة 103 حالات لكل 100 ألف نسمة 
سنوياً في عدد الإصابات بأمراض السرطان، 
وتوقعت أن يرتفع إلى 70 ألفاً عدد الإصابات 
رئيسة  ــبــدي 

ُ
وت  .2030 عــام  بحلول  السنوية 

السرطان في  جمعية »أمل الصحة »لمكافحة 
محافظة تــيــبــازة، مــريــم بــرجــة، تــفــاؤلــهــا بــأن 
مرض  مــن  للوقاية  الوطنية  اللجنة  تساهم 
ــتـــي تــضــم أفــضــل  الـــســـرطـــان ومــكــافــحــتــه، والـ
القضاء على مشكلات  فــي  الطبية،  ــارات  الإطـ
كــثــيــرة لمــرضــى الــســرطــان وإنــهــاء معاناتهم. 
ـــق آمــــــالًا كــبــيــرة عــلــى الــلــجــنــة 

ّ
ــقــــول: »نـــعـــل وتــ

في  ونأمل  وتحسينه،  المرضى  واقــع  لتغيير 
وضع استراتيجية وطنية للكشف المبكر عن 
بعض أنواع السرطان، وتوفير كل الإمكانات 
الــتــي تــســمــح بــتــقــديــم الــنــاشــطــن فـــي المــجــال 

الأفضل لمصلحة المرضى في المستقبل«.

وضع مرض السرطان والمرضى في الجزائر، 
وسترفع تقريراً دورياً له في المسألة ذاتها كل 
ثــاثــة أشــهــر تتضمن أيــضــا الــحــلــول الممكنة 
التي يمكن أن تتخذ في أقرب وقــت«. وقررت 
نصف  مبلغ  تخصيص  الجزائرية  الحكومة 
مليار دولار في موازنة العام الحالي وتمويل 
مبادرة وطنية لمكافحة داء السرطان، وتوفير 
النظام  للمرضى ورقمنة  الضرورية  الأدويــة 
الــعــاجــي، وإطــــاق خــطــة لــلــوقــايــة والــكــشــف 
 2.2 

ً
المــبــكــر عــن الــســرطــان، مــا سيجعل مــثــا

الكشف  اختبارات  من  تستفيد  امــرأة  مليون 
عن سرطان الثدي.

ــد شـــهـــدت خـــــال الــفــتــرة  ــانــــت الــــجــــزائــــر قــ وكــ
بمرضى  التكفل  في  جدية  مشكلات  السابقة 
الــعــاج،  الــســرطــان، بينها النقص فــي أدويـــة 
مــا اســتــدعــى تــدخــل الــبــرلمــان الـــذي استجوب 
الــحــكــومــة فـــي شـــأن الأزمـــــة. وردت الــحــكــومــة 
بــالــتــشــكــيــك فـــي مـــابـــســـات الأزمـــــــة، وهــــو ما 
أبــلــغــه وزيـــر الــصــنــاعــة والإنـــتـــاج الصيدلاني 
ــــذي اســتــغــرب أيــضــا  عــلــي عــــون لـــلـــنـــواب، والــ

يظل عدد مراكز العلاج غير كاف 
لاستيعاب مرضى السرطان في الجزائر 

)رياض قرمدي/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني



قضايا

حياّن جابر

انـــــقـــــضـــــى الـــــشـــــهـــــر الـــــــــرابـــــــــع مـــن 
الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى قطاع 
ــا 

ً
ة ومـــجـــمـــل فــلــســطــن، مــخــلــف

ّ
غــــــز

ــدة، عـــلـــى مــخــتــلــف  ــ ــديـ ــ تــــداعــــيــــاتٍ ونـــتـــائـــج عـ
وإقليميّاً  فلسطينيّاً  والمستويات،  الأصــعــدة 
ودولياً وصهيونيّاً. وتتعلق المطالعة التالية 
بتداعياته الصهيونية. لعدوان الاحتلال على 
 
ٌ
 كثيرة

ٌ
ة تداعياتٌ داخلية

ّ
فلسطين وقطاع غز

ــع بــــوادر  ، تـــتـــرافـــق مـ
ٌ
 وســـيـــاســـيـــة

ٌ
اقـــتـــصـــاديـــة

جديةٍ لتداعياتٍ اجتماعيةٍ كبرى، إلى جانب 
تـــداعـــيـــاتٍ خــارجــيــةٍ قـــد تــؤثــر عــلــى مستقبل 
 7 الــعــدوان وعملية  الاحــتــال وماهيته.خلف 
لكنها   ،

ً
ملموسة  

ً
اقتصادية تداعياتٍ  أكتوبر 

 إلى أزمةٍ بنيويةٍ كبرى، نتيجة عوامل 
َ

لم ترق
كثيرة، أهمّها دور داعمي الكيان الصهيوني 
 مـــشـــكـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
ــــوري فــــي حـــــل ــحـ ــ المـ

 مباشرٍ، 
ٍ

 وغربي
ٍ

المحتملة، عبر تدخلٍ أميركي
ــادي والـــتـــقـــنـــي، أو غــيــر  ــ ــ ــــال الــــدعــــم المـ مــــن خـ
ــبـــادل الـــتـــجـــاري،  ــتـ ــادة حــجــم الـ ــزيــ مـــبـــاشـــر، بــ
والــــــتــــــعــــــاون الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، والـــتـــســـهـــيـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــخــتــلــفــة. فــمــن نـــاحـــيـــةٍ أولــــى، 
الصهيونية،  الميزانية  كاهل  الــعــدوان  يرهق 
الماضي 2023،  الكنيست في مايو  إذ صــادق 
و2024،   2023 لعامي  الاحتلال  ميزانية  على 
بمبلغ وقدره 484 مليار شيكل للأولى، و514 
عــدوانــه  ونتيجة  لكن  للثانية،  شيكل  مليار 
الــهــمــجــي والمـــســـعـــور بــعــد 7 أكــتــوبــر اضــطــر 
مجلس الــوزراء الصهيوني إلى الاتفاق على 
ميزانية معدلة لعام 2024، بلغت في مجملها 
الكنيست  موافقة  تنتظر  شيكل؛  مليار   582
لإقرارها رسميًا، أي بزيادةٍ قدرها 72 مليار 
 بقليل من 20 مليار دولار، كما 

ّ
شيكل، أي أقل

ــــفــــاق بــعــض الاقــتــطــاعــات المــالــيــة 
ّ
تــضــمــن الات

مـــن مــخــصّــصــات بــعــض الــــــــــوزارات، لــصــالــح 
 7 عملية  تداعيات  ومعالجة  العدوان  تمويل 
أكتوبر، إذ بلغت الاقتطاعات نحو 20 مليار 
شيكل. كما وافق الكنيست في 2023/12/14 
نحو سبعة  مليار شيكل؛   25.9 إضــافــة  على 
 ،2023 عــــام  مــيــزانــيــة  عــلــى  دولار،  مـــلـــيـــارات 

ة وفلسطين.
ّ
لتمويل العدوان على قطاع غز

ارتــفــاعًــا  الصهيوني  الــعــدوان  فــرض  فقد  ا 
ً
إذ

كــبــيــرًا فـــي مــيــزانــيــة الاحـــتـــال لــعــامــي 2023 
و2024، بلغ 15 مليار شيكل للأول، و72 مليار 
الزيادة %5.35 لعام  للثاني، أي بلغت  شيكل 
زيــادة  أن  العلم  مــع   ،2024 لعام  2023، و14% 
ميزانية العام الحالي تفترض انتهاء العدوان 
في الربع الأول من هــذا العام، وهــو ما يعني 
في  تقدير،  أبعد  على  شهرين  خــال  انتهاءه 
حــن يــصــر قـــادة الاحـــتـــال، خــصــوصــا رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو ووزيــر الأمن يوآف 
غــــالانــــت، عــلــى أن تــحــقــيــق أهــــــداف الاحـــتـــال 
 ومستمرًا 

ً
ــا طويلا

ً
من عــدوانــه يتطلب عــدوان

ا!
ً

لأشهرٍ طويلةٍ، وربّما لسنواتٍ أيض
الاقتصادية  الأرقــــام  صعيد  على  أيــضــا  نجد 
إقــرار ميزانية 2024 المعدّلة ســوف يفرض   

ّ
أن

ارتفاعًاً في عجز الموازنة من %2.25 إلى 6.6%، 
ــن تـــوقـــعـــات الـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــن   عـ

ً
فـــضـــا

معدل  بتراجع  الاقتصادية  البحثية  والمــراكــز 
النمو الاقتصادي الصهيوني لعام 2023 إلى 
فــي 2022. كذلك  كـــان 6.5%  بــعــدمــا  فــقــط،   2%
تــراجــعــت الــــصــــادرات الــصــهــيــونــيــة فـــي 2023 
 بــعــام 2022، ويــعــزى انخفاض 

ً
بـــ %6 مــقــارنــة

حــجــم الـــــصـــــادرات الــصــهــيــونــيــة؛ خــصــوصًــا 
ــــى عــــوامــــل عــــديــــدة، مــنــهــا  بـــعـــد 7 أكـــتـــوبـــر، إلـ
انــخــفــاض حــجــم الـــرحـــات الــجــويــة مــن وإلــى 
تــل أبــيــب، وتـــراجـــع الــنــقــل الــجــوي والــبــحــري، 
 عــن انــخــفــاض الإنــتــاجــيــة الصهيونية 

ً
فــضــا

الفلسطينية  العمالة  عــن  الاســتــغــنــاء  نتيجة 
 من 

ّ
أقــل الغربية، وبدرجة  ة 

ّ
الضف القادمة من 

ة، إلــــى جــانــب الاســـتـــدعـــاء الــواســع 
ّ
قــطــاع غـــــز

لجيش الاحتياط؛ إذ أفادت صحيفة يديعوت 
ــــوت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أن قــــطــــاع الــهــايــتــك  ــرنـ ــ أحـ
ــارة %10 مــن  ــســ ــن خــ الـــصـــهـــيـــونـــي يـــعـــانـــي مــ
 
ً
فضلا الاحتياطي،  التجنيد  بسبب  موظفيه 
عــــن تــــراجــــع ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب فــي 
منتجات الهايتك الصهيونية، خصوصًا بعد 
 

ّ
فشلها في منع عملية 7 أكتوبر، أو على الأقل
فــي رصــد تــحــرّكــات عناصر كتائب عــز الدين 

القسام قبل العملية.

سياسياً واجتماعياً
 
ً
تبدو التداعيات السياسية الصهيونية مربكة
 بالتداعيات الاقتصادية، إذ 

ً
 مقارنة

ً
ومشوّشة

الصهيونية،  السياسية  الــقــوى  مجمل  تتفق 
على  الاجتماعية  حاضنتهم  من  كبيرٌ  وقسمٌ 
ى تحقيق أهدافه 

ّ
ضرورة مواصلة العدوان حت

من  مواقفهم  تتباين  لكن  صهيونيًا،  المعلنة 
ا 

ً
فاقٍ لتبادل الأســرى، يتضمن تبييض

ّ
عقد ات

للسجون الصهيونية، من خلال تحرير جميع 
الاحــتــال  فــي ســجــون  الفلسطينيين  الأســــرى 
الصهيوني. كما تتوارى الأصوات السياسية 
الــداعــيــة إلـــى إنــهــاء الـــعـــدوان، خــلــف شــعــاراتٍ 
فضفاضةٍ، من قبيل استحالة تحقيق الأهداف 
ة 

ّ
انــفــجــار الأوضــــاع فــي الضف المعلنة، وخــطــر 

الــغــربــيــة، والـــدعـــوة إلـــى المــوافــقــة عــلــى شــروط 
حــركــة حــمــاس لصفقة تــبــادل الأســــرى مهما 
كــانــت الـــشـــروط، وتـــراجـــع الـــدعـــم الـــدولـــي، أو 
العناوين  مــن  تراجعه، وســواهــا  مــن  الخشية 
ــتـــي تــخــفــي خــلــفــهــا  الــســيــاســيــة الـــعـــريـــضـــة الـ

 لوقف إطلاق النار.
ً
دعواتٍ خجولة

ــــا بــعــض 
ً
ــة؛ وأحــــيــــان ــاســ دعــــــــوات بـــعـــض الــــســ

السابقين،  أو  الحاليين  والجيش  الأمـــن  قـــادة 
ــــف الـــــعـــــدوان؛ أو هـــدنـــةٍ  ــــى وقـ الــفــضــفــاضــة إلـ
طويلةٍ، فورًا، أو بأسرع وقتٍ ممكن، تعود إلى 
مجمل  تظهر  إذ  انتخابيةٍ،  تنافسيةٍ  أســبــابٍ 
ــات الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، واســـتـــطـــاعـــات  ــ ــدراســ ــ الــ
الـــــــرأي الـــصـــهـــيـــونـــي تـــأيـــيـــد مــعــظــم حــاضــنــة 
الاحــــتــــال الاجــتــمــاعــيــة لاســـتـــمـــرار الــــعــــدوان، 
الأمنية  الـــدراســـات  معهد  استقصاء  فــي  كما 
الــتــي   ،)INSS( الــصــهــيــونــي  الاســتــراتــيــجــيــة 
مــن المستطلعة  أكــثــر مــن 76%  أظــهــرت تأييد 
ــهـــدف إطــــاحــــة حـــكـــم »حــــمــــاس« فــي  آراؤهــــــــم لـ
ة. كما يظهر استطلاع معهد الديمقراطية 

ّ
غز

الصهيوني )IDI( الثامن بخصوص العدوان 
المــســتــطــلــعــة  الــعــيــنــة  مـــن   66% 

ّ
أن ة 

ّ
غـــــز عــلــى 

آراؤهم ترفض الموافقة على المطالب الأميركية 
ة، أي الانـــتـــقـــال إلــى 

ّ
بــشــأن الــــعــــدوان عــلــى غـــــز

اعتبر  ، في ما 
ً
ــدّة  وحـ

ً
 كثافة

ّ
أقــل ثالثةٍ  مرحلةٍ 

ة هو 
ّ
 الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى غـــز

ّ
%54 أن

الــســبــيــل الأفــضــل لاســتــعــادة أســـراهـــم، مقابل 
فاقاً مع حركة حماس هو 

ّ
ات  

ّ
%24 اعتبروا أن

ــان الثمن  ــى لـــو كـ
ّ
الــســبــيــل الأفـــضـــل لـــذلـــك، حــت

الموافقة على جميع شروط حماس؛ بما فيها 
وقف العدوان وتبييض السجون.

ــــى حـــجـــم تـــأيـــيـــد حــاضــنــة  مــــن هـــنـــا نــنــتــقــل إلـ
لــلــعــدوان على  الكبير  الاحــتــال الاجــتــمــاعــيــة 
ة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــثــمــن الــبــاهــظ بــشــريًــا 

ّ
ــز ــ غـ

ومــــاديًــــا، وعــلــى الـــرغـــم مـــن خـــســـارة الاحــتــال 
الــدعــم الشعبي عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، ومــن 
باستثناء  ربّما  الدولي؛  المجتمع  دعم  تراجع 
الــدعــم الأمــيــركــي. إن فهم أســبــاب هــذا التأييد 
الحاضنة  هــذه  لتباينات  تبعًا   

ً
قليل تتباين 

ــا، خـــصـــوصًـــا بــن  ــ ــيً ــوجــ ــولــ ــديــ ــيًـــا وأيــ ــيـــاسـ سـ
تيارات الصهيونية الدينية المختلفة من جهة، 
ــرى الـــذي  ــا مـــن جــهــةٍ أخــ

ً
 تــطــرف

ّ
ــل ــ والــتــيــار الأقـ

يدعى بتيار العلمانية الصهيونية. إذ تعتبر 
الــعــدوان  وقـــف  الــديــنــيــة  الصهيونية  تـــيـــارات 
لرؤيتهم  ــا 

ً
وفــق الــكــامــلــة  أهــدافــه  تحقيق  دون 

لــهــا، انــكــســارًا بــنــيــويًــا، وتــراجــعًــا خــطــيــرًا في 
المشروع الصهيوني، وهنا تجدر الإشارة إلى 
ا لهذا التيار لا تقتصر 

ً
أن أهداف العدوان وفق

على استعادة الأسرى والمحتجزين، ولا على 
ى تدمير حركة 

ّ
تقويض سلطة حماس، أو حت

حـــمـــاس، بـــل يــســعــى إلــــى الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
ة، ونـــشـــر بـــؤرٍ 

ّ
 قـــطـــاع غــــــز

ّ
والمــطــلــقــة عــلــى كــــل

استيطانيةٍ جديدة وواسعةٍ. بناءً عليه، يبدو 
ة من وجهة نظر الصهيونية 

ّ
العدوان على غز

لتحقيق   
ً
 ضـــروريـــة

ً
تكتيكية  

ً
خــطــوة الــديــنــيــة 

فــلــســطــن  أرض  لمـــجـــمـــل  الأشـــــمـــــل  رؤيــــتــــهــــم 

 عن 
ً
مــن تـــيـــارات الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة فــضــا

ينظر  نفسه،  الليكود  قسمٍ من جمهور حــزب 
ة نــوعــا من 

ّ
ــز هـــذا الــتــيــار إلـــى الـــعـــدوان عــلــى غـ

الثأر وفق مفهومه  رد الاعتبار )على الأصــح 
القبلي( على الهزيمة الصادمة في 7 أكتوبر، 
مــرّةٍ  لأول  الباهظة  البشرية  الخسائر  وعــلــى 
الاحتلال  مع  الفلسطيني  الــصــراع  تاريخ  في 
 الـــصـــراع 

ّ
ــاريــــخ كـــــل الـــصـــهـــيـــونـــي، بــــل وفـــــي تــ

العربي أو الإقليمي مع الاحتلال الصهيوني. 
 خسائر الاحتلال البشرية 

ّ
إذ تكشف الأرقام أن

ــيـــوم أكـــبـــر مـــن مــجــمــل خــســائــره عــلــى مـــدار  الـ
أكثر من عشرين عــامًــا، أي من عــام 2000 إلى 
نهاية عام 2022 )يبلغ مجموعهم قرابة 1754 
(، رغم العمليات العنيفة/ المسلحة التي 

ً
قتيلا

التي أخذت طابعًا  الثانية،  رافقت الانتفاضة 
ا، إذ بلغ مجمل قتلى الاحتلال 

ً
عسكريًا نشط

نــهــايــة  ـــى 
ّ
ــت أيــــلــــول 2000، حـ مـــنـــذ ســبــتــمــبــر/ 

صهيونيا   1024 نــحــو   2007 تــمــوز  يــولــيــو/ 
فــقــط؛ مــن دون احــتــســاب قــتــاه عــلــى الجبهة 
الــلــبــنــانــيــة، فـــي حـــن لـــم يــتــجــاوز عــــدد قتلى 
الاحتلال سنويًا منذ نهاية الانتفاضة الثانية 
قــتــل 35  تــشــريــن الأول 2023  أكــتــوبــر/  ــى 

ّ
حــت

صهيونيًا، باستثناء عامي 2006 و2014 حين 
قتل 165 صهيونيًا في الأول، و75 صهيونيًا 
القتلى  مجمل  عــن  نتحدث  وهنا  الثاني،  فــي 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــعــمــر والــجــنــس والــصــفــة 
الباهظ  الثمن  هــذا  ردَ  العسكرية.  أو  المــدنــيــة 
القبلي  وعيها  إلــى  الاحــتــال  بشريًا حاضنة 
البدائي، لتبحث عن ثــأرٍ مــدوٍّ ودمــويٍ باهظٍ، 
 

ٍ
انعكس تلقائيًا في خطابٍ عنصريٍ إجرامي
ة 

ّ
ــز يـــدعـــو إلـــــى إبـــــــادة كـــامـــل ســـكـــان قـــطـــاع غــ

الإجرامي  الخطاب  هــذا  ينحصر  لم  جماعيًا، 
ــات قـــــــادة الاحـــــتـــــال ودوائـــــــــره  ــحـ ــــي تـــصـــريـ فـ
الإعـــامـــيـــة فـــقـــط، بـــل شــمــل آلاف المـــنـــشـــورات 
الصهيونية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بما يعكس امــتــداده الاجتماعي وتــجــذره في 
شــرائــح واســعــةٍ وعــريــضــةٍ، ضــمّــت مــن بــن ما 
التي  فــي الأسابيع الأولـــى  ضــمّــت؛ خصوصًا 
ا 

ً
أعقبت عملية »طوفان الأقصى«، قسمًا وازن

ـــ الــيــســار  ــا يـــعـــرف بـ مـــن مـــؤيـــدي ونـــاشـــطـــي مـ
الــصــهــيــونــي، إذ حــاجــج قــســمٌ مـــن مــنــاصــري 
اليسار الصهيوني بأن الأولوية اليوم للقضاء 
الثمن، مبررين  على حركة حماس مهما كان 
إجـــرام جيش الاحــتــال، ورافــضــن أي إشـــارةٍ 
إلى مسؤولية ممارسات الاحتلال وسياساته 
على مدار سنوات احتلاله الطويلة عن عملية 
»طوفان الأقصى«. إذاً يحرّك تيار »العلمانية 
 
ً
الـــثـــأر، مــا يعكس عقيدة الــصــهــيــونــيــة« دافـــع 
 
ً
 قـــائـــمـــة

ً
 وإجـــــرامـــــيـــــة

ً
 عـــنـــصـــريـــة

ً
ــة ــيـ ــيـــونـ ــهـ صـ

عــلــى مــفــهــوم »تــفــوقــهــا الــعــرقــي عــلــى الآخــــر«؛ 
ــصــدرُه 

ُ
الفلسطيني هــنــا، هــذا الــتــفــوق الـــذي ت

لسيطرتها   
ٍ

وديني  
ٍ

وأخلاقي  
ٍ

سياسي كمبررٍ 
وهنا  وشعبها،  فلسطين  أرض  على  المطلقة 
ــار )المــــوصــــوف  ــيـ ــتـ ــنـــاصـــرو هـــــذا الـ يـــتـــاقـــى مـ
تيار  مــنــاصــري  مــع  العلماني(  بالتيار   

ً
خــطــأ

سيطرتهم  هــدف  حــول  الدينية،  الصهيونية 
وشعبها،  فلسطين  أرض  كــامــل  على  المطلقة 
ــك،  لــكــنــهــم يــخــتــلــفــون حــــول ســبــل تــحــقــيــق ذلـ
الــكــيــانــيــة  فــــي ســـحـــق  الأول  ــار  ــيـ ــتـ الـ يـــــرى  إذ 
مــبــاشــرةٍ  بــخــطــواتٍ  ووجـــودهـــا  الفلسطينية 
وفــجــةٍ ســلــوكًــا اســتــفــزازيًــا بــاهــظ الــثــمــن، لــذا 
فإنهم يؤيدون هدف السحق لكنهم يختلفون 
ــه، مــفــضــلــن أســـلـــوب  ــاتــ ــيــ حـــــول طـــريـــقـــتـــه وآلــ
سلسلةٍ  على  القائم  المــتــدرج،  الناعم  السحق 
طويلةٍ من الممارسات العدائية المتتابعة التي 
تــفــضــي فـــي مــحــصــلــتــهــا الأخـــيـــرة إلــــى سحق 
ــل والـــوجـــود  هــــذه الــكــيــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـ

ـــا. يــرتــكــز الــســحــق الــنــاعــم 
ً

الــفــلــســطــيــنــي أيـــض
المتدرج على ركائز أساسيةٍ أهمّها في الوقت 
 ،

ٍ
فلسطيني  

ٍ
أمــنــي دورٍ  تــعــزيــز  أولًا؛  الـــراهـــن: 

عماده التنسيق الأمني مع سلطةٍ فلسطينيةٍ 
منزوعة السيادة مكلفةٍ بأدوارٍ أمنيةٍ مركزيةٍ 
ــن الاحــــــتــــــال ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه  ــ ــ فـــــي حــــمــــايــــة أمـ
ــيــــة. ثــــانــــيًــــا؛ حـــوافـــز  ــتــــمــــاعــ وحـــاضـــنـــتـــه الاجــ
يًا، وترتبط 

ّ
 يتحكم بها الاحتلال كل

ٌ
اقتصادية

بـــمـــدى خـــضـــوع الــفــلــســطــيــنــيــن وخــنــوعــهــم 
ا؛ تمددٌ 

ً
للأوامر الصهيونية ومصالحها. ثالث

استيطانيٌ متسارعٌ ومستمرٌ وعدوانيٌ تجاه 
سكان فلسطين الأصليين، يلغي رويدًا رويدًا 
مستقلةٍ  فلسطينيةٍ  دولــةٍ  لإقامة  إمكانيةٍ  أيّ 
 عـــن دوره المـــبـــاشـــر وغــيــر 

ً
، فـــضـــا

ً
مــســتــقــبــا

المباشر في تهجير الفلسطينيين قسرًا. رابعًا؛ 
على مجمل   

ٌ
 مطلقة

ٌ
أمنية  

ٌ
 صهيونية

ٌ
سيطرة

 
ً
أرض فــلــســطــن وشـــعـــبـــهـــا، تــعــكــس ســيــطــرة

خامسًا؛  ا. 
ً

أيض  
ً
مطلقة  

ً
واقتصادية  

ً
سياسية

تــقــســيــمٌ زمـــانـــيٌ ومـــكـــانـــيٌ لــأمــاكــن المــقــدســة، 
ــى تــثــبــيــت الــســيــطــرة  ــ يــفــضــي فــــي نــهــايــتــه إلـ
والــتــحــكــم الــصــهــيــونــي المــطــلــق بــهــا. ســادسًــا؛ 
إطارٌ دوليٌ داعمٌ ومؤيدٌ للمشروع الصهيوني.
هي  الــنــاعــم  السحق  أســلــوب  أو  استراتيجية 
طــريــقــة تـــيـــار »الــصــهــيــونــيــة الــعــلــمــانــيــة« في 
الــتــحــكــم بــــأرض فــلــســطــن وشــعــبــهــا، وإدامــــة 
السيطرة الصهيونية الكاملة في المراحل التي 
من  الــكــامــل  الصهيوني  الــتــفــوق  فيها  يــســود 
، أمــا في مرحلة ما بعد »طوفان  دون أي شــكٍّ
 وعقائدية، 

ً
 بنيوية

ً
لت صدمة

ّ
الأقصى«، التي مث

المطلق،  الصهيوني  التفوق  بمفهوم  عصفت 
ــارت الــعــديــد مــن الــشــكــوك والــخــوف داخــل  وأثــ
وخارجها  الشعبية،  الصهيونية  الحاضنة 
في أوســاط داعمي الاحتلال ومناصريه، فقد 
إلى جذوره  العلماني  الصهيوني  التيار  عاد 
بــه ترميم  ، يعيد  مـــدوٍّ ثــأرٍ  ا عــن 

ً
القبلية باحث

التفوق الصهيوني المطلق، على جثث الأطفال 
والمدنيين الفلسطينيين العزل.

أخيرًا؛ ينحكّم هذا التيار إلى قواعد ضابطةٍ 
ــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــ ــل فــــي ضـ

ّ
ــرةٍ، تــتــمــث ــ ــــؤثـ مـ

امــتــدادًا  موقع الاحــتــال دولــيًــا، على اعتباره 
استراتيجيًا للقوى العظمى، أميركا تحديدًا، 
ــلـــقـــة، كـــمـــا يــخــدم  ويـــخـــضـــع لــحــمــايــتــهــا المـــطـ
أهدافها إقليميًا ودوليًا. إذ يقر مناصرو هذا 
 مستمرٍ 

ٍ
التيار بحاجة الاحتلال إلى دعمٍ دولي

ودائــــــــمٍ، نـــظـــرًا لمـــحـــدوديـــة قــــدراتــــه وطــبــيــعــتــه 
إقليميًا عدائيًا  ا 

ً
التي تخلق مناخ العدوانية 

إلــى الحفاظ على  واســعًــا. كما يسعى هـــؤلاء 
 مرفهٍ يشابه نظيره السائد في 

ٍ
نمطٍ معيشي

دول العالم المتحضر، أوروبا وأميركا، وهو ما 
ا بالمعسكر الغربي، 

ً
ا وثيق

ً
يتطلب كذلك ارتباط

القادر على تأمين هذا المناخ اقتصاديًا وماليًا 
العلمانية  تيار  يتمسك  هنا  من  ولوجستيًا. 
حدة، 

ّ
المت الولايات  بالتحالف مع  الصهيونية 

ويتجنب أيّ صدامٍ معها، فهي الركيزة الأهمّ 
والأولـــويـــة الأولـــــى، الــتــي يــســتــوجــب الــحــفــاظ 
ى لو كان 

ّ
عليها التخلي عن أيّ أمــرٍ آخــر، حت

ا، من قبيل وقف العدوان، أو تنازلٍ 
ً
الثمن باهظ

ا 
ً
ى دائمٍ. إذ

ّ
 ما، أو انكفاءٍ مؤقتٍ أو حت

ٍ
سياسي

تتراوح دوافع حاضنة الاحتلال الشعبية بين 
الواجب الديني والثأر المدوي والحاسم، الأمر 
الذي يعكس تباين الأولويات الآنية والدائمة 
بين خدمة الرب وبالتالي حمايته ودعمه، أو 
التباين  هــذا  ينعكس  ودعمها،  أميركا  خدمة 
الــــيــــوم فــــي قــابــلــيــة تــغــيــيــر المــــوقــــف الــشــعــبــي 
والــســيــاســي مــن عــــدوان الاحــتــال عــلــى قطاع 

ة، وعلى مجمل أرض فلسطين وشعبها.
ّ
غز

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

النتائج بعد 4 شهور

خلفّ العدوان وعملية 
7 أكتوبر تداعيات 

اقتصادية ملموسة، 
لكنها لم ترقَ إلى أزمة 

بنيوية كبرى

خسائر الاحتلال البشرية 
اليوم أكبر من مجمل 

خسائره على مدار أكثر 
من عشرين عاماً

تعبرّ مؤشــرات الاحتلال الداخلية الحالية عن إجماعٍ صهيونيٍ على اســتمرار العدوان، يترافق مــع اختلافٍ واضحٍ على أولويات 
الأهداف الصهيونية، بين القضاء على المقاومة الفلسطينية، واستعادة أسرى الاحتلال من غزةّ

عائلات المحتجزين الإسرائيليين يغلقون طريقاً في تل أبيب احتجاجاً على رفض نتنياهو وقف إطلاق النار 10/ 2/ 2024 )الأناضول(

على  الاحتلال  وعــدوان  الأقصى«  »طوفان  عملية  تداعيات  أدّت 
عدم  مستوى  زيادة  إلى  غزةّ،  قطاع  على  وتحديداً  فلسطين،  كلّ 
بين  اجتماعياً  السياسي  التباين  تكرس  فقد  داخلياًّ،  الاحتلال  استقرار 
التباينات  تياري الصهيونية الدينية والعلمانية الصهيونية، كما تكرست 
فضلاً  التيارين،  ممثلي  بين  الاحتلال،  حكومة  داخــل  حتىّ  السياسية 
الخارجية  المخاطر  احتمالية  أن  ذلك  من  الأهمّ  خارجها.  التباينات  عن 
ارتفعت، سواء الناتجة عن تعدد الجبهات، أو رقعة الأطراف المشاركة 

في صد العدوان ومواجهة الاحتلال.

تخلخل الاحتلال داخلياً
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ً
صهيونية ـــا 

ً
أرض اعتبارها  على  التاريخية، 

 مـــن الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي، 
ً
بــالمــطــلــق، خــالــيــة

 بــأغــلــبــيــةٍ يـــهـــوديـــةٍ وبــأقــلــيــةٍ 
ّ

أو عـــلـــى الأقـــــــل
حــقــوقٍ سياسيةٍ  أيّ  مــن  مــنــزوعــةٍ  فلسطينيةٍ 
ى مدنيةٍ. كما يؤمن مؤيدو هذا التيار 

ّ
أو حت

 يهوديٍ، 
ّ

 على كل
ٌ
 واجبة

ٌ
 دينية

ٌ
 هذه مهمة

ّ
بأن

 
ٌ
دينية  

ٌ
فهي معركة الله، وعليه  لرغبة  ا 

ً
تنفيذ

أولًا، وواجبٌ مقدسٌ ثانيًا، لذا فهم لا يكترثون 
ــحــدة، 

ّ
بـــرأي الآخــريــن، بما فيهم الــولايــات المــت

لاعتقاداتهم  ا 
ً
فوفق  .

ً
قاطبة الغربي  والمعسكر 

بطريقةٍ  الـــرب  وخــرافــاتــهــم، ســوف يساعدهم 
مــــا، ومــنــهــا تــهــيــئــة المـــنـــاخ الــــدولــــي المــنــاســب 
ــــذه المـــهـــمـــة المـــقـــدســـة. بــاخــتــصــارٍ  لــتــحــقــيــق هـ
شــديــدٍ الـــعـــدوان وفـــق هـــذا الــتــيــار فــي الــدرجــة 
الأولــــى والــثــانــيــة والــثــالــثــة هــو واجــــبٌ ديــنــيٌ 
مــقــدسٌ وإلـــزامـــيٌ، ومــن ثــم وكــهــدفٍ ثـــانٍ يلبي 
الأقــصــى«.  مــن عملية »طــوفــان  للثأر  نزعتهم 
فــي مقابل هــذا الــتــيــار المــتــطــرّف، نلحظ شبه 
تطابقٍ في مواقف التيار الآخر، الذي يوصف 
 بــالــتــيــار الــعــلــمــانــي، 

ً
مـــن قــبــل بــعــضــهــم خـــطـــأ

ربّــمــا لإبــــراز الاخـــتـــاف والــتــبــايــن عــن الــتــيــار 
تيارٌ عريض ومتنوع  وهــو  المتطرف،  الديني 
يتضمن  والعقائدية؛  السياسية  الانــتــمــاءات 
ا 

ً
 تطرف

ّ
أقـــل يــســاريــة وعلمانية وديــنــيــة  قـــوى 

Monday 12 February 2024
الاثنين 12 فبراير/ شباط 2024 م  2  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3451  السنة العاشرة

تداعيات العدوان على غزةّ صهيونياً
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MEDIA

خيام الصحافيين في غزة: بيوت ومكاتب

اعتقال حمزة صافي من منزله في الضفة

غزة ـ علاء الحلو

يـــواصـــل الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون في 
قطاع غزة تغطيتهم الميدانية وسط ظروف 
مــهــنــيــة وإنـــســـانـــيـــة ومــعــيــشــيــة مـــأســـاويـــة، 
من  التهجير  أبــرزهــا  كثيرة  عــوامــل  نتيجة 

مناطق سكنهم وسط وجنوب القطاع.
ــــت حــــالــــة الـــتـــهـــجـــيـــر الــــتــــي فــرضــهــا  ــعـ ــ ودفـ
الاحتلال الإسرائيلي على سُكان مُحافظتي 
إقامة خيام  إلى  الصحافيين  غزة والشمال 
ومواصلة  للمبيت  وبلاستيكية،  قماشية 
ــيـــة. وتــفــتــقــر  الـــعـــمـــل، فــــي ظــــل ظــــــروف قـــاسـ
ــة الــــتــــي يـــقـــضـــي فــيــهــا  ــيـ ــاشـ ــمـ ــقـ ــام الـ ــيــ ــخــ الــ
الــصــحــافــيــون أيــامــهــم ولــيــالــيــهــم إلـــى أدنــى 
والمعيشية،  المهنية  ــتــطــلــبــات 

ُ
والم ــقــومــات 

ُ
الم

ـــنـــخـــفـــضـــات الــجــويــة 
ُ
خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل الم

والأمــطــار الــتــي تــزيــد مــن صعوبة الــوضــع، 
إلى جانب التحديات التي تفرِضها تبِعات 
تواصل على القطاع 

ُ
العدوان الإسرائيلي الم

ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  مُـــنـــذ الـــســـابـــع مـــن شــهــر أكـ
المتلاحقة  الأزمـــات  وتتفاقم  المــاضــي.  الأول 
الـــتـــي تـــواجِـــه الــــكــــوادِر الإعـــامـــيـــة الــعــامــلــة 
ــدءاً  ــزة تــحــت وطـــــأة الــــحــــرب، بـ فـــي قـــطـــاع غــ
للصحافيين،  ــبــاشــر 

ُ
الم الاســتــهــداف  بــحــالــة 

وتهديد حياتهم، وحياة عائلاتهم، وتدمير 
مكاتبهم ومقار عملهم، مروراً بالتأثير على 
وإنترنت،  كهرباء  مــن  عملهم،  لوجستيات 
تمثل 

ُ
ووقود، وصولًا إلى التحدي الأكبر، الم

فــي الــبُــعــد عــن الأهــــل، والمــبــيــت فــي خــيــام لا 
تــكــاد تحمي أجــســادهــم مــن الــبــرد الــقــارس. 
وتـــتـــركـــز الـــخـــيـــام الـــخـــاصـــة بــالــصــحــافــيــن 
ستشفيات 

ُ
الم فــي  الإعــامــيــة  ومــؤســســاتــهــم 

الــرئــيــســيــة، مــا يمكّنهم مــن الــحــصــول على 
ـــرنــــت، والـــكـــهـــربـــاء الــبــديــلــة  ــات الإنــــتـ خــــدمــ
فـــي حــــال تـــوفـــرهـــا، كـــذلـــك تــوثــيــق لــحــظــات 
وصــول الشهداء والــجــرحــى، خصوصاً في 
ــدرتــهــم عــلــى الــحــركــة المــيــدانــيــة، 

ُ
 عـــدم ق

ّ
ظـــل

بــفــعــل نـــفـــاد الــــوقــــود الـــــــازم لـــســـيّـــاراتـــهـــم، 
إلـــى جــانــب الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي لــهــم. 
ويقول مُراسل قناة روسيا اليوم مصطفى 
يُـــعـــانـــون كبقية  الــصــحــافــيــن  إن  الــبــايــض 
الـــنـــاس، خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بقضية 
التهجير الــقــســري، والــنــزوح مــن مــكــان إلى 
آخر، ما يضعهم في دائرة الخطر والإرهاق 
الــشــديــديــن، خــاصــة فــي ظــل حــالــة التشتت 
التي ترافقهم بفعل نزوح عائلاتهم، وسط 

منوعات
الشمال 

يجوع
ــيـــون فــلــســطــيــنــيــون فــــي شــمــال  ــافـ ــلــــق صـــحـ أطــ
قــطــاع غـــزة، أول مــن أمــس السبت، نـــداء استغاثة 
بسبب  السكان  منه  يعاني  الــذي  التجويع  لوقف 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
الــنــداء فــي ظل  تشرين الأول 2023. ويــأتــي هــذا 
التي  العنيفة  والهجمات  المستمرة  الإبـــادة  حــرب 
في  والمــدنــيــن  التحتية  والبنى  المــنــازل  تستهدف 
المناطق الشمالية للقطاع. وأطلق الصحافيون نداء 

الاستغاثة خلال وقفة نظموها في مخيم جباليا 
المراسلين  القطاع، وشـــارك فيها عــدد مــن  شمال 
والمصورين، بهدف »إيصال رسالتهم بأن شمال 
القطاع يحتاج إلى إدخال المساعدات«. وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي، أطلق الصحافيون هاشتاغ 
 كبيراً 

ً
#شــمــال_غــزة_يــجــوع، الـــذي لاقـــى تــفــاعــا

من قبل المستخدمين. وقال الزميل في التلفزيون 
العربي إسلام بدر، في مؤتمر صحافي عُقد على 

هامش الوقفة: »نطلق نداء استغاثة أخيراً من أجل 
منع حــدوث مجاعة غير مسبوقة على مستوى 
ذلك  فــي  بما  المجتمع،  فئات  تــطــاول جميع  العالم 
الأطــفــال وأصــحــاب الأمـــراض المــزمــنــة«. وأضـــاف: 
»ســكــان شــمــال قــطــاع غــزة يتعرضون لسياسة 
ــادة والــتــجــويــع«. وتــابــع: »لا يــوجــد أساسيات  الإبــ
الطعام في الأســواق ولا أي نوع من الدقيق إلا ما 
نــدر، والمــســاعــدات لا يدخلها الاحــتــال، ويفرض 

حصاراً متزايداً على الفلسطينيين في غزة«. ولفت 
إلى أن »المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التجويع 
الــذي يحدث أمــام مــرأى ومسمع العالم«. وأوضح 
أن »الأنـــبـــاء الــتــي تــتــحــدث عــن دخـــول مــســاعــدات 
لشمال الــقــطــاع كــاذبــة، ولا يــدخــل شــــيء«. ودعــا 
الصحافي الفلسطيني دول العالم إلى الوقوف عند 
مسؤولياتها تجاه ما يحدث في شمال قطاع غزة.
)الأناضول(

ــاع إنـــســـانـــيـــة مُــــتــــرديــــة، تـــنـــعـــدم فــيــهــا  ــ ــ أوضـ
مقومات الحياة، والأمان، والسلامة كافة.

ويــلــفــت الــبــايــض فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي 
الصحافية  تغطيته  بـــدأ  أنـــه  إلـــى  الــجــديــد« 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة من 
داخل مُجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، 
إلا أنه اضطر إلى إيقاف عمله والنزوح بعد 

الصحافيين  أحد  أصابت  إسرائيلية  قذيفة 
جمع، ومواصلة التغطية من مُجمع 

ُ
داخل الم

ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوبي 
قطاع غــزة، وصـــولًا إلــى التغطية مــن داخــل 
الكويتي، في مدينة  أمــام المستشفى  خيمة، 
رفح. ويوضح أن التهجير المتواصل والقلق 
الـــدائـــم عــلــى الــعــائــلــة وتــوفــيــر مُــتــطــلــبــاتــهــا 

اليومية، إلــى جانب العمل من داخــل خيمة 
صيبه ومن معه 

ُ
تفتقر إلى أدنى المعايير، ت

مــن الـــكـــوادر الإعــامــيــة بــحــالــة مــن الارهــــاق، 
العمل داخــل دائــرة  خاصة في ظل صعوبة 
الاستهداف الإسرائيلي، واستشهاد عشرات 
وجــودهــم  أو  تغطيتهم  خــال  الصحافيين، 
داخل منازلهم، بهدف وقف تصدير الصوت 
ــات  ــارسـ ــمـ ـ

ُ
ــــورة الـــلـــذيـــن يــفــضــحــان الم ــــصـ والـ

الإسرائيلية بحق المدنيين. ويصِف البايض 
الـــعـــيـــش أو الـــعـــمـــل داخــــــل الـــخـــيـــام بـــالأمـــر 
ــع اســتــحــالــة تــوفــيــر  الـــصـــعـــب، خــصــوصــا مـ
الــنــاحــيــة العائلية،  ــرة مــن  احــتــيــاجــات الأســ
أو مــن خــال غياب وعــدم توفر الامكانيات 
ويقول:  المهنية،  الناحية  من  للعمل  اللازمة 
»عــلــيــك أن تــتــوقــف حــيــنــمــا تــهــطــل الأمــطــار 
ــصــاب 

ُ
ونــحــن فـــي رســـالـــة عــلــى الـــهـــواء، إذ ن

بحالة من التشتت التي قد تضطرنا لإيقاف 
ــة، لــقــلــقــنــا عــلــى أســــرنــــا، وأطــفــالــنــا،  ــالـ الـــرسـ
ومعداتنا داخل الخيام القماشية«. ويوافقه 
راسل الصحافي أيمن أبو 

ُ
على الواقع ذاته الم

شنب، الذي يواصل تغطيته من داخل إحدى 
الخيام، بعد تنقله إلى أكثر من محطة نزوح 
ــولًا إلـــى مــديــنــة رفـــح،  ــ مـــن مــديــنــة غــــزة، وصـ
بــفــعــل الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة 
تارة، وحالة الاستهداف للمدنيين والطواقم 
ــيـــة تـــــارة أخــــــرى. ويُـــبـــن أبــــو شنب  الإعـــامـ
عاناة 

ُ
الم جانب  إلــى  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ

الصحافيون جراء  فيها  يمُر  التي  الشديدة 
والاستهداف  والكهرباء،  الإنترنت  انقطاع 
المتواصل لهم ولمقار عملهم، فإنهم يُعانون 
ــنــــزوح، والمـــبـــيـــت، ومــواصــلــة  بــفــعــل حـــالـــة الــ
الــقــدرة على  فقدهم 

ُ
العمل من داخــل خيام ت

التغطية بشكل طبيعي. وتتضاعف مأساة 
النزوح والعيش في خيام عند الصحافيات 
الخصوصية،  لغياب  نظراً  الفلسطينيات، 
الـــذي يُصيبهن. وتــقــول  الــشــديــد  ــاق  ــ والإرهـ
صورة الصحافية مريم أبو دقة، وهي من 

ُ
الم

مدينة خانيونس، إنها نزحت أكثر من مرة، 
كــانــت الأولـــى بــاتــجــاه مدينة غـــزة، وبعدها 

م إلى مدينة رفح.
ُ
إلى خانيونس، ومن ث

»العربي الجديد« إلى أن كل نزوح  وتلفت لـ
ــن الــــــذي ســـبـــقـــه، خـــصـــوصـــا أنــهــا  أقـــســـى مــ
ابــنــهــا مــع عائلتها داخــل  إلـــى تـــرك  تضطر 
العمل،  إلــى خيمة  المــبــيــت، والــتــوجــه  خيمة 
حاول على مدار الوقت التأقلم مع 

ُ
وتقول: »ن

الواقع، إلا أننا نفشل في كل مرة«.

هجّر الاحتلال الصحافيين 
بشكل متكرر منذ السابع 

من أكتوبر

طالبت عائلة معاذ 
عمارنة بنقله من السجن 

إلى المستشفى

رام الله ـ محمود السعدي

ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتــ ــ تـــــواصـــــل قــــــــوات الاحــ
مـــنـــذ فـــجـــر الـــجـــمـــعـــة، اعـــتـــقـــال الــصــحــافــي 
الفلسطيني حمزة محمد مصطفى سلامة 
في  منزله  اقتحام  بعد  عــامًــا(،   31( صافي 
مــديــنــة طــولــكــرم شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
فــيــمــا حــــــذرت عـــائـــلـــة الأســــيــــر الــصــحــافــي 
الجريح معاذ عمارنة، من مخيم الدهيشة 
في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، من 
تـــدهـــور حــالــتــه الــصــحــيــة نــتــيــجــة الإهــمــال 

الطبي وحرمانه من العلاج.
ــي، والــــــــد الـــصـــحـــافـــي  ــ ــافـ ــ وقــــــــال مـــحـــمـــد صـ
»الـــعـــربـــي  ــي، لــــ ــافــ الــفــلــســطــيــنــي حـــمـــزة صــ
الجديد«، »إن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر 
الواقع  ابني حمزة  الجمعة، منزلي ومنزل 
فـــي الـــحـــي الــشــمــالــي مـــن مــديــنــة طــولــكــرم، 
ومنعتني مــن الـــوصـــول إلـــى مــنــزلــه، الــذي 
فتشته وعــاثــت فيه خــرابًــا«. وتــابــع الــوالــد: 
ــة حــمــزة  ــ ــوات الاحــــتــــال احـــتـــجـــزت زوجـ ــ »قــ
ــم صـــــادرت  ــي غـــرفـــة واحـــــــــدة، ثــ وطـــفـــلـــيـــه فــ
النقالة  والهواتف  والكاميرات  الحواسيب 
ــا 

ً
الـــخـــاصـــة بـــه وبـــزوجـــتـــه، وســـرقـــت مــبــلــغ

ا من المال، وبعدها غمّت عيني حمزة 
ً
بسيط

صافي  وحمزة  اعتقلته«.  ثم  يديه،  وكبلت 
أسير محرر مــن سجون الاحــتــال، أمضى 
وحــاصــل  منفصلين،  باعتقالين  عـــام  نــحــو 
ــة الــبــكــالــوريــوس فـــي الــصــحــافــة  عــلــى درجــ
مـــن جــامــعــة الــنــجــاح فـــي نــابــلــس، ويــعــمــل 
عدة،  محلية  إخبارية  مواقع  في  صحافيًا 
وهو متزوج ولديه طفلان، ماريا )4 أعوام( 
ويحيى )عام واحد(. في سياق آخر، حذرت 
عـــائـــلـــة الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي الــجــريــح 
ــا(، مــن  ــ ــامًـ ــ ــاذ إبـــراهـــيـــم عـــمـــارنـــة )36 عـ ــعـ مـ
تدهور  مــن  لحم،  بيت  فــي  الدهيشة  مخيم 

حالته الصحية، خصوصاً في ظل سياسة 
الإهمال الطبي والحرمان من العلاج الذي 
أربعة  نحو  قبل  اعتقاله  عقب  لــه  يتعرض 
أشـــهـــر، مــطــالــبــة بـــضـــرورة الــتــدخــل لإنــقــاذ 
حياته. وقال الصحافي أسيد عمارنة، ابن 
العائلة  »إن  الجديد«:  »العربي  لـ معاذ،  عم 
ــــور  وكّــــلــــت مـــحـــامـــيـــا خــــاصــــا لمـــتـــابـــعـــة الأمــ
الــقــانــونــيــة لمـــعـــاذ. وقـــد تــبــنّ خـــال جلسة 
مــحــاكــمــتــه أنـــه يــعــانــي مـــن ظــــروف اعــتــقــال 

بشكل  الصحية  حالته  على  أثــرت  صعبة، 
ابــن عمه  فــإن  كبير«. ووفــق أسيد عمارنة، 
كــان قــد أصيب قبل أكثر مــن أربــع سنوات 
وفــقــد عــيــنــه خـــال تغطيته الأحـــــداث قــرب 
صحية  مشاكل  مــن  بعدها  عــانــى  الخليل، 
نتجت عنها تقرحات وإفرازات، والرصاصة 

لا تزال مستقرة قرب غشاء الدماغ.
كــمــا يــعــانــي مــعــاذ مــن صــــداع شــديــد، وقــد 
أصــيــب بــمــرض الــســكــري، وحــالــتــه بحاجة 

لــرعــايــة خــاصــة وعــــاج مــســتــمــر. وفـــي ظل 
ــــال حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة، فـــإن  ــتـ ــ ــال الاحـ ــمــ إهــ
وتخشى  حــالــتــه،  تفاقم  على  قلقة  العائلة 
عــلــى حــيــاتــه، فــيــمــا مــنــعــت قــــوات الاحــتــال 

إدخال نظارة طبية إليه.
وكــانــت عــائــلــة عــمــارنــة طــالــبــت فــي رســالــة 
في  لمساعدتها  والتدخل  بالعمل  مفتوحة 
إجــــــراءات إنـــقـــاذ حــيــاة ابــنــهــا مـــعـــاذ، الـــذي 
ــوات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  ــ اعــتــقــل لــــدى قـ
بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول من العام 

الماضي، وحُوّل للاعتقال الإداري.
وأكــدت العائلة أن ابنها كــان قد فقد عينه 
ــنـــاء  الـــيـــســـرى بـــعـــد تـــعـــرّضـــه لـــإصـــابـــة أثـ
ذلك  ومنذ   ،2019 عــام  الصحافية  تغطيته 
الــحــن حــتــى اعــتــقــالــه كـــان بــحــاجــة لرعاية 
صـــحـــيـــة، خـــصـــوصـــا أن الــــرصــــاصــــة الــتــي 
أصابته ما زالت مستقرة على جدار الدماغ 

في رأسه بسبب خطورة إزالتها.
ووفـــق الــعــائــلــة، فــقــد تــقــدم المــحــامــي بطلب 
نـــقـــل مـــعـــاذ مــــن الـــســـجـــن إلـــــى المــســتــشــفــى، 
السجن  إدارة  مــن  مبدئية  مــوافــقــة  وهــنــاك 
على ذلك، لكن بشرط أن يكون العلاج على 
مفتوح  توفير شيك  العائلة، وطلبوا  نفقة 

للمستشفى قبل أن يُنقل.
ــقــــال بــعــد  ــتــ ــالات الاعــ ــ ــ وبـــلـــغـــت حــصــيــلــة حـ
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في 
بينها  حالة،  آلاف   7 نحو  الغربية،  الضفة 
الصحافيين،  صفوف  فــي  اعتقال  حالة   53
بينهم   ،37 اعـــتـــقـــال  عــلــى  ــتــــال  الاحــ أبـــقـــى 
الأســرى  عــدد  إجمالي  ويبلغ  صحافيتان. 
في سجون الاحتلال حالياً أكثر من 9 آلاف، 
من بينهم 70 أسيرة، وأكثر من 3500 معتقل 
إداري، ولا يتضمن هذا العدد معتقلي غزة 
الاحتلال  في معسكرات جيش  المحتجزين 

في ظل استمرار إخفائهم قسرياً.

تتضاعف مأساة العمل عند الصحافيات الفلسطينيات )عبد زقوت/ الأناضول(

)Getty( معاذ عمارنة على جدران لندن

بعد أكثر من أربعة أشهر على انطلاق حرب الإبادة على قطاع غزة، يواصل الصحافيون الفلسطينيون عملهم في ظروف تجعل كلّ 
ساعة من اليوم مواجهة مباشرة مع الموت
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من الصعب أن نحتفل. نأمل أن تقوم حكومة 
بــادنــا بــأي خــطــوة لــوقــف ذلـــك«. مــن جهتها، 
ــل مــخــرجــة  ــزة أفــــضــ ــ ــائـ ــ ــد اســـتـــامـــهـــا جـ ــنــ وعــ
نـــوع من  ألـــف   20« الأول  فيلمها  عــن  جــديــدة 
إستيباليز  الباسكية  المخرجة  قالت  النحل«، 
أوريــــســــولا ســـولاغـــوريـــن: »مــــن المـــهـــم تسمية 
فــي غــزة  يــحــدث  مــا  إن  الأشــيــاء بمسمياتها، 
هو إبادة جماعية، نطالب حكوماتنا بوقفها 
أن طالبت  أن سولاغورين سبق  فـــوراً«. يذكر 
في يوليو/ تموز الماضي بسحب فيلمها من 

مهرجان القدس السينمائي الإسرائيلي. وفقاً 
الأكــاديــمــيــة  للمقاطعة  الفلسطينية  للحملة 
قاطع  وقتها   ،)PACBI( لإسرائيل  والثقافية 
أربـــعـــة مــخــرجــن ســيــنــمــائــيــن عــالمــيــن على 
الأقل من منطقة الباسك في إسبانيا والمملكة 
المــتــحــدة والـــولايـــات المــتــحــدة المــهــرجــان، الــذي 

أقيم بالشراكة مع وزارة الثقافة الإسرائيلية.

الجوائز 
نييفي«  فــيــلــم »لا ســوســيــيــداد دي لا  حــصــل 

مدريد ـ العربي الجديد

ـــــت الـــــــســـــــائـــــــد فـــي  ــــمـ ـــصــ ـــ ــــس ال ــكــ ـــ عـ
ــيـــوود، عـــبّـــر نـــجـــوم إســبــانــيــا  ــولـ هـ
ــز غــويــا  ــوائـ خــــال حــفــل تـــوزيـــع جـ
في  فلسطين  مــع  تضامنهم  عــن  السبت،  ليلة 
الإسرائيلية على  الإبـــادة  استمرار حــرب  ظــل 
قــطــاع غـــزة. ويُــعــدّ حــفــل تــوزيــع جــوائــز غويا 
أهم حدث سينمائي في إسبانيا. وقد ارتدى 
عــدد من الضيوف شــارات تضامنية مع غزة 
المقدمة  وضعوها على صــدورهــم، من بينهم 
الممثلة  اعــتــرفــت  بــيــلــن.  آنـــا  المــشــاركــة للحفل 
ألبا فلوريس )نايروبي في مسلسل »لا كاسا 
دي بــابــيــل«(، الــتــي كــانــت تــرتــدي شــــارة غــزة 
ــن الـــصـــعـــب« عــلــيــهــا الـــذهـــاب  ــا، بـــأنـــه »مــ أيـــضـ
إلــــى أي مـــكـــان لــاحــتــفــال نـــظـــراً لــلــوضــع في 
النجمة  الحفل عــادت  فلسطين. وعلى هامش 
الإســـبـــانـــيـــة وكـــــــررت تــضــامــنــهــا مــــع الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي. وارتــــــدت الــفــنــانــة شــــارة تــدعــو 
ــار فـــي غـــــزة، وصـــرّحـــت  ــنـ إلــــى وقــــف إطـــــاق الـ
هذه  »فــي  الإســبــانــيــة:  باييس«  »إل  لصحيفة 
ألــف شخص،   30 مقتل  مــع  المظلمة،  ــات  الأوقــ

اتهام 5 من أمناء 
المتحف بالاستثمار في 

شركات أسلحة

إستيباليز أوريسولا: ما 
يحصل في غزة إبادة 

جماعية

لم تتردد في المخاطرة 
بحياتها لإنقاذ جريح ينزف 

في الشارع

2223
منوعات

)La Sociedad de la Nieve( السبت على أبرز 
ــعــدّ أهـــم حـــدث للسينما 

ُ
جــوائــز غــويــا الــتــي ت

ة قــويــة 
ّ
الإســبــانــيــة، فــيــمــا يــشــهــد الــقــطــاع هــــز

أحدثتها اتهامات لإحدى شخصيات السينما 
المستقلة بارتكاب اعتداءات جنسية.

الــذي تولى إخراجه الإسباني  العمل  ويــروي 
أنطونيو بايونا )»جــوراســيــك وورلــد:  خــوان 
وحصل  إمبوسيبل«(  و»ذي  كينغدوم«  فالن 
ـــي أفــضــل فــيــلــم وأفـــضـــل مــخــرج، 

َ
عــلــى جـــائـــزت

قــصــة لاعــبــن شــبــاب فــي فــريــق ركــبــي للهواة 

من الأوروغواي، تعرّضت الطائرة التي كانت 
تقلهم إلى تشيلي عام 1972 لحادث وسقطت 
الفيلم  الأنــديــس. ويحمل  فــي بقعة مــن جبال 

عنوان Society of the Snow بالإنكليزية.

»مي تو« الإسبانية
طغت أجــواء الفضيحة الجنسية التي أثيرت 
احتفال غويا  أجــواء  على  إسبانيا  في  أخيراً 
الذي مُنحت خلاله جائزة أفضل فيلم أوروبي 
ــاتـــومـــي دون شـــوت«  لــلــشــريــط الــفــرنــســي »أنـ
فــخــريــة  ــزة  ــ ــائـ ــ وجـ  Anatomie d›une chute
للممثلة الأميركية سيغورني ويفر عن مجمل 
مسيرتها. وقالت عرّيفة احتفال توزيع جوائز 
 

ّ
مستهل فــي  بيلين  آنــا  والمغنية  الممثلة  غويا 

الأمسية التي أقيم هذه السنة في بلد الوليد 
ـــلِـــحّ أن نطالب 

ُ
 الم

َ
شــمــال غــربــي إســبــانــيــا »مِــــن

ــذا يتطلب  لــلــمــســاواة، وهـ جميعاً بــضــمــانــات 
إدانة كل الاعتداءات والعنف الجنسي«.

ــافـــت »هــنــا أيــضــا فـــي الــســيــنــمــا، انــتــهــى  وأضـ
الأمــر«، ملمّحة إلى وسم #SeAcabo )»انتهى 
لكرة  الإســبــانــي  المنتخب  لدعم لاعبة  ــر«(  الأمـ
القدم جيني هيرموسو بعدما قبّلها الرئيس 
الــســابــق لاتـــحـــاد الــلــعــبــة لـــويـــس روبــيــالــيــس 

قسراً، على إثر نهائي كأس العالم للسيدات،
التي  الإسبانية  السينما  أكاديمية  وشــددت 
الموضوع محوراً للاحتفال على  هــذا  جعلت 
أن »لا مكان في عالم السينما وفي المجتمع 
الإسباني للعنف الجنسي وإساءة استخدام 
تضامنها  لــلــضــحــايــا  أكــــدت  وإذ  الــســلــطــة«. 
، وعدت أيضاً بوضع »ميثاق« لمنع هذا 

ّ
معهن

العنف. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو 
سانشيز من على السجادة الحمراء للاحتفال 
»يجب أن ندرك أننا نتحدث عن عنف هيكلي 
يــتــطــلــب الـــتـــزام الــجــمــيــع«. وعــشــيــة احــتــفــال 
الــجــوائــز، أعلن وزيــر الثقافة إرنست  تــوزيــع 
أورتــاســون عن إنشاء وحــدة متخصصة في 
القطاع  فــي  الجنسي  العنف  ضحايا  رعــايــة 
الثقافي. وأعربت سيغورني ويفر في مؤتمر 
صــحــافــي عشية الاحــتــفــال عــن أســفــهــا لهذه 
الــقــضــيــة الـــتـــي هــــزت الــســيــنــمــا الإســبــانــيــة. 
النساء  مع  »أنــا  الأميركية  النجمة  وأضافت 
قــلــبــي«. ورأت أن »الــلــواتــي يتحدثن  مــن كــل 
 
ّ
علناً عــن هــذا الــوضــع وهــذه الاعــتــداءات هن
أمــانــا لجميع  أكــثــر  الــعــمــل  الــلــواتــي يجعلن 

النساء في هذه القطاع«.
ــي الــســيــنــمــا  ــ وانـــطـــلـــقـــت حـــمـــلـــة »مــــــي تــــــو« فـ
الإســبــانــيــة فـــي نــهــايــة شــهــر كـــانـــون الــثــانــي/

يــنــايــر الــفــائــت ، عــنــدمــا نــشــرت صــحــيــفــة »إل 
ــــاث نــســاء  بـــايـــيـــس« تــحــقــيــقــا اتـــهـــمـــت فـــيـــه ثـ
 
ّ
المــخــرج كــارلــوس فــيــرمــوت بــالاعــتــداء عليهن

ــدّ فــيــرمــوت )واســـمـــه الحقيقي  جــنــســيــا. ويُـــعـ
كارلوس لوبيز ديل ري( أحد رمــوز السينما 
ــاز بـــالـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى فــي  ــ ــد فـ ــ المــســتــقــلــة، وقـ
مــهــرجــان ســــان ســيــبــاســتــيــان عــــام 2014 عن 
 )La nina de fuego( غيرلز«  »ماجيكل  فيلمه 

الذي قوبل باستحسان كبير من النقاد.
ــذه الاتـــهـــامـــات مــوجــة مـــن السخط  وأثـــــارت هـ
عد في مقدمة الــدول التي 

ُ
في إسبانيا التي ت

ــرأة. وأكـــد فــيــرمــوت في  تكافح العنف ضــد المــ
صحيفة »إل باييس« أنه لم يكن على علم بأنه 
ارتكب »اعــتــداءً جنسياً على امـــرأة«، لكنه أقرّ 
.
ّ
بأنه أقام علاقات جنسية مع نساء برضاهن

ــاب هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، اتـــهـــمـــت فــنــانــة  ــقــ وفـــــي أعــ
مخرجاً إسبانياً آخر هو أرماندو رافيلو بأنه 
حرّضها على ممارسة الجنس عندما لم تكن 

تجاوزت الرابعة عشرة.
همت 

ُ
ومنذ بداية حركة »مي تو« عام 2017، ات

شــخــصــيــات مــن عــالــم السينما فــي دول عــدة 
 
ً
اعــتــداءات جنسية، مــن بينهم مثلا بــارتــكــاب 

في فرنسا الممثل جيرار دوبارديو والمخرجان 
ــلــــذان ادّعــــت  بـــونـــوا جـــاكـــو وجـــــاك دوايـــــــون الــ

عليهما الممثلة جوديت غودريش.

حـــوّلـــت إســـرائـــيـــل مــؤســســة بــيــت الــصــحــافــة 
ــتـــي كــانــت  ــزة، الـ ــ ــربـــي مـــديـــنـــة غــ المــســتــقــلــة غـ
تـــشـــكّـــل حـــاضـــنـــة لــلــصــحــافــيــن والـــحـــريـــات 
الإعلامية، إلى كومة من الركام. يأتي تدمير 
هـــذه المــؤســســة الإعــامــيــة فــي وقـــت يــواصــل 
الصحافيين  استهداف  الاحــتــال  فيه جيش 
القطاع، منذ  والإعلاميين بشكل مباشر في 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
تــاريــخ بــدء حــرب الإبـــادة المتواصلة. وتقول 
مــــؤســــســــات حـــقـــوقـــيـــة مــحــلــيــة ودولـــــيـــــة إن 
استهداف المؤسسات الإعلامية والصحافيين 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــن  ــ ــــروايـ ــأتـــي لــتــغــيــيــب الـ يـ
الـــواجـــهـــة. وكــشــف الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
الجزئي، فجر السبت، من مناطق عدة غرب 
ــا الــصــنــاعــة، والــكــتــيــبــة،  مــديــنــة غــــزة، أبـــرزهـ
ــذا الــدمــار  والــجــامــعــات والاتــــصــــالات، عــن هـ

الذي طاول بيت الصحافة.

ما هو بيت الصحافة؟
بيت الصحافة، مؤسسة إعلامية فلسطينية 
مستقلة غير ربحية ولا تحمل صفة تمثيلية، 
تأسست عام 2013 بمبادرة من »مجموعة 

ــة. عــلــقــت مــجــمــوعــة من  اعــتــصــامــا فـــي الــــردهــ
المتظاهرين لافتة في الطابق الثاني تطل على 
ردهـــة المــتــحــف والمــخــرج الخلفي كــتــب عليها 
الإبــادة  الحديث يمولون  الفن  »أمــنــاء متحف 
والاســتــعــمــار  الــعــنــصــري  والــفــصــل  الجماعية 
ــــاص  ــخـ ــ ــــي«، لــــيــــشــــاهــــدهــــا الأشـ ــانـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الموجودون في الطابق الأول.
ــثـــالـــث والــــخــــامــــس، رُفـــعـــت  ــن الـــطـــابـــقـــن الـ ــ ومـ
لافتات إضافية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق 
النار، وفلسطين حرة، وإفراغ جميع السجون. 
اللافتات  عــن  الكشف  بعد  المــتــظــاهــرون  هتف 
ــراءة جــمــاعــيــة  ــ ــك قــ ــرة«، تــلــت ذلــ ــ »فــلــســطــن حــ
الذي  لــلــزوار،  الموجه  المقلد  الكتيب  لمقطع من 
يوضح أسباب الاحتجاج، ووجهوا من خلاله 

انتقادات للمتحف على وجه التحديد. 
ــامًـــا من  ــال مــتــظــاهــر يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 27 عـ قــ
ــز، شــــــارك فــــي الاعــــتــــصــــام وطـــلـــب عـــدم  ــنـ ــويـ كـ
الكشف عن هويته، لمــوقــع Hyperallergic: »إن 
ضرائبنا تساهم في الإبادة الجماعية. أفضل 
ــــؤلاء الأشـــخـــاص  ــه هـ شــــيء يــمــكــن أن يـــقـــوم بـ
ــفـــن  ــي مـــتـــحـــف الـ ــ ــاء عـــضـــويـــتـــهـــم فــ ــ ــغــ ــ ــو إلــ ــ هــ
الــحــديــث والمــقــاطــعــة حــتــى يــجــرد المــتــحــف من 
الذين يمولون الإبــادة  أعضاء مجلس الإدارة 
المتحف  يــكــون  أن  »يــجــب  وتــابــع:  الجماعية«. 
وأغلبيتنا  نــيــويــورك،  ســكــان  نحن  لنا  ا 

ً
مكان

نيويورك ـ العربي الجديد

بمن  نيويورك،  مدينة  في  المتظاهرون   
ّ

احتل
الثقافة،  الفنانون والعاملون في مجال  فيهم 
على متحف الفن الحديث )MoMA( مطالبين 
المــتــحــف بــاتــخــاذ مــوقــف ضـــد جـــرائـــم الإبـــادة 
يرتكبها  التي  العنصري  والفصل  الجماعية 
الفلسطينيين،   

ّ
بــحــق الاســرائــيــلــي  ــتـــال  الاحـ

ا من الإزالة الفورية لأعضاء مجلس الإدارة  بدءً
والمانحين الذين لديهم علاقات بالاحتلال.

الــحــديــث )MoMA( في  الــفــن  وأغـــلـــق مــتــحــف 
العرض  صــالات  متوقع  غير  بشكل  مانهاتن 
الخاصة به أمام الجمهور في حوالي الساعة 
3:45 مــســاء يـــوم الــســبــت 10 فــبــرايــر/شــبــاط، 
مؤيد  متظاهر   500 من  أكثر  استولى  بعدما 
من  الثاني  الطابق  ردهــة  على  للفلسطينيين 
المــبــنــى لــلــقــيــام بــتــظــاهــرة حــاشــدة. وبــحــســب 
تــقــديــرات بــعــض المــنــظــمــن، مــأ المــتــحــف أكثر 
من 800 ناشط. وشــارك في تنظيم التظاهرة 
المـــنـــاصـــرة للقضية  الـــجـــمـــاعـــات  الـــعـــديـــد مـــن 
حــقــوق  مــجــال  فـــي  والــنــاشــطــن  الفلسطينية 
ــرة مــجــمــوعــة  ــاهـ ــظـ ــتـ الإنـــــســـــان، وتـــضـــمـــنـــت الـ

متنوعة من التكتيكات. 
ا من الساعة 3:30 مساءً، انقسم المنظمون  بدءً
مطبوع  مقلد  كتيب   1000 مــن  أكــثــر  لــتــوزيــع 
خـــصـــيـــصًـــا لمــتــحــف الـــفـــن الــــحــــديــــث، اتــهــمــوا 
ــم: لــيــون  ــ ــتـــحـــف، هـ ــاء المـ ــنــ فـــيـــه خــمــســة مــــن أمــ
بـــــــــاك، ولاري فـــيـــنـــك، وبـــاولا كـــــراون، ومـــــاري 
لاودر،  إس  ورونــــــالــــــد  كــــرافــــيــــس،  جـــوســـيـــه 
الأسلحة  شــركــات  فــي  باستثمارات  بقيامهم 
المراقبة  وتكنولوجيا  الإسرائيلية  العسكرية 
والعقارات ومجموعات الدعم الأجنبية. وبعد 
ذلــــك بـــوقـــت قــصــيــر، بــــدأ مـــئـــات المــتــظــاهــريــن 

المستقلين،  والصحافيات  الصحافيين  مــن 
والتعبير ودعم  الــرأي  لتعزيز حرية  سعياً 
الإعلام المستقل، وتوفير الحماية القانونية 
كــمــا جـــاء على  فــلــســطــن«  فــي  للصحافيين 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي. وســـعـــت المــؤســســة، 
إلــى »توفير حاضنة للإعلام  خــال عملها، 
الــرأي  حــريــة  لتعزيز  المستقل،  الفلسطيني 
والتعبير من خلال تطوير أداء الصحافيين 
إضافة  مهنياً،  فلسطين  فــي  والصحافيات 
إلى تأسيس شبكة من الإعلاميين والمثقفين 
ـــن حـــريـــة الإعـــــام  ــعــــن عـ ــدافــ ــاب والمــ ــ

ّ
ــت ــكــ والــ

وحقوق الإنسان«.

استهداف المؤسسة
قتل  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  وفــي 
الصحافة  بيت  مــديــر  الإســرائــيــلــي  الجيش 
ــلــــه، بــقــصــف مـــركـــبـــتـــه، بــشــكــل  ــاد الــ ــ ــــال جـ بـ
مباشر في مدينة غزة. ومنذ بداية العدوان، 
ــــال 124 صـــحـــافـــيـــا وإعـــامـــيـــا  ــتـ ــ قـــتـــل الاحـ
فــي مؤسسات إعلامية،   

ً
ومــصــوراً، وعــامــا

في مناطق مختلفة من القطاع، وفق بيانات 
ى 

ّ
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وتخط

عدد الصحافيين الذين فقدوا حياتهم جراء 
الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة عــلــى 
في  قتلوا  الــذيــن  الصحافيين  غــزة مجموع 
لبيانات  ووفقاً  و2022.   2021 عامي  العالم 
تل 109 من الصحافيين 

ُ
المنظمات الدولية، ق

وموظفي الإعــام عامي 2021 و2022 حول 
الــحــرب على  انـــدلاع  الــعــالــم، فيما قتل منذ 

غزة 124 صحافيا.
الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون  مـــنـــتـــصـــف  ومــــنــــذ 
التدريجي  بالانسحاب  الجيش  بدأ  الماضي، 
مــــن مـــنـــاطـــق فــــي مــحــافــظــة شـــمـــال الـــقـــطـــاع، 

الفائت،  الثاني  يناير/كانون  بداية  ليتبعها 
ــة مــــن أحــــيــــاء ومـــنـــاطـــق  ــيـ ــزئـ انـــســـحـــابـــات جـ
بــمــحــافــظــة غــــزة. ورغــــم ذلــــك، لا تــــزال تشهد 
والشمال  غــزة  المناطق في محافظتي  بعض 
تــقــدمــا جــزئــيــا لــآلــيــات الإســرائــيــلــيــة، ضمن 
مناورة ينفذ خلالها جيش الاحتلال عمليات 

عسكرية ومن ثم يعاود الانسحاب بعد أيام.
وتــــواصــــل إســـرائـــيـــل ارتــــكــــاب المــــجــــازر بحق 
قــطــاع غزة  مــن  فــي مناطق مختلفة  المدنيين 
ــــدأ فــــي 27  ــــذي بـ ــري، الــ ــبــ ضـــمـــن هــجــومــهــا الــ
أكــتــوبــر المـــاضـــي. ومــنــذ 7 أكــتــوبــر المــاضــي، 
تشن إسرائيل حرب إبادة مدمرة على قطاع 

فت أكثر من 27 ألف شهيد معظمهم 
ّ
غزة، خل

 عن كارثة إنسانية غير 
ً
أطفال ونساء، فضلا

مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر 
الـــذي أدى إلـــى مــثــول تــل أبــيــب أمـــام محكمة 

العدل الدولية بتهمة »الإبادة الجماعية«.
)الأناضول، العربي الجديد(

ــادة الــجــمــاعــيــة. ألــغِ  لا تــشــارك فــي تــمــويــل الإبــ
عضويتك في المتحف، ولا تدفع ثمن التذكرة 
دقــيــقــة،   15 مـــن  أقـــل  فـــي  30 دولارًا.«  الــبــالــغــة 
ــفــــن الــــحــــديــــث صــــالات  ــلــــق أمــــــن مـــتـــحـــف الــ أغــ
ــعـــرض، وبــــدأ فـــي إبـــعـــاد الأشـــخـــاص الــذيــن  الـ
أرادوا الــدخــول، وســمــحــوا لــلــزوار بــالــخــروج. 
وفي حوالي الساعة 5:15 مساءً، بدأ المنظمون 
بالخروج من المتحف وواصلوا الاحتجاج في 
الخارج، وســاروا في وسط مانهاتن. تزامنت 
ــن الـــحـــديـــث مــع  ــفـ ــرات فــــي مــتــحــف الـ ــاهـ ــظـ ــتـ الـ
تظاهرة أخرى اجتذبت أكثر من 300 شخص 
 WOL خارج متحف بروكلين، نظمتها منظمة
»فـــي حياتنا – مــتــحــدون مــن أجـــل فلسطين« 
وهتف المتظاهرون عندما بدأوا مسيرتهم في 
شــوارع بارك سلوب: »كلما حاولت إسكاتنا، 
ارتـــفـــع صــوتــنــا«. ويـــبـــدو أن الــهــتــافــات كــانــت 
 With Our الــدائــم لمجموعة إلــى الحظر  تشير 
Lifetime، التي كانت المنظم الرئيسي للعديد 
مـــن الــتــظــاهــرات الــتــي اجــتــاحــت المـــديـــنـــة، من 
منصة  على  المجموعة  وأشــارت  »إنستغرام«. 
منح »أي خيار للاستئناف 

ُ
إكس إلى أنها لم ت

أو طــلــب مـــراجـــعـــة لاســـتـــعـــادة حــســابــهــا«، إذ 
بما   WOLبــــ مرتبطة  ثلاثة حسابات  حُــظــرت 
فـــي ذلــــك حــســاب مــؤســســة ورئــيــســة المنظمة 
نـــرديـــن كـــســـوانـــي، الـــتـــي لـــم تــعــد نــشــطــة على 
ــنــــت الـــتـــظـــاهـــرتـــان مــــع نــشــر  ــزامــ المـــنـــصـــة. وتــ
رســـالـــة مـــفـــتـــوحـــة مـــوقـــعـــة مــــن قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
100 شــخــصــيــة نــاشــطــة فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي 
ــاء تــعــمــل  ــمــ ــيــــويــــورك، مــنــهــا أســ فــــي مـــديـــنـــة نــ
فـــي مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان لــلــفــنــون ومتحف 
ــتــــوديــــو، احــتــجــاجًــا  بـــروكـــلـــن ومــتــحــف الاســ
على »الصمت المشين لمؤسساتنا إزاء ارتكاب 

إسرائيل إبادة جماعية في غزة«.  

الاحتلال يحوّل »بيت الصحافة« إلى ركاممتظاهرون يحتلوّن متحف الفن الحديث: فلسطين حرة
كشف الانسحاب الإسرائيلي 

الجزئي، فجر السبت، من 
مناطق عدة، غربي 

مدينة غزة، عن حجم 
الدمار الذي لحق ببيت 

الصحافة

بقوة قلب ليست غريبة على المــرأة الفلسطينية، 
ــيــــرة الـــعـــســـولـــي غـــيـــر آبــهــة  ركـــضـــت الــطــبــيــبــة أمــ
برصاص القنص الإسرائيلي والطائرات المسيّرة 
لتنقذ مصاباً  التي تستهدف كل جسم متحرك، 
ــر الـــطـــبـــي فــــي مــديــنــة  عـــلـــى مـــدخـــل مــجــمــع نـــاصـ
خــانــيــونــس. لاقـــى هـــذا الــفــيــديــو انــتــشــاراً واســعــا 
ــاعـــي، لــيــضــيــف  ــمـ ــتـ عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
الفلسطينيين  فــيــديــوهــات وصــــور  أرشــيــف  إلـــى 
 أيــقــونــيــة أخـــرى فــي مشهد جــديــد. لم 

ً
شــخــصــيــة

تـــتـــرد الــعــســولــي لــلــحــظــة واحــــــدة فـــي المــخــاطــرة 
بــحــيــاتــهــا لإنـــقـــاذ جــريــح يــنــزف عــلــى مــقــربــة من 
المــدخــل الــرئــيــســي لمــجــمــع نــاصــر الــطــبــي، خلعت 
معطفها الشتوي مسرعة باتجاه الشاب المصاب 

قبل أن يلحق بها طبيب وشابان آخران.
وفــــي خــلــفــيــة مــقــطــع فــيــديــو نــشــر عــبــر وســائــل 
ــاب يــجــري خلف  ــان شـ الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كـ
حمالة الإسعاف رافعا من معنويات فريق الإنقاذ 
قــائــا: »وحــــوش.. والــلــه وحـــوش، عفية عليكم«. 
فيما قــالــت الــعــســولــي بــعــد الــحــادثــة: »ربــنــا نــزع 
الخوف من قلبي، إذ شعرت أن هناك أحدا يحتاج 
مــســاعــدة، لــن أفــكــر فــي نفسي، سأفكر فــي إنقاذ 
الفيديو  العسولي في مقطع  الــنــاس«. وأضــافــت 
المتداول: »عدت للعمل متطوعة في مجمع ناصر، 
أن  بالقسم، وهي  التخرج معروفة  رسالتنا منذ 
أي إنسان بحاجة لمساعدة واجبي ألا أبحث عن 
نفسي بل عن إنقاذ روحــه«. وتابعت: »قبل فترة 

استشهد شاب تحت شباك المستشفى، توجهت 
إليه، ووجدت الطبيب محمد أبو لحية قد توجه 
ــاه قـــد اســتــشــهــد،  ــدنــ أيـــضـــا لإنــــقــــاذه، لــكــنــنــا وجــ
الثلاجات، سمعته وهو ينطق  إلى  حملناه معا 
المنطقة  مــن  العسولي  ارتــقــائــه.  قبل  الــشــهــادتــن 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة خـــانـــيـــونـــس، وهــــي اســتــشــارة 
نـــســـاء وولادة، مــتــقــاعــدة مـــن مــســتــشــفــى نــاصــر 
إلــيــه لتعمل متطوعة مــنــذ بــدايــة  الــطــبــي، عـــادت 
ــادة الــجــمــاعــيــة عــلــى الــقــطــاع، حاصلة  ــ حـــرب الإبـ
على بــورد فلسطيني في النساء والــولادة 2009 
وبـــــورد عــربــي فـــي تــخــصــص الــنــســاء والــــــولادة، 

وعدة دورات في المناظير النسائية.
وفي سياق متصل، زمنيا ومكانيا واحتلاليا، كان 
المسعفان يوسف الزينو وأحمد المدهون يقومان 
بمهمة إنقاذ لا تقل خطورة، وسط البرد الشديد 
والعتمة، اتجها بمركبة الإسعاف إلى محيط دوار 
المالية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، 
بعد مناشدة الطفلة هند رجب إنقاذ حياتها. منذ 

تحركهما فــي 29 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
فقد الاتــصــال بالزينو والمــدهــون. ولــم تنفع كافة 
محاولات الوصول إليهما أو معرفة مصير الطفلة 
هــنــد، الــتــي نــاشــدت الإســـعـــاف وذويـــهـــا الــوصــول 
إليها، عبر نداء سمعه العالم. فيما تنص اتفاقية 
جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، في 
مــادتــهــا الــثــامــنــة عــشــرة، عــلــى أنـــه »لا يــجــوز بــأي 
المنظمة  المــدنــيــة  المستشفيات  على  الــهــجــوم  حــال 
لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى، وعلى أطراف 
الأوقــات«.  في جميع  احترامها وحمايتها  النزاع 
في العاشر من الشهر الحالي، عثر على جثامين 
)6 ســنــوات(، وخالها  رجــب  الطفلة هند  الشهداء 
بشار حمادة وزوجته وأطفالهما محمد )11 عاماً( 
ــد )13 عــامــا(. هــنــد عاشت  ولــيــان )14 عــامــا( ورغـ
ساعات طويلة من الرعب والجوع والبرد والعتمة 
أقــاربــهــا، فيما  مــن  الخمسة  الشهداء  وســط جثث 
إسرائيلية تحفر بجنازيرها حول  دبابات  كانت 

مركبتهم التي أمطرتها بالرصاص.
صوتياً،   

ً
تسجيلا نشرت  الأحمر  الهلال  جمعية 

يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار 
ــــدور حــولــهــا، وتـــقـــول:  خـــدمـــات الإســـعـــاف بــمــا يـ
»عــمــو قــاعــديــن بــطــخــوا عــلــيــنــا، الــدبــابــة جنبنا، 
إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة«، وبعد ذلك سمع 
صـــوت إطـــاق وابـــل مــن الـــرصـــاص بينما كانت 

ليان تصرخ، لينقطع الاتصال معها بعد ذلك.
)وفا(

نجوم إسبانيا يتضامنون مع غزة

أمام مقر بيت الصحافة قبل تدميره )موقع المؤسسة(

امرأة فلسطينية 
في دير البلح 
)أشرف أبو عمرة / 
الأناضول(

)Getty /في نيويورك )سبنسر بلات

)Getty /ارتدت ألبا فلوريس شارة تضامنية مع غزة )خوان نهارو خيمينز

شهد حفل توزيع جوائز غويا الإسبانية، وهو أهم حدث سينمائي في إسبانيا، تضامناً مع 
الفلسطينيين في قطاع غزة، في وجه حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 4 أشهر

جوائز غويا

سأفكر في إنقاذ الناس

فنون
حفل

مشهد

متابعةاحتجاج

قالت الممثلة الأميركية 
سيغورني ويفر )74 عاماً/ 

الصورة( خلال تسلمها 
جائزتها في حفل توزيع 
جوائز غويا مساء السبت: 
»أبحث دائماً عن قصص 

عن النساء ولهن، لتذكيرنا 
بمدى قوة النساء في 

جميع المجالات الإبداعية«. 
وأشادت لجنة التحكيم 
ببراعة ويفر وجاذبيتها 
وموهبتها التي تجلت 

في أدوار جسّدتها بأفلام 
درامية عدة، ونالت 

عنها جوائز مختلفة 
خلال مسيرتها السينمائية 

الطويلة.

سيغورني 
ويفر

Monday 12 February 2024 Monday 12 February 2024
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المـــفـــهـــوم  غــــمــــوض   
ّ
أن  

ّ
إل عـــلـــيـــهـــا،  الـــحـــفـــاظ 

المباشر بالطبيعة  الوعي  أسهم في تقليص 
ومحاسنها. ويقابل هذا الانحسار التدريجي 
جــرّاء  الفرنسي،  الــوعــي  فــي  الطبيعة  لمفهوم 
اخـــتـــيـــارات الـــدولـــة الــســيــاســيــة والــعــمــرانــيــة، 
إعدامٌ مقصود لها في فلسطين عبر التدمير 
المنهجي لحقول زياتينها وتينها وبرتقالها 
ــى فــيــهــا مـــن اخـــضـــرار؛ فــقــد لحقها 

ّ
ومـــا تــبــق

تخريب مستمرّ أضرّ بالمزارعين وبما غرسوه 
من مشاتل في دفيئاتهم الضنينة، ولم يبق 
مــحــدودة،   مساحات 

ّ
إل الطبيعة  امــتــداد  مــن 

ضيّقها الاستيطان المستمرّ منذ عقود، أمام 
صمت عالمي، حتى تركّزت في مساحة قطاع 
مربّعاً،  كيلومتراً   365 تتجاوز  لا  التي  ة، 

ّ
غــز

مليوني  تتجاوز  جــدّاً  عالية  سكّانية  كثافة 
نــســمــة، وهــــو مـــا يــشــكّــل جــريــمــة مــوصــوفــة 
ولى ظلم 

ُ
يْ: الأ

َ
ضدّ الطبيعة التي عانت مرّت

الاستيطان الذي فجّر هذه الكثافة، والثانية 
بسبب الدمار الذي ألحقه الاحتلال بما نشأ 

من مبانٍ بسبب تلك الكثافة.
المــقــارنــة السريعة  ومـــن جــديــد، تكشف هـــذه 
ــر إلـــى انحسار 

َ
 الأوروبـــيـــة، إذ يُــنــظ

َ
المــركــزيــة

الطبيعة في الفضاء الفرنسي على أنه »قلق 
فـــي الــــحــــضــــارة«، يُـــؤلـــم الــضــمــيــر الـــفـــردانـــي 
ويـــــزعـــــجـــــه مــــــع أنــــــــه مــــــن تــــبــــعــــات تــــوحّــــش 
ل الــرأســمــالــيــة  الاســتــعــمــار الأوروبــــــي وتـــغـــوُّ
ــا فــي  ـ

ّ
ــن ـ

َّ
ــن ــفـ ــد تـ ــ طـــيـــلـــة الـــــقـــــرون الـــســـابـــقـــة، وقــ

تدمير مــقــدّرات الطبيعة لإرضــاء وهْــم القوّة 
اللامحدود،  الحربي  والــجــبــروت  الصناعية 
في حين يبدو انحسار الطبيعة داخل الفضاء 
الــفــلــســطــيــنــي نــتــيــجــة لاحـــتـــال لا يُــمــيّــز بين 
البشر والشجر والمدر، يأتي بآلاته العسكريّة 
عــلــى الأخـــضـــر والـــيـــابـــس، مـــن دون أن يــأبــه 
ـــه لا 

ّ
الضمير الأوروبــــي لــهــذا الــتــدمــيــر، لا لأن

التدمير  هــذا   
ّ
لأن بــل  عموماً،  الطبيعة  يحبّ 

ويمسّ  خــصــوصــا،  فلسطين  طبيعة  يــطــاول 
الفرد الفلسطيني تحديداً، الذي تعتبره هذه 

المركزية الأوروبيّة كائناً خارج التاريخ.

 
َ

 أرض
ُ
ــعــتــبــر هــــذه المـــركـــزيـــة

َ
وتــبــعــا لـــذلـــك، ت

ــــن الاهـــتـــمـــام  ــة عـ ــ ــارجـ ــ فـــلـــســـطـــن مـــســـاحـــة خـ
ــهــا 

ّ
أن الإيــكــولــوجــي والانــشــغــال بالبيئة، مــع 

تتبجّح بالدفاع عن البيئة حتى وصلت في 
تقديس عناصرها إلى حدّ السخافة والغلوّ، 
كـــصـــرف آلاف الــــــــدولارات مـــن أجــــل قــطــط أو 
أسماك ليست حتى من الفصائل النادرة، في 
 لها جفن حين تنزل على الحقول 

ّ
حين لا يرف

والحيوان والبشر آلاف القنابل فتدكّ الأرض 
ــا، ولا يــكــون لــهــا صـــدى فــي ضمير دُعـــاة  ــ دكّ
المــحــافــظــة عــلــى الــكــوكــب المــلــتــزمــن بقضايا 

البيئة وأنواع الحياة فيها.
ـــضـــر« 

ُ
ــزاب »الـــخ ــ ــ  الأحـ

ّ
ــر أن ــ والــــافــــت فـــي الأمـ

ـــدافـــع عــن الطبيعة فــي أرجــــاء الــقــارّة 
ُ
الــتــي ت

الأوروبــــيــــة، تــتــجــاهــل تــمــامــا مـــا يُــرتــكــب من 
ليست  ها 

ّ
كأن فلسطين،  طبيعة   

ّ
بحق تدمير 

 بــرتــقــالــهــا )وتــيــنــهــا 
ّ
مـــن هـــذا الــكــوكــب وكـــــأن

على  برتقال  أجمل  »ليس  أيــضــا(  وزيتونها 
حـــوض الــبــحــر الأبـــيـــض«، و»لــيــس شاطئها 
ــة مــن شــواطــئ المـــدن الــعــربــيــة«، كما  رقـ

ُ
أشـــدّ ز

قـــال مــحــمــود درويــــش فــي نــصّــه »صــمــتٌ من 
قـــه 

ّ
ـــمـــز

ُ
ــــذي لــــم ت ــذا الـــصـــمـــت الــ ــ ة«. هـ

ّ
ــــل غــــــــز أجـ

نجم الدين خلف الله

ــــراً، 
ّ

، صــــــدرت مــــؤخ
ٌ
أكّـــــــدت دراســـــــــة

عن  تــدريــجــيّــا  غــابــت  الطبيعة   
ّ
أن

ـــدن، كما عن نصوص 
ُ
فــضــاءات الم

الأدب ومدارات الخيال ضمن المشهد الثقافي 
ــك المـــكـــوّن الــرئــيــســي  الــفــرنــســي، فــلــم تـــعُـــد ذلــ
اب وقام عليه تيار أدبيّ 

ّ
الذي طالما ألهم الكت

بأكمله: الــرومــانــســيــة، ولا ذلــك المـــاذ الأدبـــيّ 
الذي يفرّ إليه البائسون من فظاعات المجتمع 
ص 

َّ
الــدراســة، تقل والــســيــاســة. وبحسب هــذه 

وجودُ الطبيعة باعتبارها إطاراً مكانيّاً من 
بنسبة خمسة عشر  الفرنسيّين  وعــي  دائـــرة 
في المئة، كما انحسرت من مجال الرؤية، بعد 
ها البناءات الكثيفة والعمارات 

ّ
ت محل

ّ
أن حل

ــي أشــعــة الشمس 
ّ
ــغــط

ُ
الــشــاهــقــة الــتــي بــاتــت ت

وتحجب خضرة الأراضي. 
 هــذا الــغــيــاب كــان بفعل الهجمة 

ّ
ومــعــلــومٌ أن

وضع  الــذي  الرأسمالي  والجشع  الحضرية 
الربح المادّي في أعلى أولوياته، على حساب 
المــســاحــات الــخــضــراء الــتــي هــي رئـــة الكوكب 
ــس والـــجـــمـــال فـــيـــه. ومــــن نــتــائــج 

َ
ــدار الــنــف ــ ومــ

في  »الطبيعة«  محور  صر 
ُ
اخت الغياب،  هــذا 

مفهوم »الإيكولوجيا« الغامض الذي يُحيل 
على البيئة بما شهدته من متغيّرات مناخية 
لضرورة  الداعية  الأصــوات  وتعالت  سلبية، 

الرباط ـ العربي الجديد

اختتمت، أمس الأحد، فعاليات الدورة الثانية 
مـــن »مــهــرجــان مـــرّاكـــش لــلــكــتــاب الأفــريــقــي«، 
»المركز  في  الماضي  الخميس  انطلقت  والتي 
ــا« بـــالمـــديـــنـــة  ــنــ ــفــ الـــثـــقـــافـــي نــــجــــوم جــــامــــع الــ
التظاهرة،  المــغــرب. شــهــدت  الــواقــعــة جنوبي 
أفــريــقــيــا«،  فــن  »نــحــن  نظمها جمعية 

ُ
ت الــتــي 

مشاركة قرابة أربعين كاتباً وشاعراً ومفكّراً 
ــانــا مــن أفــريــقــيــا وخــارجــهــا؛ مــن بينهم: 

ّ
وفــن

ــد الــيــمــاحــي  ــالــ عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــلـــعـــبـــي وخــ
وياسمين  بوهلال  وسهام  باحساين  وليلى 
الشامي وعلي بن مخلوف من المغرب، وسعد 
خــيــاري مــن الــجــزائــر، وصــوفــي بيسيس من 
تونس، وفانتا درامي من موريتانيا، وتحفة 
ــزر الــقــمــر، وســلــيــمــان بشير  مــحــتــاري مـــن جـ
إدواردو  الـــســـنـــغـــال، وخـــوســـيـــه  مــــن  ديــــانــــي 
أغــــوالــــوســــا مــــن أنـــــغـــــولا، وبـــــــوم هـــمـــلـــي مــن 

الكاميرون، ويلفريد نسوندي من جمهورية 
 
ً
إضافة موزمبيق،  من  كوتو  وميا  الكونغو، 
البارز  الفرنسي  الاجتماع  وعالم  المفكّر  إلــى 

إدغار موران.
وتــضــمّــن بــرنــامــج الــــدورة عـــدداً مــن الــنــدوات 
ــة، وتــوقــيــعــات  ــيــ والـــلـــقـــاءات والمـــقـــاهـــي الأدبــ
الكتب، إلى جانب أمسيات أدبية وموسيقية 
في  المــشــاركــون  وتـــنـــاول  تعليمية.  وأنــشــطــة 
 واسعة من المواضيع؛ مثل 

ً
اللقاءات مسطرة

ين 
َ
الكتابة الأدبية والهوية والثقافة الأفريقيّت

والهجرة والذاكرة والاستعمار.
أحــــــد تـــلـــك الـــــلـــــقـــــاءات ذلــــــك الــــــــذي أقــــيــــم فــي 
ــام المــهــرجــان تــحــت عـــنـــوان »تــنــوّعُــنــا  أوّل أيــ
ــدّث المـــشـــاركـــون فــيــه عن  ومــشــتــركُــنــا«، وتـــحـ
الأفريقية  الأدبــيــة   

ُ
الكتابة شكّل 

ُ
ت أن  ضــرورة 

خضعت 
ُ
 مقاوَمة ضدّ الاستعمار الذي أ

َ
فعل

ــدّ بــقــايــاه الــيــوم،  ــارّة فــي المــاضــي وضــ ــقـ لــه الـ
وأيــضــا ضــدّ اليمين المــتــطــرّف الـــذي يتنامى 
حالياً في الغرب. في هذا السياق، قال الكاتب 
 
ّ
ــــي، إن والــشــاعــر الــهــايــيــتــي، ســانــتــيــلــوا رودنـ

الإبادة البيئية في فلسطين

ناقش المشاركون 
في الدورة الثانية من 

المهرجان مسطرةً 
واسعة من المواضيع؛ 

مثل الهوية والثقافة 
الأفريقيتَّين والهجرة 
والذاكرة والاستعمار

تضع المركزيةُ الغربيةُ 
أرضَ فلسطين خارج 

انشغالاتها الإيكولوجية؛ 
فبينما تتبجّح بالدفاع عن 

البيئة، لا يرفّ لها جفنٌ 
حين تُدمّر الآلةُ العسكرية 
الصهيونية حقول غزةّ، 

ولا يكون لتلك الجرائم من 
صدىً في ضمير دعاة 

المحافظة على الكوكب 
وأنواع الحياة فيه

في غزةّ وفي غيرها، 
يتُرَك الإنسان العربي 

وحيداً في مواجهة 
مصيره تحت القنابل، أو 

في مخيمّات اللجوء، 
أو في قوارب الموت 

التي تعبر المتوسّط

سردٌ يقاوم منظومة الجهل والكذب التي تفرض نفسها على العالم

الباب العالي الغربي

ما لا تأبه به أوروبا »الخضراء«

يتجاهل مناصرو البيئة 
تدمير الاحتلال لطبيعة 

فلسطين

عبء تفرضه 
الذاكرة الأفريقية

المثقَلة بإرث الاستعمار 
وقصص الإبادة

كأنّ حماسة النضال 
التي نشأنا عليها تبخرت 

من الوجود

جريمة مزدوجة: 
استيطان الأرض وإبادة ما 

يتبقّى منها

وعشرين  سبعة  ارتقاء  بعد  غريباً  الطبيعة  على  البكاء  يبدو   قد 
الرمل  حَــبّ  بين  ولا  وشعبها  الأرض  بين  نفصل  لا  نحن  شهيد.  ألف 
الأطفال،  وحُلم  السماء  وزرقــة 
البشر  قَتْل يطاول  بين  نميزّ  لا  كما 
الزيتون.  شجر  يقلع  تجريف  أو 
ــة تــتــســاوى  ــيّ ــات ح ــن كــلّــهــا كــائ
ما  إنّ  بل  وجماليتّها.  حُرمتها 
أحياناً  يفوق  بالطبيعة   أحــاق 
الإنـــســـان، ولـــن تفلح  ــاب  مــا أصـ
نداء  خنق  في  الفظيعة  الحرب 
أمّنا الأرض ولا في قتل بناتها من 

ورد وبرتقال.

الأرض وشعبهُا

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

والدبّابات  الهادرة  الجرّافات  أصــوات  سوى 
الـــجـــائـــرة، الـــتـــي تــســحــق بــعــجــاتــهــا أزاهـــيـــر 
الـــحـــقـــول والــــــــدروب ومــعــهــا يـــافـــعَ الأشـــجـــار 
الحيوانات  وأليف  البهائم  وحتى  والنبات، 

ي وعبث الانتقام.
ّ
لم تسلم من هَوَج التشف

ة 
ّ
الصوت الوحيد الذي أدان إبادة أراضي غز

وشــجــرهــا كـــان للطفلة غــريــتــا تــنــبــيــرغ، ولــم 

ل »نوعاً من المقاومة ضدّ منظومة 
ّ
السرد يُمث

ريد فرض نفسها على 
ُ
الجهل والكذب التي ت

العالم«، واعتبَر الكاتبُ والصحافي المغربي 
 مِن 

ّ
المقيم في هولندا، عبد القادر بنعلي، أن

ــاب الأفــارقــة الــدفــاع عــن هويتهم 
ّ
واجـــب الــكــت

 تصاعُد اليمين 
ّ

والافتخار بجذورهم في ظل
المتطرّف في البلدان الغربية، بينما تحدّثت 
الـــروائـــيـــة الإيـــفـــواريـــة الــفــرنــســيــة، فــيــرونــيــك 
ــرة  ــذاكـ ــذي تــفــرضــه الـ ــ ــعـــبء الـ ــن الـ تــــادجــــو، عـ
لة بإرث الاستعمار 

َ
المثق الجماعية الأفريقية 

الــــذاكــــرة الشخصية  وقــصــص الإبــــــادة عــلــى 
ها تجد صعوبة في التعبير عن 

ّ
التي قالت إن

نفسها، وتحدّثت الكاتبة الجمايكية المقيمة 
ــو أنـــطـــوانـــيـــت، عن  فـــي الــنــيــجــر، تــيــجــانــي ألــ
الكتابة التي تتعرّض للقصص الناتجة عن 
قيم 

ُ
التاريخ الاستعماري. وفي اليوم نفسه، أ

لقاءٌ بعنوان »الكتابة عن المابَين«؛ تحدّثت فيه 
فانتا  الفرنسية  الموريتانية  الكاتبة  مــن   

ٌّ
كــل

ــــي والـــقـــاصّـــة المــغــربــيــة الــفــرنــســيــة ليلى  درامـ
الكاميرونية  والشاعرة  والكاتبة  باحساين 
الأفريقية  الثقافية   

ّ
بوم هيملي عن هويتهن

وعــاقــتــهــن بــالــوطــن الأمّ وبــلــد الاســتــقــبــال، 
فعّالة   

ً
وسيلة  

ُ
الكتابة شكّل 

ُ
ت مــدىً  أيّ  وإلــى 

الجغرافية وإعطاء صوتٍ  الحواجز  لتجاوُز 
ولــى من المهاجرين، والتي غالباً 

ُ
الأ للأجيال 

ها في مجال الأدب.
ُ
ما يجري تجاهل

يــبــطــئ الـــــردّ الاســرائــيــلــي فـــي خــنــقــه وحـــذف 
 إشــــارة إلــيــهــا مــن بــرامــج الــتــعــلــيــم عقاباً 

ّ
كـــل

 استثناء يؤكّد 
ّ

ياً. وما هذا الصوت إل
ّ
وتشف

هذا  ضحايا  أول   
ّ

ولعل ينفيها.  ولا  القاعدة 
الغياب المتسارع لصورة الطبيعة، أكان ذلك 
في فرنسا أو في فلسطين، هُم الأطفال الذين 
ولا  وعيهم  بأقطار  تحيط  الطبيعة  تــعُــد  لــم 
مــصــدر إلـــهـــام لــهُــم أو مـــوضـــوع مــحــفــوظــات 
معها حقول  تــاشــت  كما  ولــــى، 

ُ
الأ سنواتهم 

والنبيت  الوحيش  أسماء  مثل  كاملة  دلالية 
 
ً
ــوانــــات الألـــيـــفـــة وأصــــواتــــهــــا هـــديـــا ــيــ والــــحــ
وهديراً، بعد أن زالت من مخيّلاتهم البريئة.

وفــــي الـــغـــرب، اســتــعــاضــوا عـــن هــــذا الــغــيــاب 
الاصطناعية  وأضــوائــهــا  الرقميّة  بــالألــعــاب 
 الرفاه 

ّ
وموسيقاها الصاخبة، ولا شكّ في أن

المادّي الذي تعرفه مجتمعاتهم يعوّض نوعاً 
الفلسطيني  الطفل  وأمّــا  الطبيعة.  جمال  ما 
فــا بــواكــي لــه، ولا تعويض لــه عــن خسارته 
ــصــل 

ّ
ــــذي تــت ــــوى بـــالـــركـــام الـــامـــتـــنـــاهـــي الــ سـ

أكوامه على مدّ بصره التائه. 
ــنــــســــحــــب هــــــنــــــا: الـــطـــفـــل  ــه يــ ــســ ــفــ ــق نــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
ه نظيرَه الفرنسيّ. 

ُ
ت الفلسطيني لا تعدل براء

يُـــــــام قـــــــادة فـــرنـــســـا عـــلـــى تـــقـــلـــيـــص الـــبُـــعـــد 
التربية والملام  الطبيعي والبيئي في مسار 
مـــشـــروع، ولا يــنــظــر إلـــى تــجــريــف الأراضــــي 
ــام أنــــظــــار الأطــــفــــال الـــذيـــن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة أمــ
يلعبون فوق حطام البنايات التي سبق لها، 
أن حجبت خضرة مروج  قائمة،  حين كانت 
إلــى مــربّــعــات سكنيّة  ــاء فتحوّلت 

ّ
الــغــن ة 

ّ
غـــز

كــثــيــفــة ضــاغــطــة لا تــتــرك لــلــمــرح مـــجـــالًا ولا 
للعين أن تسرح في امتداد.

ولـــئـــن انـــحـــاز الـــعـــالـــم ضــــدّ شــعــب فــلــســطــن، 
البريئة.  الانحياز ضدّ طبيعتها  يُمكنه  فلن 
ها هي 

ّ
»الإرهاب«، لأن فهل سيَرميها أيضاً بـ

معناه  النضال  وأعــطــت  الشعراء  ألهمت  مَــن 
العميق. يــدافــع الأهــالــي عــن أرضــهــم، أي عن 
تــهــا والـــتـــراب فـــي أولــيــتــه  الــطــبــيــعــة فـــي بــراء
وبساطته عنصراً، قبل أن تضفي المجموعات 

المتناحرة عليها أيّة دلالة سياسية بَعديّة. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

مرّاكش للكتاب الأفريقي إدانة الاستعمار في الماضـي  والحاضر

في موت الإرادة السياسية العربية

حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، تتواصل، في الكويت العاصمة، فعاليات 
مساء  انطلقت  والتي  الثقافي«،  القرين  »مهرجان  من  والعشرين  التاسعة  الدورة 
)الصورة( في  عدنية شبلي  الفلسطينية  الروائية  التظاهرة  أمس الأحد. تستضيف 

محاضرة تحت عنوان أدب المقاومة، تُقدّمها الكاتبة الكويتية بثينة العيسى.

حتى مساء غدٍ الثلاثاء، يتواصل معرض مئة لوحة من غزّة في »متحف محمود 
المعرض  في  تحضر  الماضي.  الأربعاء  افتتح  والــذي  الله،  رام  بمدينة  درويــش« 
وشريف  مطر،  ودنيا  بارود،  ميسرة  بينهم:  من  فناّناً  وعشرين  لخمسة  لوحات 
سرحان، وعبير جبريل، وميساء يوسف، وأشرف سحويل، ورائد عيسى، ومحمد 

الحاج، ومعتز نعيم.

من  الثانية  عند  الدوحة،  في  الحديث«  للفن  العربي  المتحف  »متحف:  يطُلق 
الشعب  مع  تضامناً  للسلام  الفن  بعنوان  مبادرة  المقبل،  الجمعة  ظُهر  بعد 
الفلسطيني. يتضمّن البرنامج ورشات عمل في العديد من المجالات الإبداعية؛ مثل 
إنشاء مجموعة من الوسائط المختلطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقضية 

الفلسطينية، والدعوة إلى حملة وطنية لجمع التبرعّات لصالح أهالي غزةّ.

تُنظّم حملة »التضامن الأيرلندي الفلسطيني«، عند الواحدة من بعد ظُهر السبت 
المقبل، مظاهرة أمام مبنى وزارة الخارجية الأيرلندية في دبلن، تحت شعار الحرية 
منظّمات  الحملة  في  تشارك  غــزّة.  في  الجماعية  ــادة  الإب إنهاء  لفلسطين، 

مناهضة للاحتلال ونظام الفصل العنصري واتحاداتٌ عمّالية وحقوقية.

أسامة إسبر

في ضوء العدوان الإسرائيلي المشحون 
ة، 

ّ
 عــــلــــى غــــــــز

ّ
ــا، الــــــــــذي يُــــــشــــــن ــ ــريّـ ــ ــــصـ ــنـ ــ عـ

المدنيّين بشكلٍ مباشر على  ويستهدف 
ه، 

ّ
مرأى ومسمع من الناس في العالم كل

لٍ عربيٍّ رسميٍّ فاعل لإيقاف 
ّ

دون أيّ تدخ
القتل اليومي، يبدو العالم العربي، على 
المــســتــوى الــرســمــي، مُــفــرَغــا مـــن الإرادة 
السياسة، أي لا توجد سياسات عربية 
ـــرة فــي ســيــاق الأحـــــداث، لا 

ّ
رســمــيّــة مـــؤث

على المستوى المحلي ولا على المستوى 
 هــــذا الـــفـــراغ 

ّ
ــدو، فـــي ظــــل ــبــ ــالمـــي. ويــ ــعـ الـ

ة 
ّ
 الــنــاس فــي غــز

َّ
ــأن المــتــواصــل لــعــقــود، كـ

ــــرى، أجــنــبــيّــة،  يــنــتــمــون إلــــى قــومــيّــة أخــ
 
َّ
ولا تــوجــد روابـــــط مـــع ســكّــانــهــا، وكــــأن

بلاغة النضال التي ترعرعنا عليها في 
المدارس، وشعر المقاومة الحماسي الذي 
تنا 

ّ
ضجّت به منابرنا وصُحفنا ومجل

وإذاعاتنا وفضائيّاتنا، وحماس العمل 
ــه مــقــاهــيــنــا  الـــنـــضـــالـــي الــــــذي ضـــجّـــت بــ
ـــه مـــن المــحــيــط إلــى 

ّ
والــــزبــــد الـــبـــاغـــي كـــل

ر من الوجود.
ّ

الخليج، تبخ
تاريخها  رغم  العربية،  اللغة   

ّ
أن ويبدو 

الـــطـــويـــل، لـــم تـــعُـــد رابـــطـــا مــشــتــركــا، بل 
برهنت الشعوب الغربية، رغم أنظمتها 
ــا تــــجــــاوزتــــنــــا فــي  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــتــــعــــمــــاريــــة، أن الاســ

الــتــعــبــيــر عــن إدانــتــهــا لــلــعــدوان، فخرج 
ــا إلــــــى الــــــشــــــوارع بــــــــالآلاف،  ــنــــوهــ مــــواطــ
وتحرّكت جامعات غربية عريقة لإعلان 
لـــلـــعـــدوان، بينما  تــضــامــنــهــا ورفــضــهــا 
أو  مُصمتة،  العربية  الــجــامــعــات  بقيت 
ــراثــا 

ُ
ـــة، لا تمتلك ت

ّ
مــن أجـــل تــوخــي الـــدق

احــتــجــاجــيــا، ومــضــبــوطــة أمــنــيــا بينما 
الشارع العربي لا يزال مغلقاً ولا يُفتح 

 بإذن رسمي.
ّ

إل
 
ٌ
وفـــي الــوقــت الــــذي تــعــصــف فــيــه أحــــداث

كــبــرى بــالــعــالــم الــعــربــي تـــهـــدّد بتغيير 
 
َّ
ــد أن ــه، نـــجـ ــانــ ــ ــكّ خـــريـــطـــتـــه ووجـــــــــود ســ
الـــســـيـــاســـات الـــعـــربـــيـــة ظــــاهــــرة فــائــضــة 
 أي مـــؤرّخ لتاريخ 

ّ
عــن الــحــاجــة، ذلــك أن

الــســيــاســة الــرســمــيــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة 
فــي الــعــقــود الأخــيــرة لــن يسجّل لها أي 
التأثير في  انتصار نوعيّ على صعيد 

الأحداث الإقليمية أو الدولية.
ــف مــهــزلــة الــســيــاســات الــعــربــيــة 

ّ
وتــتــكــش

ــا أو  ــ عــلــى أكــمــل وجـــه فـــي انـــعـــدام دورهـ
وزنها الإقليمي والدولي، ففي الأحداث 
العرب  أحــدَ يسأل  الكبرى والــحــروب لا 
ـــى حــــول مـــا يـــجـــري في 

ّ
عـــن رأيــــهــــم، حـــت

تثير مخاوف من حــربٍ كونيّة جديدة، 
ــل الإعـــــــــــام فــي  ــ ــائــ ــ فـــيـــمـــا تــــتــــبــــارى وســ
بدءاً  العالم،  نهاية  أسلحة  عن  الحديث 
ــوّاصـــات وانـــتـــهـــاء بــالــصــواريــخ  مـــن الـــغـ
الـــخـــارقـــة لــســرعــة الـــصـــوت والـــطـــائـــرات 

رة بمختلف أنواعها. المسيَّ
ــــراً بــإلــقــاء 

ّ
ومـــنـــذ أن بـــــدأ الإعـــــــام مــــؤخ

الضوء على أنــواع هذه الأسلحة ونشر 
ســيــنــاريــوهــات عــن الــضــربــات الــنــوويــة 
رح 

ُ
الــذي ط الــســؤال  المحتملة، عدنا إلــى 

ـــســـتـــخـــدم هـــذه 
ُ
ــا: هــــل يــمــكــن أن ت ــقـ ــابـ سـ

 الــجــواب عــن هـــذا الــســؤال 
ّ
الأســلــحــة؟ إن

واضـــح فــي ضــوء مــا حــدث فــي التاريخ 
الحديث، وتكرار السيناريو ليس بالأمر 
ــا. أمّــــــا فــــي مــنــطــقــتــنــا،  ــيـ ــالـ المــســتــبــعــد حـ
فيتواصل تدهور الوضع وتغيّب الدول 
ــن ســـاحـــة أســلــحــة  الـــعـــربـــيـــة كـــمُـــنـــتِـــج عــ
كمستهلك  وتــحــضــر  الـــشـــامـــل،  الــــدمــــار 

لأسلحة بعينها يُسمح ببيعها، وضمن 
شــروط، وذلك مراعاة لطلب »إسرائيل« 
العربية دوماً  الــدول  بــأن يكون تسليح 
 كالخراف في 

ّ
أدنى من المطلوب، كي تظل

 العالم العربي، في ضوء ما 
ّ
حظيرتها. إن

 كساحة 
ّ

يحدث في العالم، لا وجود له إل
لــلــقــوى الــكــبــرى لاســتــعــراض مــقــدراتــهــا 
ونفوذها ولنهب الموارد دون أيّ اكتراث 
م على عتبة 

َ
بشعوب المنطقة. يقف العال

ــدّيـــات جـــديـــدة ومُـــخـــيـــفـــة؛ فـــالمـــوارد  تـــحـ
على  ترتسم  الــجــوع  ومــامــح   

ّ
تضمحل

الــــوجــــوه، وصــــــارت قــــــوارب المــهــاجــريــن 
التي تغرق في المتوسّط لطخة عار على 
جبين البشرية. وفي عالم عربي يمتلك 
ــثـــروات مــا يــجــعــل لــعــاب أيّ دولــة  مــن الـ
هدَر 

ُ
غربيّة يسيل، نرى بأمِّ العين كيف ت

المــــوارد فــي تمويل حـــروب عبثيّة،  هــذه 
وفي تدمير بلدان بأكملها وفي تشكيل 
العهد  إلــى  تنتمي  ومليشيات  جــيــوش 

القديم وظلمات القرون الوسطى.
)شاعر ومترجم سوري 
مقيم في الولايات المتحدة(

ينقلون  مبعوثون  يأتي  بــل  منطقتهم، 
ــبــــاب الـــعـــالـــي الـــغـــربـــي،  إلـــيـــهـــم أوامـــــــر الــ
حتى  الــوســيــط،  دور  فــي  ويحجّمونهم 
ــا لــهــذه  ــم مـــســـرحـ ــهــ ــيــ ــانــــت أراضــ ــو كــ ــ ولــ
ــيـــمـــا يـــســـتـــطـــيـــع الــــطــــيــــران  الأحـــــــــــــداث، فـ
الحربي الإسرائيلي، إن شاء، أن يخترق 
ها، دون أن تمتلك أيّة 

ّ
الأجواء العربية كل

دولة عربية مقدرة عسكرية تكنولوجية 
ــاصّ عـــلـــى إســـقـــاط  ــ ــــخـ ــا الـ ــارهـ ــكـ ــتـ ــن ابـ مــ
طائرة له. وما اختراق الأجواء اللبنانية 
 رســـالـــة لــلــعــرب 

ّ
والـــســـوريـــة المــنــتــظــم إل

 أجـــواء »الــشــرق الأوســـط«، 
ّ
أجمعين بــأن

ولــيــس الــوطــن الــعــربــي فــحــســب، عليها 
ختم نجمة داود. ورغــم تــردّي الأوضــاع 
حدقة بالأمن الوجودي )لن 

ُ
والأخطار الم

 أي 
ّ

 هذا لا يدق
ّ
أقول القومي( العربي، فإن

السياسيّين  إلى  ناقوس خطر بالنسبة 
التحالف   

ّ
أن الذين يرى بعضهم  العرب 

أو  لمستقبلهم  ضــمــان  ــيـــل«  »إســـرائـ مـــع 
ون 

ّ
 لــهــم مــن خــطــر لا يكف

ً
يــشــكّــل حــمــايــة

عـــــن تـــضـــخـــيـــمـــه لــــصــــرف الأنــــــظــــــار عــن 
استئثارهم بالكراسي والثروات.

ــا يـــحـــدث فـــي أوكـــرانـــيـــا،  عــلــى شـــاشـــة مـ
ــــرى مـــن الـــعـــالـــم، نشهد  خــ

ُ
وفــــي أمــكــنــة أ

ــة اســـــتـــــعـــــراض الـــعـــضـــات  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
التي  والمــنــاورات  والتهديدات  الــنــوويــة، 
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سينما

نديم جرجوره

يُــشــارك نجمٌ فــي إنــتــاج فيلمٍ،   
ْ
أن

وثـــائـــقـــيّ تـــحـــديـــداً، عـــن ســيــرتــيــه 
 
ّ
الــحــيــاتــيــة والمـــهـــنـــيـــة، يــعــنــي أن
 
ٍّ
أكثر من خط )أو ربما  اً أحمر« 

ّ
هناك »خط

ــاوزه.  ــدم تـــجـ ــاعــه عــ
ّ
واحــــــد( يُـــفـــتـــرض بــصــن

 يحضر في أصل المشروع، 
ْ
« هذا، إن

ّ
»خط والـ

ــوراً يــجــب ألا تــظــهــر، وأخــــرى  ــ  أمــ
ّ
يــعــنــي أن

ــفــة«، أي 
ّ
ــفــة« أو »مُــخــف

َّ
 تــكــون »مُــلــط

ْ
يجب أن

مرويّة بحسب ما يبغيه النجم، كشخصية 
أو مُشارك  لــه،  الفيلم، وكمنتج  فــي  وحــيــدة 
 يكن 

ْ
فــي إنــتــاجــه، فــي آنٍ واحـــد. أســاســا، إن

ـ مُــشــاركــا فــي الإنــتــاج أمْ لا،  الــنــجــم مُنتجاً 
ويكون شخصية وحيدة في الفيلم، سيقول 
فاً، وسيُخفي 

ّ
أو مُخف فاً 

ّ
مُلط ما يريد قوله، 

 إخفاءه ضروريّ.
ّ
ما يرى أن

 في أفلامٍ وثائقية، 
ٌ

ه ماثل
ّ
م، لكن هذا غير مُعمَّ

تــــروي حــكــايــة أنــــاسٍ فــاعــلــن وفـــاعـــات في 
الترفيه  وصناعة  والسينما  الــعــام،  المشهد 
والاستعراض جزءٌ أساسيّ من المشهد هذا، 
ــامٍ كــهــذه.  ـــؤلاء أســاســيــون فــي صــنــع أفــ وهـ
ف 

ّ
خف

ُ
ف والم

ّ
لط

ُ
 المخفيّ أو بعضه، أو الم

ُ
كشف

شاهدي فيلمٍ كهذا، 
ُ
أو بعضهما، غير سهلٍ لم

تنقيبٍ  إلــى  يحتاج  فالكشف  ــشــاهــداتــه. 
ُ
ولم

واستقصاء وتحرّ، أي بحثٍ دقيق في تاريخ 
ـ مشاهدات  وأحـــوالٍ وحــكــايــاتٍ، ومشاهدو 
فــيــلــمٍ كــهــذا غــيــر تـــوّاقـــن، ربــمــا، للبحث، أو 

 بـــســـاطـــة. عـــامـــل ـ 
ّ

غــيــر قــــادريــــن عــلــيــه، بـــكـــل
السينمائيين  والصحافة  النقد  فــي  عاملة 
 يكن 

ْ
غير قادرَين على هذا أيضاً، خاصة إن

والنجم،  بــلــده،  فــي  ومُقيماً  عربياً  أحدهما 
الــشــخــصــيــة الأســـاســـيـــة )مــــع صــفــة مــنــتــج ـ 
مــشــارك فــي الإنــتــاج، أو مــن دونــهــا( أجنبيّ 
 ـ عاملة في بلدٍ آخر، 

ٌ
مُقيم في بلده، أو عامل

ذي صناعة سينمائية ضخمة.
ـــب 

ُ
يُـــمـــكـــن طـــــرح المـــســـألـــة نــفــســهــا عـــلـــى كُـــت

سِــيَــر ذاتــيــة ومـــذكّـــرات أيــضــا. فالشخصية 
 بــقــوّة، ومــا تريده 

ٌ
الأساسية فيها حــاضــرة

ذ، وإلا فمشروع الكتاب مُلغى. 
َّ
أو تطلبه يُنف

نجومٌ يستعينون بصحافيين وصحافيات، 
أحـــيـــانـــا، لــنــقــل المــــــرويّ عــلــى ألــســنــتــهــم إلــى 
بات كتابةٍ 

ّ
، يمزج مفردات الأدب بمتطل نصٍّ

 من دون تسطيح، 
ً
 تكون سلسة

ْ
يُستحسَن أن

وعميقة من دون تنظير، وبسيطة من دون 
دون  مــن  ووقــائــع  بحقائق  ومليئة  ع، 

ّ
تصن

التي  أوّل: »الأغاني   
ٌ

تنصّل أو تجميل. مثل
متني إياها والدتي« لمارلون براندو )مع 

ّ
عل

أميركي،  وكاتب  صحافي  ليندزي،  روبــرت 
الطبعة الأميركية الأولى، »راندوم هاوس«، 
لـــــوروا،  لــهــيــو  الــفــرنــســيــة  الــتــرجــمــة  1994؛ 
عــــدّة، بعضها  تــفــاصــيــل   .)2004 »بــلــفــون«، 
قابل لتصديقها.  حميميّ، مروية بأسلوبٍ 
ل في الذات، أفعالًا وسلوكاً وعلاقاتٍ 

ّ
التوغ

 فــي الــنــصّ »حــقــائــق«، 
ّ
ــأن ومـــواقـــف، يــشــي بـ

ــانٍ:   ثــ
ٌ

ــــرى، وربـــمـــا لا. مـــثـــل ــخــفــي أخــ
ُ
ربـــمـــا ت

»أســــرار دولــــون« لــبــرنــار فــيــولــي )صحافي 
الأولــى،  الفرنسية  الطبعة  فرنسي،  وكــاتــب 
الــوصــف   

ٌ
مــــعــــروف  .)2000 »فــــامــــاريــــون«، 

ــداول عــنــه: »الــكــتــاب المـــمـــنـــوع«، أي ذاك  ــتـ المـ
الذي يسعى دولون نفسه إلى منع صدوره، 
عــبــر الــقــضــاء الــفــرنــســي، مـــن دون جــــدوى. 
 فــيــولــي يــريــد مساحة 

ّ
، لأن

ٌ
ــــض ــون رافــ ــ دولـ

كــبــيــرة مــن حــريــة الــكــتــابــة، وحُــكــم المحكمة 
ــه فـــي امــتــاك 

ّ
ــــذي لمــصــلــحــتــه تـــأكـــيـــدٌ لــحــق الـ

ــــرد وقــــائــــع وحـــقـــائـــق،  حـــريـــة كـــبـــيـــرة فــــي سـ
تستند إلى وثائق وإثباتات. تفاصيل تقول 
 
ّ
وإن المافيا،  مع  لدولون علاقات صداقة   

ّ
إن

ــهــم بــجــريــمــة قــتــل، 
ّ
حـــارســـا شــخــصــيــا لـــه مــت

وأشياء أخرى خارج السينما أيضاً.
ــي الــــجــــديــــد »ســـــــاي«  ــقــ ــائــ ــوثــ مــــشــــاهــــدة الــ
زيمْني،  توم  للأميركي  نتفليكس(،   ،2023(
ــاؤلات كـــهـــذه، فــالــشــخــصــيــة  يــســتــدعــي تــــســ
ــيــــه، أي ســيــلــفــســتــر ســـتـــالـــون  ــة فــ المــــحــــوريــ
ــرج والـــســـيـــنـــاريـــســـت(، أحـــد  ــخــ )المـــمـــثـــل والمــ
ر )فــي منزلٍ  ــصــوَّ

ُ
أبـــرز منتجيه، والــنــصّ الم

فــخــم لـــه، أســاســا، كــمــا فــي منطقته المــولــود 
قيم فيها زمناً( يروي فصولًا من 

ُ
فيها، والم

سيرتيه الحياتية والمهنية، وأناسٌ عديدون 
يظهرون، بعضهم أفرادٌ من عائلته )أخ، أب 

 فــي أشــرطــة فــيــديــو قــديــمــة، تــحــديــداً(، 
ْ
وإن

وآخرون ـ أخريات لهم في صناعة السينما 
صوّر عنه، 

ُ
الم النصّ  الإخــراج.  أبرزها   ،

ٌ
مهن

ض على طرح  وهو أحد أبرز منتجيه، يُحرِّ
تــســاؤلات عــن المــحــجــوب ـ المــغــيّــب ـ المخفيّ، 
 لحظاتٍ عدة فيه 

ّ
ف، علماً أن

ّ
ف ـ المخف

ّ
لط

ُ
والم

ــمٍ دفـــن، وحـــزن عميق،  ألـ تكشف شيئاً مــن 
وقلق يسبق نوعاً من تصالحٍ ما مع الذات، 
في  ي 

ّ
المتفش كالفراغ  مختلفة،  مسائل  إزاء 

وأصدقاء  ببناته،  والعلاقة  الضخم،  منزله 
)متناقضة  بأفعال  ومعارف، ومــاضٍ مليءٍ 
طبعاً بين نجاح وفشل، وفرح وغمّ، وحياة 

وموت، إلخ(.
ــــى، يــكــشــف »ســـاي«  بــــدءاً مـــن الــلــقــطــة الأولــ
ل 

ِّ
ومهنياً، سيُظل إنسانياً وحياتياً  مناخاً، 

خلفية  عصافير،  زقــزقــة  بــرمّــتــهــا:  الحكاية 
ســوداء، ثم ستالون أمــام واجهة كبيرة من 
ــنـــزل، وصــوتــه  زجـــــاج، والــكــامــيــرا خــــارج المـ
المــعــروف بنبرته الــتــي تــمــزج حــزنــا بــمــرارة 
مع بعض الواقعية: »أنــادم أنــا على أشياء 

زني 
ّ
 هذا أيضاً يُحف

ْ
فعلتها؟ بالتأكيد. لكن

يُضيف:  وإصـــاحـــه«.  الــنــدم،  عــلــى  ب 
ّ
للتغل

»أفــعــل هـــذا بــالــرســم أو الــكــتــابــة، فــأنــا غير 
 الحدث 

ّ
قــادر على إصــاح الندم عملياً، لأن

 إلـــى عـــالمـــه، والــرحــلــة 
ٌ

ــذا مـــدخـــل حـــاصـــل«. هـ
غالباً،  ـــرة، 

ّ
مـــؤث بــمــشــاعــر  مفعمة  الــبــصــريــة 

يها نبرته المنبثقة من صوت فيه خلل، 
ّ
غذ

ُ
ت

ه سببٌ لشهرة وحضور. صوت يحتمل 
ّ
لكن

حنيناً إلى زمــنٍ منتهٍ، وإلــى أنــاسٍ غائبين، 
وإلى اشتغالاتٍ، بعضها مُثير لقهر خفيّ، 
ووجـــــع مــســتــتــر، فــســتــالــون مــتــصــالــحٌ مع 
ــأبٍ، تخرج  تــاريــخــه، وعــاقــتــه المــضــطــربــة بــ
من رتابة الانقطاع إلى ما يُشبه الاستسلام 
 يــقــبــل بــالــحــاصــل 

ْ
ــن، كـــــأن ــزمــ إلــــى مـــســـار الــ

مــن دون مصالحة عميقة   
ْ
وإن ويــتــجــاوزه، 

وثابتة.
 ســؤال المصداقية، فــي سِــيَــر ومــذكّــرات، 

ّ
لكن

ــالًا عـــدّة  ــمـ  أعـ
ّ
يــبــقــى غــيــر مــحــســومٍ، رغـــم أن

ــشــاهــدة، وربــمــا لــتــقــصٍّ عن 
ُ
مُــثــيــرة لمتعة الم
حقائق ووقائع.

)Getty/سيلفستر ستالون في لاس فيغاس، 13 ديسمبر 2023 )إيثان ميللر
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كشف الفيلم يحتاج 
إلى تنقيب واستقصاء 

وتحرّ عن حكايات

دورة جديدة تحاول 
الموازنة بين أزمات أوروبا 

والفن السابع

دورة جديدة من مهرجان يبلغ، بين 15 و25 
فبراير/شباط 2024، دورته الـ74. »مهرجان 
برلين السينمائي )برليناله(« يتابع مساره 
الــتــاريــخــي، ويـــحـــاول إيــجــاد تـــوازنـــات بين 
أزمات جمّة تعانيها القارة القديمة، وألمانيا 
 من 

ْ
أيضاً، ورغبة عميقة في الاستمرار، وإن

دون تجديد، يرى البعض ضرورته.
كـــهـــذه«  ــيــــاء صـــغـــيـــرة  »أشــ ـــ بــ ــفــتــتــح 

ُ
ت دورة 

 ،)1979( مْـــيَـــان  تــيــم  لــلــبــلــجــيــكــي   ،)2024(
المقتبس عن رواية بالعنوان نفسه )2021(، 
قــبــل   :)1968( ــيـــغـــان  كـ كـــلـــيـــر  ــنـــديـــة  لـــأيـــرلـ
عــام 1985،  المــيــاد  قليلة على عيد  أسابيع 
 فورلنغ، تاجر فحم وربّ عائلة، 

ْ
يكتشف بِل

ما يجعله يواجِه أسراراً، تدفعه إلى اختبار 
تجارب حياتية مُثيرة للاهتمام والمخاوف 
والمخاطر، في مدينته الأيرلندية الصغيرة، 
 

ٌ
تعريف هــذا  عليها.  الكنيسة  تسيطر  التي 
في  كيليان مورفي  يُشارك  لفيلمٍ،  مختصر 

مــات  آخـــريـــن، بينهم  مــع منتجين  إنــتــاجــه، 
 Artists دايــــمــــون، عــبــر شــركــتــه الإنــتــاجــيــة
الممثل  مـــع صــديــقــه  يــمــلــكــهــا  الــتــي   ،Equity
والمخرج بن أفلك. مورفي نفسه يؤدّي الدور 
الأساسي )فورلنغ(، إلى جانب أيلين والش 

وإيميلي واتسن وميشيل فيرلي.
في المسابقة الرسمية، هناك 19 فيلماً )إلى 
تحكيم،  لجنة  ــشــاهــدهــا 

ُ
ت الافــتــتــاح(،  فيلم 

الكينية  الممثلة  غو، 
ْ
نيون لوبيتا  تترأسها 

المــكــســيــكــيــة، وتــضــمّ بــــرادي كــوربــت )ممثل 

وآن هيو  أمــيــركــي(،  ومــخــرج وسيناريست 
)مــخــرجــة وسيناريست مــن هــونــغ كــونــغ(، 
وسيناريست  )مخرج  بتزولد  وكريستيان 
ــــرج  ــــخــ ــيــــــــرت ســــــــيــــــــرّا )مــ ألمـــــــــــانـــــــــــي(، وألــــــــبــــــ
كا 

ْ
ترين وياسمين  إسباني(،  وسيناريست 

)مــمــثــلــة ومـــخـــرجـــة إيـــطـــالـــيـــة(، وأوكْـــســـانـــا 
زابويْكو )كاتب وشاعر أوكراني(.

من تلك الأفــام، »حمام الشيطان«، للثنائي 
فيالا:  وسيفرن  فرانتز  فرونيكا  النمساوي 
ــائـــق تــاريــخــيــة، عـــن قصة  اســـتـــنـــاداً إلــــى وثـ
حقيقية غير معروفة في التاريخ الأوروبي 
يُـــقـــدّم الــفــيــلــم صــــورة عميقة عن  الــنــســائــي، 
امرأة مفعمة بالأمل واليأس: عام 1750، في 
الــشــابّــة أغنيس  تــتــزوّج  الــعــلــيــا«،  ـ  »النمسا 
بالعزلة  غريباً. تشعر  بــاغ( شخصاً  )آنــيــا 
ها متديّنة 

ّ
والوحدة في عالمها المجهول. ولأن

فأكثر  أكثر  نفسها  تعزل  للغاية،  وعاطفية 
ــهــا لا تــرى 

ّ
عــن الــحــيــاة الــريــفــيــة والــعــمــل. إن

ــلـــي إلا بــمــمــارســة  مـــفـــرّاً مـــن عـــذابـــهـــا الـــداخـ
ــر إنــتــاجــه  عــمــل فــظــيــع مــن الــعــنــف. فــيــلــمٌ آخـ
ــانــــي، بـــعـــنـــوان »إلـــــى هـــيـــلـــدا، مـــع الـــحـــبّ«  ألمــ
لأنـــدريـــاس دريـــســـن: فـــي بـــرلـــن، أوائـــــل عــام 
1942، تنضمّ هيلدا )مساعدة طبيبة شابة( 
إلى معارضين معروفين باسم »الأوركسترا 
ويُصبح  به،  غرم 

ُ
فت هانز،  تلتقي  الحمراء«. 

ــا، رغــم  ــعـ ــا. يــمــضــيــان مــعــا صــيــفــا رائـ ــهـ زوجـ
خطورة أنشطتهما. ذات يوم، يُلقي عناصر 
سجن 

ُ
»غــســتــابــو« الــقــبــض عــلــى هــيــلــدا، فت

نجب ولـــداً، قبل 
ُ
وهــي حــامــل. فــي السجن، ت

صدور حُكم عليها بالإعدام. الفيلم الألماني 
ـــ3 بـــعـــنـــوان »مــــــــوت«، لمـــاتـــيـــاس غـــاسْـــنـــر:  ــ ــ ال
تــســتــفــيــد لــيــسّــي )75 عـــامـــا( مـــن حــريــتــهــا، 
بعد إصــابــة زوجــهــا بــالــخــرف، وإقــامــتــه في 
دار رعاية. مع ذلــك، عليها مواجهة أمراض 
ـــصـــاب بـــهـــا، كــالــســكــري والــكــلــى 

ُ
مــخــتــلــفــة ت

صاب بالعمى، 
ُ
ها بدأت ت

ّ
أن والسرطان. كما 

بـــبـــطء. ابــنــهــا تــــوم قـــائـــد فـــرقـــة مــوســيــقــيــة، 
وابنتها ايلين طبيبة أسنان، ترتبط بعلاقة 

غرامية مع سيباستيان.
نديم...

أفلام ألمانية في »برليناله 2024«: تاريخٌ وحبّ

يثُير »سلاي«، الوثائقيّ 
الجديد عن سيلفستر 

ستالون ومعه، سؤال 
العلاقة بين النصّ البصري 

والإنتاج والحكاية 
الحقيقية للشخصية 

الأساسية

أخبار
◆ ذكرت معلومات صحافية غربية مختلفة 

أنّ هناك مفاوضات تجري بين المخرج كوانتين 
تارانتينو والممثل توم كروز، حول مشاركة 

الأخير في فيلمٍ جديد للمخرج، سيكون الأول 
الذي يجمعهما معاً. أضافت المعلومات أنّ 
عنوان المشروع The Movir Critic، الذي 

ه سيكون آخر فيلم لتارانتينو، لكنْ 
ّ
 يتردّد أن

 لا شيء محسوماً نهائياً، رغم أنّ المخرج 
ف عن إخراج الأفلام. 

ّ
ه سيتوق

ّ
يُردّد مراراً أن

ونقلت تلك المعلومات عن الموقع الإلكتروني 

The Insider خبراً، يُشير إلى أن كروز 
»يدرس إعادة ترتيب جدول أعماله المزدحم، 
ليُشارك في فيلمٍ ولو بدور صغير أو ظهور 
 للغاية عام 2024، 

ٌ
خاطف«. فكروز منشغل

ه سيُصوّر الحلقة 8 من »مهمة: 
ّ
بخاصة أن

مستحيلة«. أمّا بخصوص جديد تارانتينو، 
ع إطلاق عروضه التجارية عام 

ّ
الذي يُتوق

2025، فيروي مقتطفات من سيرة ناقد 
 سينمائي غير مشهور، في سبعينيات 

القرن الـ20.

ه 
ّ
◆ قال الممثل البريطاني كريستيان بل إن

ه شارك 
ّ
يسعى إلى مساعدة المحتاجين، وإن

في وضع الحجر الأساس لبناء دار رعاية 
للأطفال المشرّدين، مضيفاً أنّ هذا المشروع 

»حلمٌ يراودني منذ 15 عاماً«، عندما كان 
يُصوّر حلقة من »باتمان« في كاليفورنيا، 
حيث كان يرى الأطفال المشرّدين يعانون 

في الطرقات. وأشار إلى أنّ هذه القضية 
ذات أهمية خاصة بالنسبة إليه، لأنّ ولاية 

لوس أنجليس التي يُقيم فيها، تشهد عدداً 

من الأطفال المشرّدين أكثر بكثير من ذاك 
داً أنّ 

ّ
 الحاصل في ولايات أخرى، مؤك

الرعاية البديلة »قضية مهمّة« له دائماً، 
ه يعلم بوجود عدد كبير من 

ّ
 بخاصة أن

حالات اليُتم في الولايات المتحدة الأميركية 
والعالم، وهدفه »إحضارهم إلى كاليفورنيا، 
ورعايتهم من الضياع«. وتهدف دار الرعاية 

إلى »توفير نموذج بديل للرعاية، بإعطاء 
 الأولوية لإبقاء الإخوة والأخوات معاً«، 

 و»تقديم خدمات صحية وتعليمية

 للأطفال الذين يعيشون في المجتمع المحلي«.

◆ بعد تأجيل إطلاق الجزء الـ3 من »أفاتار«، 
يرغب المخرج الكندي جيمس كاميرون في 

»استراحة قصيرة«، للتفرّغ لأعمال وثائقية، 
بالتعاون مع »ناشيونال جيوغرافيك«. يُذكر أنّ 

إطلاق العروض التجارية لهذا الجزء الـ3 كان 
مُقرّراً في الربع الأخير من العام الجاري، لكنّ 
»ديزني« أجّلته »بسبب إضرابات هوليوود«، 

إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2025.

حكايات مُلطّفة 
أم حقيقية؟

عن »خطّ أحمر« في سيرة

)Getty/ايميلي واتسن بطلة »أشياء صغيرة كهذه«: افتتاح »برليناله 2024« )تيم بي. ويتبي

مــن كثب.  ها 
ُ
أفــام شاهدت »حــيــوات سابقة«، هناك  إلــى  بالنسبة 

ة كيف يمكن 
ّ
ه يُظهر بدق

ّ
، لأن

ً
»عشائي مع أندريه« للوي مال مثلا

للمحادثة أنْ تحمل الدراما. كما ألقيت نظرة فاحصة على »الابن 
هما فيلمان 

ّ
سرّ أبيه« لهيروكازو كوريدا، و»يي يي« لإدوارد يانغ. إن

عائليان بامتياز، ويمتدّان في الزمن، وفي بواطن الشخصيات.
سيلين سونغ

ق 
ّ
ه لا يتعل

ّ
»تاكسي درايفر« أن ه لـ

ّ
أحد أسباب الحبّ الجمّ الذي أكن

أكن  لم  إنْ  يجعلني،  فيها  هناك شــيء  لكنْ  محبوبة،  بشخصية 
أشعر بالتعاطف، أرغب في خوض الرحلة معها على الأقل. لديّ 
ق بشخصية 

ّ
ــهــا تتعل

ّ
لــلــذهــاب فــي تلك الــرحــلــة، لأن فــضــول كـــافٍ 

ي. أعتقد 
ّ
شبهني كثيراً، رغم اختلافها الجذري عن

ُ
ها ت

ّ
أشعر بأن

أفلام  إنسانية، مقارنة مع  أفضل لسرد قصص  هــذه طريقة  أنّ 
تكتفي بإشهار المواقف.

مادس ميكلسن

سنووب  تمثيل  الــثــالــث،  ستون  لتشارلز   The Underdoggs
دوغ وتيكا سمْبتر )WireImage( ومايك إيبس: جايسن تو 
جانينغز نجم كرة قدم محترف سابق، وصل إلى الحضيض. 
 Underdoggs عندما يُحكم عليه بخدمة المجتمع كمدرّب لفريق
للأطفال الجامحين، يرى فرصة لإعادة بناء صورته العامة. مع 

ذلك، يُمكنه تغيير حياته، وإعادة اكتشاف حبّه للرياضة.

 )Getty( لكارلسن يونغ، تمثيل كاميلا مانديس Upgraded
وآرتــشــي رونــو ومــاريــزا تــومــي: فــي رحلة عمل، تتمّ ترقية آنــا، 
الذي  ويــل،  تلتقي  الأولـــى. هناك،  الــدرجــة  إلــى  الطموحة،  المتدرّبة 
تبعه بسلسلة أحداثٍ، 

ُ
ها ت

ّ
ها رئيسته. آنا لا تنكر هذا، لكن

ّ
يظنّ أن

تتراوح بين الرومانسية والانتهازية. مع ذلك، لا يُمكن للكذب أنْ 
يستمرّ إلى الأبد.

أقوالهم

أفعالهم
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وصف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق 
ريال مدريد الإسباني، المباراة التي قدمها فريقه 
أمام جيرونا في قمة الجولة الـ24 من منافسات 

»الليغا«، وحسمها برباعية نظيفة، خلال 
: »هي المباراة الأفضل 

ً
المؤتمر الصحافي، قائلا

في الموسم. لعبنا مباراة متكاملة من جميع 
الأوجه، على المستوى الدفاعي، والاستحواذ 

على الكرة، والتحولات، كل شيء كان جيداً. 
لعبنا المباراة بتواضع«.

كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم في بيان رسمي 
رأيه في إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع 

بين الأرجنتين ومنتخب ساحل العاج في شهر 
مارس/ آذار المقبل، والتي ألغيت بعد ذلك بسبب 

عدم مشاركة ميسي. وجاء إعلان الإلغاء بعد 
أن غاب ميسي عن ودية للأرجنتين في هونغ 

كونغ، وتخوّف الصينيون من تكرار غيابه. وذكر 
الاتحاد الصيني في بيانه: »لا نعتزم تنظيم أي 

مباراة يشارك فيها ليونيل ميسي«.

قدم السباح التونسي أحمد الحفناوي، البطل 
الأولمبي، بداية ضعيفة في بطولة العالم للسباحة 
المقامة في قطر، عندما فشل في التأهل إلى نهائي 
سباق 400 متر حرة. واحتل الحفناوي )21 سنة(، 

الذي جاء للمنافسة على ألقاب سباقات 400 
و800 و1500 متر حرة، المركز الـ17 في تصفيات 

سباق 400 متر بزمن بلغ ثلاث دقائق و48.05 
ثانية. هذا ورفض الحفناوي الحديث إلى 

الصحافيين بعد هذه الانتكاسة.

أنشيلوتي بعد الفوز 
على جيرونا: قدمنا 

أفضل مباراة

الاتحاد الصيني يؤكد 
عدم تنظيم مباراة يشارك 

فيها ميسي

البطل الأولمبي 
الحفناوي يخرج من 

تصفيات سباق 400 متر

خطف فريق 
غولدن ستايت 
ووريورز فوزاً 
قاتلاً على 
منافسه فريق 
فينيكس صنز 
 ،)112 – 113(
في دوري 
السلة الأميركية 
للمحترفين، 
بقيادة نجمه 
الأول، ستيفن 
كوري، الذي 
سجل سلة ثلاثية 
قاتلة قبل ثانية 
من النهاية وهو 
الذي أنهى 
المواجهة 
برصيد 30 نقطة 
وأضاف إليها 
9 متابعات و6 
تمريرات حاسمة.

)Getty/سجل ستيفن كوري سلة قاتلة قبل النهاية بثانية واحدة )ديلان بيل

سلة قاتلة لكوري
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العنابي 
على عرش القارة

2829
رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

آسيا  كــأس  بلقب  قطر  منتخب  تتويج  لقي 
 
ً
لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه تفاعلا
كبيراً من طرف الصحف العالمية والآسيوية 
التاريخي،  »العنابي«  بإنجاز  أشـــادت  التي 
وذلــــك بــعــد الــتــتــويــج الــــذي تــحــقــق أيــضــا في 
الـــذي جـــاء على  ــارات عـــام 2019،  ــ نسخة الإمـ
ــــداف  ــان حــيــنــهــا، وبـــثـــاثـــة أهـ ــابـ ــيـ حـــســـاب الـ
لـــهـــدف. وجــــاء الــتــتــويــج عــقــب انــتــصــار قطر 

ثلاثة  بنتيجة  الأردن،  منتخب  عــلــى  المــثــيــر 
أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــــدف وحــــيــــد، فــــي المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة الــتــي أقــيــمــت عــلــى اســتــاد لوسيل 
المونديالي، وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً. 
على  البريطاني  أثلتيك«  »ذي  مــوقــع  ــق 

ّ
وعــل

ــــوزه على  تــتــويــج المــنــتــخــب الــقــطــري عــقــب فـ
نــظــيــره الأردنــــــي الــــذي لــعــب الــنــهــائــي الأول 
في تاريخه: »قطر تحتفظ بلقب كأس آسيا 
صحيفة  كتبت  فيما  الأردن«،  على  بــفــوزهــا 
»إيفنينغ ستاندرد« البريطانية هي الأخرى 

»نــجــح المــنــتــخــب المــضــيــف فـــي الــحــفــاظ على 
لــقــبــه، ســجــل أكـــرم عفيف ثـــاث ركـــات جــزاء 
ليقود أصحاب الأرض إلى تحقيق المجد في 
كــأس آســيــا«. من جانبه، تصدّر أكــرم عفيف 
ــك بــفــضــل  ــ ــقــــوة، وجــــــاء ذلـ المـــشـــهـــد الـــعـــالمـــي بــ
تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى »النشامى« 
مــن عــامــة الـــجـــزاء، وهـــو مــا ذكــرتــه صحيفة 
»مــاركــا« الإســبــانــيــة فــي تــقــريــرهــا، إذ كتبت: 
»ثــــاث ركــــات جــــزاء سجلها عــفــيــف ليمنح 
منتخب قطر بقيادة تينتين ماركيز )لوبيز( 
اللقب الثاني في كأس آسيا«. كذلك تحدثت 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« الإسبانية هي 
المـــدرب الإسباني  الأخـــرى عــن إنــجــاز كتيبة 
الثامنة  النسخة  فــي  لوبيز،  ماركيز  تينتين 
عــشــرة مــن أعـــرق مسابقات الــقــارة الــصــفــراء، 
وجــــاء فـــي عـــنـــوان تــقــريــرهــا: »مــنــتــخــب قطر 
 لــكــأس آســيــا 

ً
بــقــيــادة تــيــنــتــن مــاركــيــز بــطــا

بفضل عفيف الذي سجل ثلاث ركلات جزاء«. 
بقية  عــلــى خــطــى  »آس«  وســــــارت صــحــيــفــة 
الصحف الإسبانية، لتحتفي بإنجاز المدرب 
ــا.. نجح  ــيـ لــوبــيــز، وكــتــبــت: »قــطــر بــطــلــة لآسـ
ماركيز  تينتين  الإســبــانــي  مــع  قطر  منتخب 
ــفـــاظ عـــلـــى لـــقـــب الأفــــضــــل فــــي آســيــا  فــــي الـــحـ
بقيادة أكرم عفيف، عقب فوزه على منتخب 
الأردن في المباراة النهائية«. وتناولت شبكة 
»إي إس بي أن« الأميركية تتويج »العنابي« 
باللقب الآسيوي بفضل أهــداف أكــرم عفيف 
الثلاثة من علامة الجزاء، إذ كتبت على موقع 
التواصل الاجتماعي »إكس« )تويتر سابقاً( 
ــازت قــطــر عــلــى الأردن  مــنــشــوراً جـــاء فــيــه: »فــ
ج بكأس آسيا، وأكــرم عفيف سجل  3-1 لتتوَّ
هــاتــريــك مـــن ركـــــات الــــجــــزاء«. كـــذلـــك تــفــاعــل 
ــبـــورت« الــبــرازيــلــي،  مــوقــع »ســـي بـــي ســـي سـ
مع فوز المنتخب القطري بقوله: »قطر تفوز 
بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي«. 
أما الصحف الفرنسية، فهي الأخرى تفاعلت 
مع إنجاز رفاق القائد حسن الهيدوس، وفي 
التي  الشهيرة  »ليكيب«  صحيفة  مقدمتها 
الثاني على  كتبت عن فوز »العنابي« بلقبه 
التوالي وكذلك تألق عفيف، لتقول: »منتخب 
أكرم  كــأس آسيا من جديد!  قطر يفوز بلقب 
عفيف سجل هاتريك من علامة جزاء«. وعرّج 

مــوقــع »فــــوت مــيــركــاتــو« عــلــى خــتــام بطولة 
كأس آسيا، وعنون: »قطر تفوز بكأس آسيا 
ط موقع 

ّ
2023 بعد فوزها على الأردن«. وسل

»أونـــز مــونــديــال« الــضــوء على احــتــفــال أكــرم 
ج بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب في  ــوِّ ــ

ُ
عفيف الـــذي ت

البطولة، بعد تسجيله الهدف الأول في شباك 
: »احــتــفــال رائـــع لأكــرم 

ً
يــزيــد أبــو ليلى، قــائــا

ــام الأردن فــي نــهــائــي كـــأس آسيا  عــفــيــف، أمــ
أكرم  احتفل  فبراير/ شباط،   10 السبت  يــوم 
عفيف بطريقة طريفة بعد افتتاحه التسجيل 
الآسيوية  الصحف  وتفاعلت  قطر«.  لمنتخب 
القاري،  باللقب  القطري  المنتخب  تتويج  مع 

إذ جاء في عنوان تقرير صحيفة »يوميوري« 
اليابانية: »قطر تحرز لقب كأس آسيا للمرة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي بــفــوزهــا عــلــى الأردن 
ــال مــوقــع  3-1، وعــفــيــف ســجــل هـــاتـــريـــك«. وقــ
»كهيل ناو« الهندي من جانبه: »قطر التي لا 
تقهر، نجحت في الدفاع عن لقب كأس آسيا 
موقع  ط 

ّ
سل وأيضاً،  الثانية«.  للمرة  وتتوج 

»هــانــكــوك« الـــكـــوري الــجــنــوبــي الــضــوء على 
نيل منتخب قطر للقب كأس آسيا، وجاء في 
قطر  عفيف،  أكـــرم  هاتريك  »بفضل  التقرير: 
تهزم الأردن 3-1 في النهائي وتتوج باللقب 
للمرة الثانية على التوالي«. وأصبح منتخب 

الأمــم  بــكــأس  قــطــر خــامــس منتخب يحتفظ 
الآسيوية في نسختين متتاليتين على الأقل، 
فازت  التي  الجنوبية،  بعد منتخبات كوريا 
بأول نسختين للمسابقة عامي 1956 و1960، 
وإيـــــــران الـــتـــي تـــوجـــت بــالــلــقــب أعــــــوام 1968 
و1988(،   1984( والسعودية  و1976،  و1972 
المنتخب  وتساوى  و2004(.   2000( واليابان 
القطري، الذي شارك في أمم آسيا للمرة الـ11 
مع عدد الألقاب التي يمتلكها منتخب كوريا 
الجنوبية، بقائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً 
بالمسابقة، التي يتربع منتخب اليابان على 

قمتها برصيد 4 ألقاب.

صحف عالمية تشيد بتتويج »العنابي« بلقب كأس آسيا

الدوحة ـ العربي الجديد

حـــقـــق مــنــتــخــب قـــطـــر لـــقـــب بــطــولــة 
ــدم، بــعــدمــا  ــ ــقـ ــ كـــــأس آســــيــــا لــــكــــرة الـ
انتصر في المواجهة النهائية على 
نظيره منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل 
هــــدف وحــيــد فـــي اســـتـــاد لــوســيــل، لينصب 

»العنابي« نفسه على عرش القارة.
ــر فــــي تــحــقــيــقــه لــقــب  ويــــديــــن مــنــتــخــب قـــطـ
بطولة كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه 
إلـــــى نـــجـــمـــه أكـــــــرم عـــفـــيـــف، الـــــــذي اســـتـــطـــاع 
ــبــــاك مــنــتــخــب  تــســجــيــل »هــــاتــــريــــك« فــــي شــ
أحـــرز  فــيــمــا  الــنــهــائــيــة،  بـــالمـــواجـــهـــة  الأردن 
ــــزن الــنــعــيــمــات الــــهــــدف الـــوحـــيـــد لمــنــتــخــب  يـ
ــن افــتــتــاح  ــنــــشــــامــــى«. وتـــمـــكـــن عــفــيــف مــ »الــ
ركلة جــزاء في  اللقب، من  التسجيل لحامل 
الـــ22 من عمر اللقاء، وعــاد ليسجل  الدقيقة 
الثاني  الشوط  في  والثالث  الثاني  الهدفين 
ــــداف  بـــالـــطـــريـــقـــة ذاتـــــهـــــا، لـــيـــخـــطـــف لـــقـــب هـ
الــبــطــولــة بــرصــيــد 8 أهــــــداف، مــتــقــدمــا على 

العراقي أيمن حسين )6 أهداف(.
وأصبح عفيف أول لاعب يسجّل في نهائي 
كـــأس آســيــا فــي نسختين مــتــتــالــيــتــن، بعد 
أن أحــــرز هــدفــا فـــي نــهــائــي 2019 مـــن ركــلــة 
جزاء أيضاً ضد اليابان، وأول لاعب يسجل 

»هاتريك« في نهائي كأس آسيا.
 عن ثلاث تمريرات حاسمة 

ً
هذه المرة، وفضلا

أخرى، أصبح عفيف أيضاً الرجل الرئيسي 
أمــــام المـــرمـــى فـــي قــطــر، إذ ســجّــل ثــاثــة من 
أهـــدافـــهـــم الــخــمــســة فــــي دور المـــجـــمـــوعـــات، 
وهدف الفوز في دور الـ16 أمام فلسطين، ثم 

كأس آسيا

حقق النجم القطري أكرم عفيف عدداً من الأرقام القياسية في كأس آسيا، بعدما 
حقق جائزة هدّاف المسابقة، عقب إحرازه 8 أهداف في شباك منافسيه، فضلاً 

عن تسجيله هاتريك بالنهائي.

)Getty(  فاز المدرب لوبيز باللقب بعد فترة قصيرة من تسلمه مهامه )Getty/سجل أكرم عفيف هاتريك في النهائي )إيتسو هارا

)Getty/احتفل نجوم منتخب قطر بلقب كأس آسيا )ماساشي هارا

المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً )إسماعيل عدنان/الأناضول(

)Getty( 2023تُوج منتخب قطر بلقب كأس آسيا في نسختي 2019 و

)Getty( ًالمنتخبان قدما مواجهة عالية فنيا

حصد منتخب قطر لقب بطولة كأس آسيا 2023، بعد أن تفوق 
1(، في   –  3( الأردن  النهائية على حساب منتخب  المــبــاراة  فــي 
تسجيل  وشهدت  »لوسيل«،  استاد  استضافها  التي  المواجهة 
النجم أكــرم عفيف »هاتريك« من ركــات جــزاء، ليُنهي مشواره 
هدافاً للبطولة الآسيوية. ونجح منتخب قطر في تحقيق لقب 
كأس آسيا للمرة الثانية توالياً، إذ سبق له أن حقق اللقب في 
بطبيعة  وهـــو  الإمـــــارات،  استضافتها  الــتــي   2019 عـــام  نسخة 
الــحــال الــلــقــب الــثــانــي لــقــطــر فــي الــبــطــولــة الآســيــويــة تــاريــخــيــا، 
ــصــبــح خــامــس منتخب يــنــجــح فــي الــحــفــاظ عــلــى لــقــب كــأس 

ُ
لــت

الجنوبية  كــوريــا  مــرتــن متتاليتين. وســبــق لمنتخب  فــي  آســيــا 
مــرة في  أول  اللقب  إذ حقق  اللقب مرتين متتاليتين،  أن حصد 
نسخة عام 1956، ثم حصد لقب نسخة عام 1960، وبعدها غاب 
 فــي جميع النسخات 

ً
الــكــوري عــن التتويج بــطــا »الــشــمــشــون« 

وصولًا إلى نسخة عام 2023، التي خرج منها من الدور نصف 
النهائي على يد منتخب الأردن.

اللقب مرتين  أيــضــا أن حقق  إيـــران  المــقــابــل، سبق لمنتخب  فــي 
المــنــتــخــب  يــبــقــى  عـــامـــي 1968 و1972، ولــكــنــه  فـــي  مــتــتــالــيــتــن 
الوحيد الذي نجح في حصد لقب البطولة الآسيوية الكبيرة 
ينجح  ولــم   ،)1976 وبعدها   1972 ثــم   1968( متتالية  مــرات   3
الآن. ونجح  الإنــجــاز حــتــى  هـــذا  فــي تحقيق  آخـــر  أي منتخب 
التتويج مرتين  إنــجــاز  فــي تحقيق  أيــضــا  الــســعــودي  المنتخب 
وج 

ُ
ــوج في نسخة عــام 1984، ثم ت

ُ
ت متتاليتين، إذ سبق له أن 

بــلــقــب نــســخــة عـــام 1988، فــي حــن حــقــق الــلــقــب الــثــالــث لــه في 

نسخة عـــام 1996، مــع حــلــولــه وصــيــفــا فــي 3 نــســخــات )1992، 
كأس  لقب  حقق  أن  اليابان  لمنتخب  سبق  كما  و2007(.   2000
 2000 عــام  نسخة  فــي  اللقب  حقق  إذ  متتاليتين،  مرتين  آسيا 
ثـــم نــســخــة عـــام 2004، ويــبــقــى مــنــتــخــب »الـــســـامـــوراي« زعــيــم 
المنتخبات الآسيوية، كونه الأكثر تتويجاً برصيد 4 ألقاب، مع 
خــوضــه 5 نهائيات )فـــاز فــي 4 وخــســر واحـــداً فــي نسخة عام 
أن منتخب قطر نجح  والــافــت  القطري(.  المنتخب  أمــام   2019
التعرض لأي خسارة  دون  من  متتاليتين  مرتين  التتويج  في 
التي لعبها، مع تسجيل 33 هدفاً وتلقي  المباريات  في جميع 
شباكه 6 أهداف فقط في النسختين الأخيرتين )2019 و2023(. 
ففي نسخة الإمــارات عام 2019، فاز منتخب »العنابي« في 7 
مباريات )3 في دور المجموعات، واحــدة في دور الـــ16، واحدة 
فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي، واحـــــدة فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
19 هدفاً وتلقت  النسخة  تلك  النهائية(، وسجل في  والمــبــاراة 
شباكه هدفاً واحداً فقط. في المقابل، في نسخة عام 2023، فاز 
منتخب قطر في 6 مباريات وتعادل في واحدة في الدور ربع 
 5 وتلقت شباكه  14 هدفاً  أوزبــكــســتــان، وسجل  النهائي ضــد 
ــداف. ومــن المــتــوقــع أن يُــشــارك »الــعــنــابــي« فــي بــطــولــة كــأس  أهــ
آسيا 2027 في السعودية، وسيدخل المنافسة وهو بطل للمرة 
الثانية توالياً، إذ دخل إلى نسخة 2023، ودافع عن لقبه ونجح 
ليدافع عن  2027، سيدخل  عــام  وفــي  النهاية،  فــي  فــي حصده 
الحفاظ  فــي  ينجح  فهل  توالياً،  الثانية  للمرة  الآســيــوي  لقبه 

عليه ويصنع التاريخ بتتويجه للمرة الثالثة توالياً باللقب؟

قطر خامس منتخب يتُوج مرتين متتاليتين

النهائي  قبل  بمباراة  الفوز  في  رائعاً  هدفاً 
أمام إيــران، و3 أهداف في النهائي ليخطف 
صـــدارة الــهــدافــن. وتــألــق عفيف مــجــدداً من 
خـــال خــطــف لــقــب الـــهـــداف، بــعــد أن خطف 
الأضــواء في كأس آسيا 2019 في الإمــارات، 

ــداف، وهـــو الــرقــم الأعــلــى  حــيــث صــنــع 10 أهــ
لــاعــب فــي تــاريــخ الــبــطــولــة. بــــدوره، أوضــح 
الحرف  أكــرم عفيف نجم منتخب قطر ســر 
ــــال تــســجــيــلــه الـــهـــدف  الــــــذي كـــشـــف عـــنـــه خـ
نــهــائــي  فـــي  الأردن  مــنــتــخــب  بــمــرمــى  الأول 
»هو  اللقاء:  نهاية  بقوله عقب  آســيــا،  كــأس 
الحرف الأول من اسم زوجتي، وهي كويتية 
في  لي  لقاء  أول  اليوم  الجنسية، وحضرت 
المــلــعــب«. وكــشــف عــفــيــف أن ركــــات الــجــزاء 
الـــثـــاث الـــتـــي ســجــل مــنــهــا هـــاتـــريـــك الــفــوز 
»مستحقة«، مشدداً على أنه »بوجود تقنية 
الــفــيــديــو يبقى كــل شـــيء واضــحــا ودقــيــقــا«. 
 تأكيد كل لاعب ربما 

ّ
وأضــاف عفيف: »بكل

يــفــكــر بــــالاحــــتــــراف، لــكــن احـــتـــرافـــي مــرتــبــط 
بموافقات عدة والقرار ليس لي وحدي«.

أما العامل الثاني في نيل منتخب قطر لقب 
بطولة كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، 
فيعود إلى مدربه الإسباني ماركيز لوبيز، 
»العنابي«.  الخاصة مع  تــرك بصمته  الــذي 
وترك المدرب ماركيز لوبيز بصمة إسبانية 
جــديــدة عــلــى مــســتــوى الــكــرة الــقــطــريــة، بعد 
أن كـــان الــلــقــب الآســيــوي الأول تــحــت قــيــادة 
فليكس سانشيز، في نسخة عام 2019 التي 
أقيمت في الإمارات. وتعاقد الاتحاد القطري 
مــع الإســبــانــي لــوبــيــز مــــدرب نــــادي الــوكــرة، 
لــلــبــرتــغــالــي  المــنــتــخــب الأول خــلــفــا  لـــقـــيـــادة 

كــارلــوس كيروش الــذي جــرى فسخ تعاقده 
ــن انــطــاق  بـــالـــتـــراضـــي، قــبــل فـــتـــرة قــلــيــلــة مـ
اللعبة  عــن  المــســؤولــون  آمــن  البطولة، حيث 
في قطر بقدراته وإمكانية قيادة »العنابي« 
مميزة  مسيرة  لوبيز  وخـــاض  المــجــد.  نحو 
في قطر، حيث قاد الوكرة في دوري الدرجة 
ــى عـــام 2018، ومـــن ثـــم نــجــح مــعــه في  ــ الأولـ
الــصــعــود إلــــى دوري نــجــوم قــطــر، وحــصــل 
عــلــى جــائــزة أفضل  فــي مــوســم 2022-2021 
مدرب في دوري النجوم، كما قاد الوكرة إلى 

التأهل لدوري أبطال آسيا.
وفــي نسخة كــأس آسيا 2023، عــرف لوبيز 
 مـــبـــاراة، ومــتــى يقحم 

ّ
كــيــف يتعامل مــع كـــل

ــم المـــنـــاســـب، وتـــفـــوق عــلــى الــعــديــد من  ــ الاسـ
الــخــصــوم بينهم أوزبــكــســتــان وإيــــران ومــن 
القطري  الاتــحــاد  ثقة  لــيــردّ على  الأردن،  ثــم 
به حيث حافظ على التاج الآسيوي. تحدث 
الإســبــانــي مــاركــيــز لــوبــيــز، مــــدرب منتخب 
فــي  الأردن،  مـــواجـــهـــة  ــن صـــعـــوبـــة  عــ قـــطـــر، 
المؤتمر  نهائي كأس آسيا 2023، بقوله في 
ــاراة: »الــنــهــائــي  ــبـ الــصــحــافــي عــقــب نــهــايــة المـ
ــم يـــكـــن مـــمـــتـــعـــا، نـــظـــراً لأهــمــيــة  ــــوي لــ ــيـ ــ الآسـ
ــل مـــا كــان  ــاراة«. وتـــابـــع: »كـ ــبــ وحــســاســيــة المــ
اللقب  يشغلنا في مباراة الأردن هو حصد 
وبشأن مصيره خلال  النهاية«.  في  القاري 
الفترة المقبلة، علق »سأعود لنادي الوكرة، 

ولم أتحدث عن مستقبلي«. واختتم المدرب 
الإســـبـــانـــي مـــاركـــيـــز لـــوبـــيـــز حـــديـــثـــه بــقــولــه 
الــفــرق،  عــن  المنتخبات يختلف  مــع  »الــعــمــل 
الــاعــبــن وفــهــم الأفــكــار سريعاً  لكن معرفة 
ساعداني كثيراً قبل كأس آسيا«. ولم يخسر 
منتخب قطر في آخر 14 مباراة بكأس آسيا، 
إذ فاز في 13 منها في الوقت الأصلي، مقابل 
فوز بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 خلال 
أمــام أوزبكستان.  ربــع نهائي هــذه النسخة 
نجاح  مــن  التقليل  الحقيقة  فــي  يــمــكــن  ولا 
المجموعة إن كان من قيادة حسن الهيدوس 
المميزة مروراً بخط الدفاع ولوكاس مينديز 

والحارس مشعل برشم.

استاد آسيا

استطاع المدرب لوبيز 
قيادة منتخب قطر نحو 

اللقب القاري

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم

Monday 12 February 2024 Monday 12 February 2024
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المنتخبات العربية 
أضاعت الفرصة

3031
رياضة

لندن ـ العربي الجديد

ــم أفـــريـــقـــيـــا فــي  ــ ــــأس أمـ اخــتــتــمــت نـــهـــائـــيـــات كـ
نسختها الـ 34، التي احتضنتها ساحل العاج، 
المناسبات،  إقامتها في عديد  أن تأجلت  بعد 
التوقعات  فـــاق  نــجــاحــا  الــبــطــولــة  وقـــد حققت 
فقد  والتنظيمية.  الــريــاضــيــة  الناحيتين  مــن 
الــدور الأول الذي  حضر التنافس القوي منذ 
القدم  كشف عــن تــحــوّلات مثيرة تعرفها كــرة 
الأفريقية، إثر سقوط منتخبات قوية وعجزها 
الـــدور الثاني، وفــي مقدمتها  إلــى  عــن التأهل 
تونس والجزائر وغانا وقد تواصلت الإثارة 
ــــدور الــثــانــي أيـــضـــا. فـــي الأثـــنـــاء، بـــدّدت  فـــي الـ
ســاحــل الـــعـــاج مـــخـــاوف الــجــمــاهــيــر مـــن فشل 
هــــذه الــنــســخــة، حــيــث كـــانـــت المـــاعـــب جــاهــزة 
لاستقبال المباريات، كذلك كانت حالة العشب 
في معظم الملاعب ممتازة، ولم تسبب مشاكل 
نسخة  فــي  حصل  مثلما  للمنتخبات،  كبيرة 
الكاميرون، عندما تذمر المشاركون  2022 في 
أعاقتهم كثيراً،  الــتــي  العشب  مــن ســوء حــالــة 
ولــــم تــســاعــد الـــاعـــبـــن عــلــى تــقــديــم عـــروض 
جيدة، إضافة إلــى المشاكل الأخــرى التي تهمّ 
الأمن  الجماهير وغياب  إلى  بالنسبة  التنقل 
وغيرها من الأزمات. وقد أشاد رئيس الاتحاد 
ــقـــدم، بــاتــريــس مــوتــســيــبــي،  الأفــريــقــي لــكــرة الـ
في  مؤتمر صحافي  خــال  الــبــطــولــة،  بنجاح 
أبيدجان، ولكن الإشــادة كانت أيضاً من قبل 
الحاضرين، إذ غابت الانتقادات القوية، وهو 
ما يحمّل الاتحاد المغربي مسؤولية كبيرة من 
النهائيات  الــقــادمــة مــن  النسخة  إنــجــاح  أجــل 
نسخة  الجميع  ينتظر  حــيــث   ،2025 عـــام  فــي 
المــغــرب سينظم في  أن  تــاريــخــيــة، ولا ســيــمــا 
الــعــالــم، والبطولة  كـــأس  نــهــائــيــات  عـــام 2030 

ستساعده على التحضير.

الرباط ـ العربي الجديد

ــدور الــــ16  مــا زال الـــخـــروج المــفــاجــئ لمنتخب المــغــرب مــن الــ
الــعــاج أمــام منتخب جنوب  لكأس أمــم أفريقيا فــي ساحل 
أفريقيا بهدفين نظيفين، يثير المزيد من الجدل، نظرا للأداء 
غير المــقــنــع، الـــذي أظــهــره غالبية لاعــبــي »أســـود الأطــلــس« 
خلال المسابقة القارية. وكشفت نسخة ساحل العاج 2023 
عددا من النواقص في منتخب »أسود الأطلس«، وبخاصة 
وليد  الفني  للمدير  مشكلة  شكلت  الــتــي  الــيــســرى،  الجهة 
الــركــراكــي، بعد إصــابــة سفيان بــوفــال وحكيم زيـــاش، قبل 
ــاراة الــحــاســمــة ضـــد مــنــتــخــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا. ورغـــم  ــبــ المــ
امتلاك الركراكي العديد من الخيارات الهجومية، إلا أنه لم 
يجد الوصفة السحرية لحل معضلة الجهة اليسرى، التي 
ما زالــت تشكل صداعا في رأســه، منذ تعيينه مديرا فنيا 
لمنتخب المغرب قبل مونديال قطر 2022، فهي لم تؤد بعد 
بــوجــود حكيمي  اليمنى  الجهة  تلعبه  الــذي  الـــدور نفسه، 
وعز الدين أوناحي. ووفقا لمعلومات حصل عليها »العربي 
الـــجـــديـــد« مـــن مــصــدر مـــقـــرب، فــضــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، فــإن 
الركراكي سيتخذ بعض القرارات التي تصب في مصلحة 
منتخب المــغــرب فــي الــقــريــب الــعــاجــل، بــغــرض الــعــودة إلى 
سكة الانتصارات، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام جميع 
اللاعبين. وتابع كاشفا: »هناك أسماء جديدة ستنضم في 
القادم،  مـــارس/آذار  المغرب في  التدريبي لمنتخب  المعسكر 
أجل  مــن  والبدنية،  الفنية  مؤهلاتها  على  سنقف  حينها 
تدعيم صفوف كتيبة الركراكي، إن كان على مستوى الجهة 
اليسرى أو باقي الخطوط الأخرى«. وحول احتمال المناداة 
مجددا على سفيان رحيمي وريان مايي ومنير الحدادي، 
أوضــح المصدر نفسه أن كل شــيء وارد، بشرط أن يحافظ 
هـــؤلاء عــلــى أدائـــهـــم مــع أنــديــتــهــم، حــتــى يــكــونــوا فــي كامل 
أن  بــالــذكــر  والــجــديــر  المــغــرب.  منتخب  لخدمة  جهوزيتهم 
المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي يكثف جهوده 
حاليا لإقناع إبراهيم دياز بارتداء قميص منتخب »أسود 
القادمة، حينئد يكون قد وجــد حلا  الأطــلــس« في المرحلة 

نهائيا لمشكلة الجهة اليسرى.

الركراكي يعمل على حل مشكلة منتخب المغرب إشادة بنجاح كأس أفريقيا

زهير ورد

فرصة  العربية  المنتخبات  أضــاعــت 
هامة من أجل إضافة لقب جديد إلى 
رصيدها، في كأس أمم أفريقيا، حيث 
ــيــــرة، تـــراجـــع ســيــطــرة  شــهــدت الـــســـنـــوات الأخــ
المنتخبات العربية على الألقاب في منافسات 
كــأس أمــم أفريقيا، رغــم أنــهــا دخــلــت البطولة 
بــحــظــوظ وافــــــرة مـــن أجــــل الــتــتــويــج وحــصــد 
اللقب، ولكن النسخة 34 كانت مخيبة للآمال، 
لم  فـــإن الأداء  السلبية  الــنــتــائــج  إلـــى  فــإضــافــة 
يكن مقنعاً في معظم المباريات ولم تستمتع 
النجوم.  كثرة  رغــم  قوية  بعروض  الجماهير 
ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، تــكــون 
أربعة منتخبات عربية مرشحة لحصد اللقب 
مــع ضــربــة الــبــدايــة بــفــرص متفاوتة بــا شك، 
فــإن منتخبات جــنــوب الصحراء  عـــادة  ولــكــن 
أنها  بــاعــتــبــار  للتتويج  المــرشــحــة  تــكــون هــي 
المــرة اختلف  لكن هــذه  اللاعبين،  أفضل  تملك 
المغربي،  المنتخب  بالنسبة  وخاصة  الوضع، 
الـــعـــالـــم 2022، وصـــاحـــب أفــضــل  كــــأس  رابـــــع 
إنجاز عربي وأفريقي في مونديال قطر، الذي 
تــصــدر كــل تــرشــيــحــات الــتــتــويــج، أو منتخب 
أفريقيا  أبــطــال  مــن  الــنــجــوم  بقائمة  الــجــزائــر 
2019 وكذلك منتخب مصر، الذي يملك تقاليد 
كبيرة في المسابقة تجعل منه المنتخب الذي 
ــاب، فقد  ــقــ يـــعـــرف أســــــرار الـــحـــصـــول عــلــى الألــ
أثــبــت دائــمــا أنـــه قــــادر عــلــى كــســب الــتــحــديــات 
ــــذي يصنع  الــصــعــبــة، أو مــنــتــخــب تـــونـــس، الـ
أنه  رغــم  أدوار متقدمة،  إلــى  المفاجآت ويصل 
العربية  المنتخبات  بقية  فــي  نجوماً  يملك  لا 
القوية. ولعل تألق منتخب موريتانيا، يعتبر 
المفاجأة السارة الوحيدة، من المنتخب الوحيد 
ولكنه  الــحــدث،  يكن مرشحا لصنع  لــم  الـــذي 
ــأول انــتــصــار فــي سجله في  كــســب الــتــحــدي بـ
النهائيات وكذلك أول تأهل إلى الدور الثاني 
من المسابقة، إضافة إلى أن الكرة الموريتانية 
بــمــا  المـــســـابـــقـــة،  نـــهـــائـــي  بـــشـــرف إدارة  فــــــازت 
ــذي أدار الــلــقــاء  ــان بـــيـــدا، هـــو الــ أن الــحــكــم دهــ
الــخــتــامــي فـــي مــؤشــر إضـــافـــي عــلــى التحسن 
فــي وقت  النيجيرية،  الــقــدم  كــرة  الـــذي تعرفه 
صدمت فيه بقية المنتخبات العربية المشاركة، 
ــــي نــســخــة  جـــمـــاهـــيـــرهـــا بـــنـــتـــائـــج كــــارثــــيــــة، فـ
للنسيان بلا شــك، ذلــك أنــه للمرة الأولــى منذ 

أمم أفريقيا

اختتمت أمس، نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج، بخيبة عربية 
كبيرة تؤكد أن على الاتحادات العربية التحرك من أجل تدارك النقائص حتى تعود 

للتألق على الصعيد الأفريقي

منتخب المغرب 
أضاع فرصة 
تاريخية )سيا كامبو/
)Getty

)Getty( نجوم العرب فشلوا في البطولة

جدد الاتحاد المغربي ثقته بالركراكي )سيا كامبو/فرانس برس(رئيس »كاف« سعيد بنجاح ساحل العاج )فرانس برس(

عام 2013 تغيب المنتخبات العربية عن الدور 
ربع النهائي، بعد أن ودعت البطولة سريعاً. 
وتــكــفــي الأرقـــــــام المــســجــلــة فـــي هــــذه الــنــســخــة 
المنتخبات  رافـــق  الـــذي  الــفــشــل  لتكشف حــجــم 
على  اقــتــصــرت  أن  بعد  البطولة،  فــي  العربية 
البطولة  منتخبات   3 وودعــــت  انــتــصــارات   3
دون انتصار، بل إن المنتخب التونسي سجل 
هدفاً وحيدا، في هذه النسخة في مؤشر على 
ضعف الحضور التونسي رغم الرقم القياسي 

فــي عـــدد المــشــاركــات فــي الــبــطــولــة تــوالــيــا، في 
ــان فــيــه مــنــتــخــب الــجــزائــر عــلــى مــوعــد  وقـــت كـ
مــع لــقــاء ســــادس تــوالــيــا فــي الــنــهــائــيــات دون 
انـــتـــصـــار، مـــا يــثــبــت حــجــم الــصــعــوبــات الــتــي 
يــجــدهــا »الـــخـــضـــر« فـــي المــســابــقــات الأخـــيـــرة. 
وهــــــذا الـــفـــشـــل تـــأكـــد بـــرحـــيـــل ثـــاثـــة مـــدربـــن 
مباشرة بعد البطولة، كان أولهم مدرب تونس 
جلال القادري، ثم الجزائري جمال بلماضي، 
مصر،  منتخب  مــــدرب  بــهــمــا  يلتحق  أن  قــبــل 
الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا، وكـــل واحـــد منهم 
دفع ثمن الإخفاق في تحقيق الانتصارات في 
النهائيات في ساحل العاج. ويمكن القول إن 
الحصول  فرصة  أضاعت  العربية  المنتخبات 
أن  باعتبار  رصيدها،  يدعم  جديد  لقب  على 
المنتخبات التي وصلت إلى المربع الذهبي لا 
تفوتها من حيث القوة، وهو ما يجعل مرارة 
الـــخـــروج المــبــكــر لمــعــظــم المــنــتــخــبــات مضاعفة 

طالما أن الفرصة كانت كبيرة من أجل حصد 
لقب جديد يدعم الحضور العربي. فالمنتخب 
ــــي ثـــوب  ــة فـ ــولـ ــطـ ــبـ ــا دخــــــل الـ ــ ــــاسـ المــــغــــربــــي أسـ
البطل ولا يلوم إلا نفسه على إضاعة فرصة 
تاريخية من أجل الحصول على اللقب الثاني، 
وهو ما ينطبق نسبياً على منتخب الجزائر، 
ــر فـــي مــواجــهــة 

ّ
أمـــا مــنــتــخــب تــونــس فــقــد تــعــث

مــنــتــخــبــات أقـــل مــنــه قــيــمــة وخـــاصـــة ناميبيا 
الـــتـــي حــقــقــت انـــتـــصـــاراً تـــاريـــخـــيـــا كـــــان عــلــى 
تـــونـــس. وتــمــلــك المنتخبات  حــســاب مــنــتــخــب 
الــعــربــيــة وخــاصــة المــغــرب والــجــزائــر ومــصــر، 
ـــصـــنـــف الأفــــضــــل فــــي الـــبـــطـــولـــة ولا 

ُ
نـــجـــومـــا ت

تنافسها إلا نجوم منتخب السنغال وبدرجة 
أقــــل نــيــجــيــريــا، ولـــكـــن عــنــدمــا أصـــبـــح لــلــعــرب 
الأسماء  ينافسون  عالمي  مستوى  فــي  نجوم 
الأفــريــقــيــة الــقــويــة، كــانــت النتائج كــارثــيــة في 
مــفــارقــة غــريــبــة بــا شــك تــدفــع كــل الاتـــحـــادات 

إلى التفكير في أسباب هذا الفشل والتعجيل 
بالبحث عــن حــلــول أبــعــد مــن إقــالــة المــدربــن، 
ــذلـــك  ــا وكـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــا وجـ ــ ــــرديـ ــل كــــــان فـ ــفـــشـ  لأن الـ

بدنياً وفنياً. 
كما أن الخيبة طاولت كل المنتخبات تقريبا، 
غيره  دون  منتخب  عــلــى  الأمــــر  يقتصر  ولـــم 
ولا يــمــكــن تحميله إلـــى المـــدربـــن فــقــط، وفــي 
مثل هذه المواقف يكون من الضروري البحث 
عن أسباب هذه الخيبة والسعي سريعاً إلى 
الأزمة  الحلول خوفاً من تواصل هذه  إيجاد 
الــعــالــم، ذلــك أن الحصاد  فــي تصفيات كــأس 
ــان كــارثــيــا  ــ ــم 34 كـ ــ الـــعـــربـــي مــــن الـــبـــطـــولـــة رقـ
مستويات  مشاهدة  بعد  سيما  لا  وصــادمــا، 
بــقــيــة المــنــتــخــبــات بــمــا فــي ذلـــك ثــنــائــي الـــدور 
الــنــهــائــي. وفـــي انــتــظــار إيــجــاد الــحــلــول التي 
تــعــيــد لـــعـــدد مــــن المــنــتــخــبــات هــيــبــتــهــا، فـــإن 
أجل  مــن  فــرصــة  أضــاعــت  العربية  المنتخبات 

اللقب، ذلك أنه منذ عام 2010، عندما  حصد 
توقفت السيطرة العربية على البطولة بعد 4 
توالياً بإمضاء منتخب تونس  ألقاب عربية 
ثم منتخب مصر في دورات 2006  في 2004 
اقتصر  العربي  الحصاد  فإن  و2010،  و2008 
على لقب وحيد حصده منتخب الجزائر في 
عــام 2019. وهــذه الأرقـــام تؤكد أن منتخبات 
جنوب الصحراء بصدد تغيير الاستراتيجية 
وبـــاتـــت قــــــادرة عــلــى تــــــدارك الــنــقــائــص الــتــي 
حرمتها سابقاً من حصد الألــقــاب، وذلــك من 
خـــال الــتــعــاقــد مــع أفــضــل المـــدربـــن والــســعــي 
ــيــــل جــــديــــد مــن  ــنــــح الــــفــــرصــــة إلـــــــى جــ إلـــــــى مــ
الــاعــبــن وخــاصــة الــشــبــان مــنــهــم، والنسخة 
القادمة التي ستقام في المغرب قد تؤكد هذه 
المعطيات، إن لم تعمل الاتحادات على إيجاد 
أجل  مــن  القادمة  المرحلة  واستغلال  الحلول 

استعادة الاعتبار.

حصد منتخب جنوب أفريقيا الميدالية 
الــبــرونــزيــة، فـــي كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا في 
ــل الـــــعـــــاج، بـــعـــد انــــتــــصــــاره عــلــى  ــاحــ ســ
بركلات  الديمقراطية  الكونغو  منتخب 
الترجيح 6ـ5 إثر نهاية المواجهة بنتيجة 
)0ـ0(، في اللقاء الترتيبي للنسخة الـ 34 
التي  الثانية  المــرة  النهائيات، وهــي  من 

تحصل فيها على الميدالية البرونزية.
وســـيـــطـــر الــــتــــعــــادل عـــلـــى المـــــبـــــاراة مــنــذ 
بدايتها، حيث لم يقدر أي من المنتخبين 
على فرض سيطرة واضحة على اللعب، 
وهــــو مـــا جــعــل عــــدد الـــفـــرص الــخــطــيــرة 
ــة نــســبــيــة  ــيـ ــلـ ــة مـــــع أفـــضـ ــعـــدمـ ــنـ شـــبـــه مـ
لمــنــتــخــب الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة الـــذي 
رفـــع مــســتــواه فــي نــهــايــة الــشــوط، ولكن 
أفريقيا  لمنتخب جنوب  الدفاعية  القوة 
الــتــقــدم. وأصــبــحــت سيطرة  مــن  منعته 
مــنــتــخــب الــكــونــغــو أوضــــح فـــي الــشــوط 
الــثــانــي، وهـــو مـــا دفـــع جــنــوب أفــريــقــيــا 
ــن أجـــــل الـــــردّ  إلـــــى تــنــظــيــم صـــفـــوفـــهـــا مــ
المستوى  ليرتفع  الهجومات،  هذه  على 
الفني فــي المــواجــهــة، ولــكــن مــع تواصل 
غياب الفرص الخطيرة، بما أن أداء كل 
منتخب تأثر بالتغييرات التي قام بها 
كــل مــــدرب، وفــشــل الــحــلــول الــبــديــلــة في 
ــفــــارق، وخــصــوصــا فـــي هــجــوم  صــنــع الــ

جنوب أفريقيا الذي افتقد الخطورة.
ــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــــــ65  ــيــــاس فـ وأضـــــــــاع ســ
أخــطــر فــرصــة فـــي المـــواجـــهـــة بــعــد خطأ 
ــاع  ــ ــــن الـــــحـــــارس ويـــلـــيـــامـــز الـــــــذي أضـ مـ
ــرة، ولـــكـــن نــجــم مــنــتــخــب الــكــونــغــو  ــكــ الــ
ــوّب بـــجـــانـــب المـــرمـــى  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة صــ
فـــرصـــة ســـهـــلـــة. وردّ مــنــتــخــب  لــيُــضــيــع 

ــة أضـــاعـــهـــا  ــفــــرصــ ــا بــ ــيــ ــقــ ــريــ ــــوب أفــ ــنـ ــ جـ
الــحــارس  مغالطة  أراد  الـــذي  مايمبيلا 
بمجهود فردي، رغم أن أكثر من زميل له 
كــان طليقاً، وهــي لقطة أغضبت مدربه 
الكونغو  منتخب  على  وضاعت  كثيراً. 
ركــات  إلـــى  ليُلجأ  الــفــرص،  مــن  الكثير 
الترجيح ليفوز بنتيجة منتخب جنوب 
حارسهم  بفضل  6ـ5،  بنتيجة  أفريقيا 
بالتصدي  مــجــدداً  تــألــق  الـــذي  ويليامز 
ــتــــن، ودفــــــــع مـــنـــتـــخـــب الـــكـــونـــغـــو  ــلــ لــــركــ
ثــمــن إضــاعــة الـــفـــرص، حــن تـــوافـــرت له 
الترجيح،  بركلات  اللقاء  إمكانية حسم 
التي  الخامسة  الــركــلــة  أهــــدروا  ولكنهم 
الــثــالــث، ولكن  المــركــز  كــانــت ستمنحهم 
مــنــافــســهــم لــــم يــــهــــدر الـــفـــرصـــة لاحـــقـــا، 
والـــحـــصـــول عــلــى المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة 
يعود الفضل فيه إلى الحارس ويليامز، 
الــذي تألق في ثمن النهائي بتصديه لـ 
4 ركــات ترجيح، وجــدد ذلــك في اللقاء 
الــتــرتــيــبــي أيــضــا، لــيــكــون نــجــم منتخب 
المنتخبان بطولة ناجحة،  بــاده. وقــدم 
إذ لـــم يــكــن يــتــوقــع لــهــمــا الـــوصـــول إلــى 
ولكنهما  المــســابــقــة،  فــي  مــتــقــدمــة  أداور 
بــا كــل الــتــوقــعــات، فصنعا المــفــاجــأة 

ّ
كــذ

في ثمن النهائي، عندما تأهل منتخب 
جــنــوب أفــريــقــيــا عــلــى حــســاب المنتخب 
المــغــربــي فـــي نــتــيــجــة لـــم تــكــن مــتــوقــعــة، 
وقبل ذلك لعب دوراً حاسماً في إقصاء 
الأول، كذلك  الــدور  منتخب تونس منذ 
الــديــمــقــراطــيــة  الــكــونــغــو  تــأهــل منتخب 
عـــلـــى حـــســـاب مــنــتــخــب مـــصـــر بـــركـــات 
ــــرض عــلــى  الـــتـــرجـــيـــح، وذلــــــك بـــعـــد أن فـ

المغرب التعادل في الدور الأول.

جنوب أفريقيا تحصد البرونزية

مشاركة كارثية تؤكدها 
أرقام سلبية ومردود 

دون التوقعات

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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سلة الفراولة
كيف أشعلت لوحة حرباً أميركية ــ فرنسية؟

ريم ياسر

ــة الــــبــــريــــة، لـــوحـــة  ــ ــــراولـ ــفـ ــ ــة الـ ــلـ سـ
القماش،  على  مرسومة  صغيرة 
يــتــخــطــى عـــرضـــهـــا نـــصـــف المــتــر 
بقليل، وتــصــور سلة مــن الــخــوص مليئة 
بثمار الــفــراولــة، وإلـــى جــوارهــا كــوب من 
ــاء ووردتــــــــن بـــيـــضـــاويـــن. هــــو تــكــويــن  ــ المــ
جــــذاب يــتــمــيــز بــالانــتــقــالات الــنــاعــمــة بين 
ــور مـــثـــل مــعــظــم أعــــمــــال فــنــان  ــنــ الـــظـــل والــ
ــر جـــــــان ســـيـــمـــيـــون  ــشــ ــــن عــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــــروف  ــعـ ــ المـ  ،)1779  –  1699( شــــــــــــاردان 
بــرســومــه الــبــديــعــة لــلــطــبــيــعــة الــصــامــتــة، 
وتصوير الحياة اليومية في المنزل. رسم 
جــــان ســيــمــيــون شـــــــاردان ســلــة الـــفـــراولـــة 
صالون  فــي  وعرضها   ،1760 عــام  البرية 
بـــاريـــس فـــي الـــعـــام نــفــســه، وهــــي واحــــدة 
ــات رســـمـــهـــا الــفــنــان  ــن مـــجـــمـــوعـــة لــــوحــ مــ
ــن الــــفــــواكــــه.  هـــــذه الـــلـــوحـــة الــصــغــيــرة  عــ
ستة  يتخطى  مبلغ  مــقــابــل  أخــيــراً  بيعت 
وعـــشـــريـــن مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي، وهــو 
أكـــبـــر مــبــلــغ يُـــدفـــع عــلــى الإطــــــاق مــقــابــل 
ــامـــن عـــشـــر فــي  ــثـ ــقــــرن الـ عـــمـــل فـــنـــي مــــن الــ
فرنسا، بحسب تصريح مسؤولي صالة 

اللوحة لحظة عرضها في المزاد )فرانس برس(

المزادات الباريسية التي جرت بها عملية 
البيع. يتجاوز هذا المبلغ الــذي بيعت به 
الــلــوحــة، الــقــيــمــة الــتــقــديــريــة لــهــذا العمل 
ـــدرت 

ُ
بــحــوالــى عــشــرة مــايــن دولار، إذ ق

بنحو  ــزاد  المـ ــراء  إجـ قبل  الفعلية  قيمتها 
ــع سعر  رفــ ســبــب  ـــا  أمـ دولار.  مــلــيــون   16
ــة، فـــكـــان اشـــتـــعـــال المــنــافــســة  ــلـــوحـ ــــذه الـ هـ
عليها من قبل بعض الأطــراف الفرنسية 
والأمـــيـــركـــيـــة. انــتــصــر الـــطـــرف الأمــيــركــي 
فـــي الــنــهــايــة بــعــدمــا فـــاز بــالــلــوحــة تــاجــر 
ــيـــركـــي مـــجـــهـــول. وأعـــلـــن  ــمــــال فــنــيــة أمـ أعــ
هــذا الأخير لاحقاً أنــه اشترى هــذا العمل 
لمتحف كيمبل للفنون في ولاية تكساس، 
ــغــادر فرنسا 

ُ
ويــعــنــي هـــذا أن الــلــوحــة ســت

إلى الولايات المتحدة. 
إليها  التي ستنتقل  الجهة  ت 

َ
علن

ُ
أ إن  ما 

بـــدأت المــعــركــة التنافسية  الــلــوحــة، حــتــى 
الــتــي لـــم تــنــتــهِ وقــائــعــهــا حــتــى الــلــحــظــة. 
ــارع مـــديـــر مــتــحــف الـــلـــوفـــر، لـــورانـــس  ــ ســ
دي كـــار، إلـــى تــقــديــم طــلــب إلـــى الحكومة 
وطنياً،  كنزاً  اللوحة  باعتبار  الفرنسية، 
وهــــو إجـــــراء قــانــونــي تــتــخــذه الــســلــطــات 
الفنية  الأعــمــال  على  للحفاظ  الفرنسية 
ــادرة مــــن الــتــســرب  ــ ــنـ ــ والـــقـــطـــع الأثــــريــــة الـ

أصــدرت  وبالفعل،  فرنسا.  حــدود  خــارج 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة مــرســومــا بــاعــتــبــار 
الـــلـــوحـــة كـــنـــزاً وطـــنـــيـــا، مـــع مــهــلــة عــامــن 
حــتــى يــتــســنــى لأحــــد المــتــاحــف الــوطــنــيــة 
شــــــراء الـــعـــمـــل وضــــمــــه إلـــــى مــجــمــوعــتــه. 
المهلة  بانتهاء  المــرســوم  هــذا  أثــر  ينتهي 
الــتــي يــحــددهــا الــقــانــون، ويــمــكــن بعدها 

مغادرة اللوحة خارج البلاد. 
منذ إصدار هذا المرسوم ومتحف اللوفر 
ــن لـــجـــمـــع الأمـــــــوال  ــ ــزمـ ــ ــع الـ ــ ــاق مـ ــبــ ــــي ســ فـ
الــذي وصفه  الفني  العمل  لشراء  اللازمة 
لــورانــس دي كـــار، مــديــر المــتــحــف، بالأهم 
ــــخ ســـيـــمـــيـــون شـــــــــــاردان. يــضــم  ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
أربــعــن  مــن  أكــثــر  بالفعل  الــلــوفــر  متحف 
 لـــــشـــــاردان، ويــــأمــــل مـــديـــر الـــلـــوفـــر، 

ً
عـــمـــا

ــكــمــل ســلــة الــفــراولــة هــذه 
ُ
كــمــا يــقــول، أن ت

المجموعة الفريدة التي بحوزة المتحف. 
ــــدف، أطـــلـــق  ــهــ ــ ــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الــ ــ مـ
ــيــــرة لــجــمــع  ــبــ ــة كــ ــلـ ــمـ ــتـــحـــف الــــلــــوفــــر حـ مـ
 المــبــلــغ المــخــصــص لــشــراء الــلــوحــة، ونجح 
فـــي ذلـــك إلـــى حـــد كــبــيــر، بــعــد أن تبرعت 
ــيـــرة  إحـــــــــدى مــــؤســــســــات الأزيــــــــــــاء الـــشـــهـ
بــســتــة عــشــر مــلــيــون دولار. بـــدا واضــحــا 
إدارة  ومــعــهــا  الــفــرنــســيــة،  الــحــكــومــة  أن 

مــتــحــف الــلــوفــر، تــتــعــامــل مــع لــوحــة سلة 
الوطنية.  الكرامة  تمسّ  كقضية  الفراولة 
بمخاطبة  المتحف  إدارة  تكتفِ  لــم  لــهــذا، 
بل  فقط،  اللوفر  لمتحف  المعتادين  الرعاة 
وسّــعــت أيــضــا دائــــرة الــتــبــرعــات بــإطــاق 
حملة شعبية مــن أجــل جمع مــا بقي من 
ثمن اللوحة. يقدّم المتحف إلى المتبرعين، 
امـــتـــيـــازات مختلفة،  إســهــامــاتــهــم،  نــظــيــر 
ــــولات الـــخـــاصـــة لمــشــاهــدة  ــــجـ بــــــدءاً مــــن الـ
الــلــوحــة، وحــتــى الـــدعـــوات لــحــضــور حفل 
يُنكر  لا  قابل، 

ُ
الم في  المتحف.  في  كوكتيل 

للفنون،  مــتــحــف كيمبل  مــديــر  لـــي،  إريــــك 
أهــمــيــة ســلــة الـــفـــراولـــة لــفــرنــســا، غــيــر أنــه 
صرّح أكثر من مرة بأنه يأمل أن يحصل 
عـــلـــى الـــلـــوحـــة، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن هـــذه 
الــحــســاســيــة الــتــي تــمــثــلــهــا. صــــرّح مــديــر 
المـــتـــحـــف الأمــــيــــركــــي أيـــضـــا بـــــأن الــلــوحــة 
للثقافة  بــمــثــابــة ســفــيــر  تـــكـــون  أن  يــمــكــن 
الــفــرنــســيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وأنــهــا 

ستحظى بالرعاية والتقدير اللازمين. 
في ضوء هذه المنافسة، يبدو أن الحوار 
الــدائــر حــول لوحة شـــاردان قــد امــتــدّ إلى 
مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة، 
ــن فـــي  ــفــ ــلــ ويـــــــامـــــــس الـــــــــــــدور الأوســـــــــــــع لــ
ــوار بين  ــحــ تــعــزيــز الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي والــ
النتيجة،  عن  النظر   

ّ
وبغض المجتمعات. 

ـــذه المـــنـــافـــســـة المـــحـــتـــدمـــة عــلــى  تــعــكــس هــ
باعتباره  لــلــفــن،  المــؤكــدة  القيمة  الــلــوحــة 
ــــن الــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة، وتــســلــط  جـــــــزءاً مـ
الـــضـــوء عــلــى المــــعــــارك المـــحـــتـــدمـــة، وغــيــر 
المــعــلــنــة أحــيــانــا، بـــن المــؤســســات الفنية 
ــادر  ــع مـــصـ ــويـ ــنـ فــــي الـــــغـــــرب، مــــن أجــــــل تـ

مجموعاتها الفنية.

رسم جان سيميون 
شاردان سلة الفراولة 

البرية عام 1760 
وعرضها في صالون 

باريس في العام 
نفسه، وهي واحدة 

من مجموعة لوحات 
رسمها الفنان عن 

الفواكه

■ ■ ■
بيعت اللوحة مقابل 

مبلغ يتخطى 26 مليون 
دولار أميركي، وهو 
أكبر مبلغ يُدفع على 
الإطلاق مقابل عمل 
فني من القرن الثامن 

عشر في فرنسا

■ ■ ■
أطلق متحف اللوفر 
حملة كبيرة لجمع 

المبلغ المخصص لشراء 
اللوحة، ونجح في 
ذلك إلى حد كبير، 

بعد أن تبرعت إحدى 
مؤسسات الأزياء 

الشهيرة بستة عشر 
مليون دولار

باختصار

تاجر  اشتراها  بعدما  شاردان،  سيميون  لجان  الفراولة  سلة  لوحة  استعادة  فرنسا  تحاول  دولار،  مليون   26 بمبلغ  بيعها  بعد 
أميركي لمتحف كيمبل للفنون في ولاية تكساس

هوامش

محمود الرحبي

يــثــيــر، فــي أحــيــان كــثــيــرة، ظــهــور بــعــض الـــوجـــوه التي 
ألفناها بصورة جميلة نضرة، ولكن حين تظهر بعد 
إلى عقدين وأكثر( عن  غياب سنين طويلة )قد تمتد 
الأعين، ثم نرى أفعال الزمن بها وما أحدثته السنوات 
تها وانهزام نضارتها، يصاب 

ّ
من تغييرٍ ملفتٍ في طل

الــصــدمــة، وتــنــتــابــه ردودُ أفــعــال  الــجــمــهــور بــمــا يشبه 
متفاوتة، يعبّر مجملها عن ما يشي باستنكاره لظهور 
التي  السحنة  الــوقــت، وبــهــذه  فــي هــذا  الفنان  أو  النجم 
غزتها الشيخوخة. ويحدث أن تأتي تعبيرات الدهشة 
الشاغل  الشغل  تكون  مكثفة  جماهيرية  دفــعــات  فــي 
أمين،  ميرفت  الفنانة  مع  حصل  كما  الميديا،  لوسائل 
وأخــريــات  ونــجــاء فتحي  توفيق  مــع سميرة  وكــذلــك 
وآخرين. حدث الأمر نفسه، حين رأينا صورة الفنان 
الـــراحـــل مــحــمــود يــاســن قــبــل وفـــاتـــه، وكــــان قــد حــدث 
مــع شــارلــي شابلن، حــن ظهر فــي صــورة المقعد في 
أواخـــر حياته، ومــع النجم العالمي مــارلــون بــرانــدو في 
بدا  الهدف )The Score(، حيث  فيلم  أدواره في  آخر 
واضح السّمنة، وبالكاد يستطيع التحرّك من مكان إلى 

أو  للفيلم جالسا  القليلة  الفقرات  آخــر، حين ظهر في 
نائما. السؤال الذي يتبادر في مثل هذه الظروف، هل 
ثمة عمرٌ نخجل منه وآخر نتباهى به؟ لا أظن، فلكل 
عمر من أعمار الإنسان نكهته وطبيعته، كما له أفراحه 
وأحزانه. وبالنسبة للنساء والرجال المشاهير على حد 
سواء، لم تعد فتنة الجسد والإغراء تعنيهم في أواخر 
أعمارهم، قياساً بأعمارهم في أوقات الشباب والصبا، 
صوا من هذا العبء 

ّ
بل العكس صحيح، لأنهم ربما تخل

مــع تــقــدّم الــســنــوات، وشــعــروا بــأن عليهم أن يظهروا 
التي  والصدمات  الــردود  ويتحملوا  الجديدة  بالصورة 
لا تخصهم بــقــدر مــا تــخــص الــجــمــهــور الـــذي احتفظ 
فــي ذهــنــه بــالــصــورة الــقــديــمــة عــنــهــم. كــمــا حـــدث مثلا 
انقطاع  بعد  فيروز  العربي  الغناء  أيقونة  ظهرت  حين 
عــن الــظــهــور وهـــي فــي عــمــر الــثــمــانــن ونــيــف، مــا أثــار 
تــســاؤلات عــن الـــدواعـــي لــظــهــورهــا فــي هـــذا الــعــمــر، ثم 
فاجأت جمهورها حين أصدرت ألبوما غنائيا بتلحين 
ابنها زياد، فانبرت المقارنات بين صوتها في أيام العزّ 
الــفــنــان يجب عليه أن  الــثــمــانــن. وكـــأن  وصــوتــهــا بعد 
ــة، إنما 

ّ
يتجمّد في زمــن معين، ليس فقط صــورة وطــل

أيضا كصوت، فنانا مطربا كان أو أداء إن كان فنانا 

ممثلا. وكأن النجم ليس من حقه الظهور بعد اعتزاله، 
أو كأن رأسماله المتمثل في الشباب واللياقة والجمال 
والحسن  الجمال  نضب  إن  الوحيد،  رصيده  والفتوة 
الله وتأتي ساعته وهو  عليه، أن يتوارى حتى يتوفاه 
الحسنة  القديمة  الــصــورة  بتلك  الأذهـــان  فــي  محتفظ 
والــنــضــرة عــنــه. فــي حــن نجد الــعــديــد مــن الفنانين لا 
يهتمون بهذا الأمر، فتراهم موجودين في كل الأعمار 
أمام الشاشات والجمهور، كما حدث مع صباح، التي 

آخر  التصريحات حتى  وتــبــثّ  الــلــقــاءات  ــجــري 
ُ
ت ظلت 

عمرها، حتى ظنّ بعضهم أنها أصيبت بالخرَف وهي 
 إلى 

ّ
تصرح بأمور بدت غريبة، من قبيل طلبها أن تزف

الفنانين  أيضا من  بمعية فرقة موسيقية. نجد  القبر 
الذين لم يهزمهم الزمن ويقوّسهم مظهرا ومخبرا.

الفنان الراحل فريد شوقي الذي ظل يحمل في هيئته 
وجسمه لقب وحش الشاشة حتى من دون أن ينطق 
ــــوره فـــي أواخـــــر أيـــامـــه سيلمح  بـــذلـــك، فــمــن يــــرى صـ
إصــراره الجسماني على أن تظل هيئته في الأذهــان 
كما كانت في أيام شبابه، ولكن ليس عبر التواري عن 
الأنظار، إنما العكس، عبر الظهور المستمر، ونستطيع 
 يؤدي أدواره على الشاشة حتى قبيل 

ّ
أن نقول إنه ظل

وفــاتــه فــي عمر 77 عــامــا. وقــد أدى أفــامــا مهمة في 
السينما المصرية في أواخر سنوات حياته، مثل »قلب 
الليل« من إخراج عاطف الطيب، وكان آخر أفلامه قبل 
الشرس« من إخــراج  »الرجل  عامين من رحيله، وهــو 
ياسين إسماعيل ياسين عام 1996، حيث رحل فريد 
شــوقــي عـــام 1998، وبــذلــك امــتــد نــشــاطــه الــفــنــي منذ 
الأربعينيات حتى أواخر التسعينيات، ما يعدّ الأطول 

تجربة في تاريخ السينما العربية.

لا يوجد عمرٌ نخجل منه

وأخيراً

لم تعد فتنة الجسد 
والإغراء تعني الرجال والنساء 

المشاهير في أواخر أعمارهم، 
قياساً بأعمارهم في أوقات 

الشباب والصبا
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